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الطبعة الرابعة. 
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حقوق الطبعة معفرظة 


طبع بالمطبعة الفئية ‏ ت : ۳۹۱۱۸۹۲ 


لسم الله الرهن الرحم 
مقدمة الطبعة الرابعة 
الحمد له » والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد : 
فهذه هى الطبعة الرابعة لكتابنا الذى نشر فى الطبعات الثلاث السابقة 
بعنوان «التشريع والفقه فى الإسلام .. تارجاً ومهجاً». 
وقد رأيت العدول عن هذا العنوات .. إلى ما هو مشهور قى المناهج 
الدراسية «تاريخ التشريع الإسلامى» فإن الفقه مستمد من مصادر التشريع . 
وهى طبعة أضيفت إلا بعض المسائل وهذب طرف منها» فى ضوء ما 
أشار على به بعض الإخوة الذين يدرسون الكتاب لطلابم . 
وفقنا الله حجيعاً لما بجبه ويرضاه .. 
مناع بن خليل القطان 
الأستاذ والمشرف على الدراسات العليا 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
% #%# #% 
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بشم الله الرحمن_الرجبم 
مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا. من د الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد 1 إل إل اله وحده لا شريك له» ونشهد أن عمداً عبده ورسوله » 
صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه» ومن دعا بدعوته » واهتدی 
ديه . وبعد: 

فهذه كلمات في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي» تعرض لك أهم 
المباحث التعلقة بالتشريع ومصادره » ونشأة الفقه وتطوره » ومذاهب الفقهاء› 
وقواعد كل مذهب ما ومناهجه » وسيرة هؤلاء انجتمدين » وما بذلوه من جهد 
شاق في البحنث بالأدلة » واستنباط الأحكام ماء وتطلعك على غو الفقه 
الإسلامي وازدهاره » وما يستطيع أن يقدمه لمشكلات الياة في كل عصر من 
حلول ناجحة» تكفل لاإنسانية عوامل الرقي والتطور» وتقم ها حضارة مثالية 
فاضلة » ترتكز دعايها على مبادىء الحق والعدل . 


السبيل أمامهم للأخذ بأسباب النهوض بالفقه الإسلامي في العصر الحاض» 
حتى تستعيد أمتنا سالف محدهاء وتحتل الصدارة فى مصاف الدول . 


وال من وراعء القصد . 


متاع خليل القظان 


Converted by Tiff Combine 


0 
یراد بالتاریخ تعريف الوقت » يقال : أَرَخ الکتاب » وأرّحه » وآرخه : وفته » أى 

بين وقته . وعلہ التاريح علم يتضمن ذکرالوقائم وأوقاتما وما حری فہا من أحداث » 

1 1 °" 

وما كان ما من أثرفي حياة الناس ء وتاريخ علم من العلوم أياً كان نوعه يشمل نشأة 

هذا العلم » ومراحل تطوره » وحياة رجاله » وما قدموه من تناج فكرى لندمة هذا 

العلم والنوض به . 


وتاريخ العلوم على وجه الإجال يأتي عرضا » في كتب التاريخ العام » 
أثناء ذكر الوقائم والحديث عن مشاهير الرجال» والتعريف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

أما استخلاص هذا وتنسيقه وترتيبه ترتيباً علمياً ليكون فنا من الفنون » 
له موضوعه وقواعده وفوائده » فإنه لم يجد عناية كافية حتى يفرد كل علم 
بتاريخ له في بحٿ منېجي متکامل . 


وهذا لايعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج 
بجثهم» فإن بعضهم تحدث عا ولكنه حديث ممل » لايفي بالغرض 
امقصود» وقد أفرد ابن خلدون فى مقدمته الباب السادس للحديث عن 
العلوم وأصنافها » والتعلم وطرقه » وسائر وحوهه » وما عرض في ذلك کله من 
الأحوال . وخص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه ومايتبعه من 
الفرائض . 

وأفرد الد كتور حسن إبراهم حسن في كتابه «تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والشقافي والاجتماعي» باباً حاصاً بالثقافة» تحدث فيه بإيجاز عن 
التی کتب فہا. 


وألف الأستاذ أحد أمين كتبه : فجر الإسلام » وضحى الإسلام » وظهر 
لإسلام فتناول في بح الحياة العقلية في التاريخ الإسلامى»“ وشمل ذلك 


فتاريخ التشريع والفقه الإسلامى هو أحد هذه العلوم التي م يتوافر على 
حدمتا من العلاء إلا النزر اليسر من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن 
الحديث» تأليفاً موجزاً يرسم الخطوط العامة ناهج البحث التي ينبغي أن 
يقتفى أثرها الدارس لمذا العلم» فتكون دليلاً له يعينه على استكال 
عناصره» ومن ذلك «تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري ؛ و «نظرة عامة 
في تاریخ الفقه الإسلامي » للد كتور علي حسن عبد القادر و«تاريخ الفقه 
الإسلامى » للسايس . و«تاريخ الفقه الإسلامي » للد کتور محمد یوسف 
موسی » و التشريع الإسلامي » لعبد العظم شرف الدين . 

وقد ألف فضيلة الأستاذ عمد أبو زهرة مجموعة من الكتب فى أبحاث 
موضوعية مها : «تاريخ ا مذاهب الإسلامية » » وكتبه عن الأمة : بو بن 
علي » و« آبي حنيفة » و«مالك » و« الشافعي » و «أحمد» و«ابن حزم ») 


و «(ابن تيمية ) . 


وسن الكتب التي عالجت هذا الموضوع أيضاً كتاب « أصول التشريع 
الإسلامي » للأستاذ علي حسب اله وكذلك كتاب «الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي » تأليف : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي اس 
وهو أوفاها فى جحثه . 

وهناك كتب أخرى تخدم هذا العلم وتتناول کثیراً من موضوعاته مثل 2 
«المدخحل الققهي العام» للزرقاء «فلسفة التشريع في الإسلام» 
للمحمصاني» «مدخل الفقه الإسلامي» لم دکور. وصدر حدیثا «مناهج 
التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري » للد كتور محمد بلتاجي . 


وما کتب ار فی المذاهب تعتر مصدراً هذا العلم ومن ذلك : « اختلاف 

بی حنيفة وابن أبی لیلی » لأبى يوسف . و« آداب الشافعى ومناقبه » للرازى » 

. و« إعلام الموفعين » لابن القى , و« الانتقاء من فضائل الثلاثة الأمة الفقهاء » لابن 

عبدال» و« ترتبب الدارك ونعريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى 

عياض › و« الديباج المذهب فی معرفة أعيان علاء ا مذهب » لابن فرحو المالكى » 

و« الطبقات الكبرى » لابن سعد و( سر اعلام التبلاء » للذهبى » و« وفيات 

الأعبان » لابن خلكان. و«فوات الوفيات » لابن شاكرء و« الفوائد البهية فى 

تراجہ الحجنفية » للكنوى. و« طبقات الفقهاء الحنقية » لطاش کبرى زاده ء 

و« طبقات الفقهاء» للشيرازى » و« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى » 
و« طبقات اللنابلة ) لابن ا وغيرها من كتب التراحم . 
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ه أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي : 

وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم : التعريف مبادثه 
ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه » فإن الفقه الإسلامي مم 
يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات والمعاملات » ولكنه. 
بالفهوم العام - أصبح مهجاً متكاملاً لسعب الحياة الإنسانية كلهاء في 
العقيدة» والعبادة » والاجتماع » والاقتصاد » والتشريع » والسياسة . لأن 
الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلامى فى آخر مراحله كان بناء متراصاًء 
ينظم العمران البشري وأنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمين تنظيماً 
دقيقاً» وهذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامى أهمية كبيرة» 
لأا تتناول الحياة الإسلامية في أخحص عناصر مقوماتها» حيث كانت شريعة 
الإسلام » هي القاعدة التي أقى علا بناء مته » وا منطلق الذي ارتكزت 
عليه في حضارتا . 


ورأى الناس في تاريخ هذه الأمة الفوذج الأمثل للحضارة الإنسانية في 


وج عظما » تصوراً للحياةء وفهماً لرسالتها ء واتجاهاً نحو العمل فا لخر الدنيا والأخرة . 


وقد تعرض الإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري » 
لتوهين مفاهى الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق في القدم والحديث . 


تعرض ها في القدم موجة الفكر الفلسقي الروماني والفارسي » حين انخدع بهذا الجدل 
العقلي العقم بعض الناس » وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام ء فأدخلوا 
عناصر آأجنبية من الفلسفة في مادته وصورته » واشتملت مباحثه على أبحاث لاتمت إلى 
الين اسك ف كن و ا ا ن ا و 
التأئيرعليما » و وقوع الدحل فما . 


واليوم » وفي العصر الحديث» يتعرض الإسلام وجات عارمة أخرى بالتشكيك 
في صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصرء ومتطلبات المدنية » واتهامه بال جمود 


والرجعية . 


ولا كان الفقه الإسلامي هو الذي ثل الحياة العملية » والسلوك الاجتماعي 
في حياة E‏ فإنه جدیر بان یکون حط الدفاع الأول ضد المجمات المتواصلة 


وسن ها كانت حرکات الإصلاح والحقدم الإسلامي» التي بحاول ا 
الصلحون المسلمون التحديد» تبتدیء من الفقه » فهو ثل عند دعام الإصلاح » 
السام التاريخي › وهم یریدون الرجوع إلى الرسلام الأول » و يروك فيه حياة 
وقدرة على التطور الاجتماعي مصادرهء الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة. 

أا الفقه في وضعه الحاضء > قھو فى كثر مئه من عمل الفقهاء أنفسهم» 


وهولاء المصلحون يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه» في مصادره التشريعية ., 
الأصيلة وإمكاناته الحاصة » إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية . ولا 


, 


يكون هذا إلا بإعادة النظر فى الفقه وتطوراته » وبناء الأسس الجديدة على ما 
كان عليه الإسلام في عهده الأول » وعهد نهضة المسلمين الفقهية » وأيام الاجتاد. 
% %#% ¥ 


ه حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها : 

تحتاج ی جماعة من الجماعات إلى روابط بقوم علا تجمعهاء ومبادىءتحدد 
علاقاتا» وتحفظ حقوق أفرادها» للا يكون أمرها فوضى » فقد جُبل الإنسان على 
الأثرة» وحب الذات» وانطوت نفسه على كثر من الغرائز التي تحتاج إلى تقوم 
وتهذيب» حتى لا يطغى الإنسان على أخيه الإنسان. 

ون يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس» فإن حياته مرتبطة 
بحياة غيره» يتعاون معه» ويتبادل المنفقعة الاجتماعية والمصالح المشتركة » وهذا 
معنی قوهم : « الإنسان مدني بالطبع » . 

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله: «إن الاجتبماع الإنساني 
ضروري »» ويعبر الحكاء عن هذا بقومم : «الإنسان مدني بالطبع » » أي لاب 
له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم » وهو العمران .. وإن الواحد ؛ 
البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته فى معاشه .. وإن البشر لا مكن حيات 
ووجودهم إلا باجتماعهم » وتعاوہم على تحصيل قوم » وضروراتهم . وإذا اجتمعوا 
دعت الضرورة» إلى المعاملة واقتضاء الحاجات » ومد كل واحد منهم يده إلى 
حاجته يأخذها من صاحبه لا في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم 
على بعض» وممانعه الآحر عنا.. فيقع التنازع المفضي إلى القاتلة »> فاستحال 
بقاؤهم فوضی دون حاکم پزع بعضهم عن بعض » 

وقد اقترنت الحياة البشرية منذ نواتا الأولى فى آدم عليه السلام ما اُوحی الله 
به إلى رسله حتى تسلم عقيدتهم » وتستقم حياتهم على جادة الحق . إذ لابد لاونسان 
من ضوابط تقم هذه العلائق على العدل والمساواة . وقد نشأت الجتمعات البدائية 
الأولى » في الأسرة والقبيلة > على قواعد ومبادىءأملتما علا ظروف البيئة وما جرى 
عليه العرف والعادة . 

۱۱ 


و الحياةء» وتجدد مطالما» تطورت الأعراف والعادات» وارتقت ضوابط 
السلوك فهاء وأخحذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس» محتكون إليه فما بينم . 

وكلا ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمي ارتقت معها أفكارها ء 
وسنت هما من الأنظمةء ما يحقق أمنها ورخاءهاء ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى 
اا # ¥ # 
٠‏ معنى القانون : 

فالقانون إذاً يطلق على ججموعة القواعد والمبادىء والأنظمة التي يضعها أهل 
الرأي في أمة من الأمم» لتنظم شئون اللمياة الاجتماعية والاقعصادية » إستجابة 
لتطلبات الجماعة» وسداً لماجاتها . وهو تعبير عن واقعهاء يبين مدى ما وصلت 
إليه من رقي» وما أحرزته من تقدم » وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب» بقدر 
ما تصحح من أخطاء قانوما» وتعمل على تغييره وتطوره» تى يكون ملاماً لطبيعة 
حياتا . ء ٤ ٤‏ 

والقانون بهذا المعنى يحتلف في كل أمة عن أختاء لاختلاف حياة الأمم في 
العادات والتقاليد والأعراف» واختلافها فى درجات العلم والمعرفة » فالقانون الذي 
يصلح لأمة قد لايصلح لأخرى » والذي يصلح لعصر لايصلح لآخرء وقلها نجد فى 
القوانين الوضعية توافقاً في بلدين محتلفين : بيئة وعادة وفكراً. 

ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني » وتربي 
فيه عواطف الير» وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الادبية والتقيد بالتزاماتبا . 

کیا آنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التى تصل العبد بخالقه » وتحدد علاقته 
بربه » وتبین أصل نشأته » ومصیره فی الدار الآأخرة . 

ومثل هذه القوائين قد يسما الناس» تجاوزاً» بالشرائم الوضعية . 

وكلمة «القانون» يونانية الأصل » کانت تستعمل معنى « القاعدة ») ودخلت إلى 
اللخة العربية»ء فاستعملت للدلالة على مقياس کل شيءء وم يستعملها علاء 


1۲ 


السلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع» أو الحكم الشرعى . كما لم يستعملوا 
الشارع أو المشع فى واضع القانون أو المقنن» وإنما استعمل ذلك التأخرون الذين 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة علما» واصطلاح الفقه 
الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف بعنى الشريعة 
والتشريع . 


ه معنى الشريعة والتشريع : 

الشرع في اللغة: مصدر شرع بالتخفيف» والتشريع : مصدر شرع بالتشديدء 
والشريعة فى أصل الاستعمال اللغوى : مورد الماء الذي يقصد للشرب» ۾ 
استعملها العرب فى الطريقة المستقيمة » وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة 
را وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة الني تهدي الناس إلى 
الحير» ففها حياة نفوسهم » وري عقوم » قال تعالى : (ثمّ جَعلنَاك على سريعة 
مِنَ الأمر فالبغها) (') . ويقال : «شرعت الإبل »ء إذا وردت شريعة الاءء 
و«شع له الأمر» معنی سنه وبين طريقته . قال تعالى : (شَرَع لَكُهٌ مِنَ الین 
قا وى به وحاً) () . وتال : (أم لهم سركاء شَرَغوا لَهُمْ مِنَ الدين قار لم 
ادن بي الله) (") . قال صاجب القاموس : الشريعة ما شرعه الله لعباده. وقاا 
الراب الشرع : نهج الطريق الواضح. يقال : شرعت له طريقاًء والشرع 
مصدر» ثم جعل اسما للطريق الج » فقيل له :شرع » وشريعة » واستعير ذلك 
للطريقة الإلهية» قال بعضهم: سميت الشريعة اشريعة ٠‏ انشبيهاً بشريعة الاء 
من حيث إن من شرع غا على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 


والشريعة الإسلامية في الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات 
والأحلاق والمعاملات ونظم الحياة» في شعيا الختلفة تنظ علاقة الئاس برهم 


() الائیة : ۱۸ . (۲) الشوری : ۱۳ , 
(۴) الشوری :۲۱ , 


وعلاقاتهم بعضهم ببعص وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (') فشريعة الله هي ۽ 
الهج الحق المستقعم» الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف» ويجنها مزالق 
الشر»ء ونوازع الهوى» وهي المورد العذب الذي يشفي غلا » ويحيى نفوسها» وترتوي 
به عقوما» ومذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادةء لينال عز 
الدنيا وسعادة الآخرة. 
والشريعة بهذا العنى خاصة ا جاء عن الله تعالى» وبلغه رسله لعباده» وال 
هو الشارع الأول» وأحكامه هي التي تسمى شرعاًء فلا يجوز إطلاق هذا على 
القوانين الوضعية » لأا من صنع البشر» وقد جرى عرف كثير من الكاتبين على 
تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي » وتسمية الخي الإلهي بالتشريع 
السماوي» والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
دون سواها من طرائق الئاس وأنظمتهم . 
* % * 
مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى : 
خحلق الله الناس وفطرهم على الإبيان به» وركز في طباعهم من الغرائز والميول 
ما يعرض حياتهم للاغراف عن الحق تحت تأثير النزعات الجامحة والأهواء انختلفة : 
(قأقم وَجْهك للدين حنيفاً فظرة الله التي قظر التاس عَلَيهاء لا تبديل لِخلق 
الله » ذَلِكٌ الدّينٌ القَيّم) ر" » « كل مولود يولد على الفطرة وأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » . ى متفق عليه . وذلك هو العهد الذي أخذه الله على بنى 
آدم (وإ خد رَبك مِنْ يې آدم من هرهم ذربتهم اسهم على أيهم ألشْتُ 
ركم قالوا لى شهذنا » أن تفووا ؤم القيامة إا نا عن هذا غافلينَ )(". فاقتضت 
حكة الله أن يصطفي من عباده رسلا بردون الناس إلى فطرتهم » ويرشدونهم إلى 


(1)؛ يرى بعض الباحثن أن الشريعة حاصة بالمع'ءلات » وليس الأمر كذلك فيا أرى فقد قال تعالى : 
(شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذي اوحینا إليك وما وصړنا به راهم وموسی وعیسی» 
أن أقيمرا الدين ولا تتفرقوا فيه) (الشورى:  )1۳‏ _ 
والدين عقيدة تنيق مها الشريعة » وهو الذي يسمى إسلاما . 

.۱١۲ : الأعراف‎ )۳( . ۳١ الروم:‎ )۲( 


N 


الشل العليا في تقوم الأحلاق» والاهتداء مدي الله حتى تقوم علهم الحجة رسلا 
شري وُمنذٍرين لبلا يخود لاس على الله حجه بغ الرْسُلٍ)(') . 

وكانت رسالة كل رسول قاصرة على قومه › ا في إصلاح ما فسد من 
عقائدهم وأخلاقهم » والعمل على تذيب نفوسهم وأرواحهم ؛ مرجع إلى فطرة 
التوحيد» حيث كانت الجتمعات الإنسانية في أطوارها الأولى عدودة المطالب » 
بدائية النشأة» سطحية التفكير» محصورة في نطاق بينما ( وان من اة إل خلا 
فیا َذْير) () » ولم يك أمر الناس في العاملة متشعب النواحي ء > ضيق المسالك› 

حتی تحتاج الخليقة إلى نظم تلل بها عقبات الحياة» وتحل مشاكلها فلم يشا الله 

البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الود ء 
فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر 
علا الخلق فى عبودية الإنسان لله وحده رب العالين » وتقويم حياتهم على هدى 
من ا 

فلا نمت معارف الإانسان» واتسعت مطالبه » وتعقدت أمامه مشا كل حياته » أذن 
الله بفجر دين حديد بُلقى أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الإنسانية التي بناها رسل الله فکان هذا الدين هو شريعة الإسلام : « إن مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلي كثل رجل بنى بيناً فأحسنه وأجله إلا موضع لبئة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنه ؟ ' 
اللبنة » وأنا حاتمة النبين» متفق عليه . 

وأحذ الله على أنبيائه بذلك العهد واليثاق . 

اخ الله ميثاق ان لما يِن کتاب م جاء کم 
رسوا تا ققخ نو وتنصرنةُ » قال أفرم وذنم على 
ا ات ا ا و ا 

فالوحي الإهي المتتابع مثل هرا تکونت له روافد» وتفرعت جداول » تروي 
سايذبل من أيك العقيدة» ومايجف من أعواد الفضيلة » لتبقى خصائص الإنسانية 


.۲٤: فاطر‎ )۲( .٠١١ اللساء:‎ )١( 
۸١ آل عمران:‎ )( 


البناءة فی ازدھار وفو ۰ تی اکلھا ئر الناس کل حین بإذن راء ينبع هذا 
الہر ویفیض خیره حیث يوحي الله إلى ملائکته سفرائه إلى رسله» آو یکلم رسله 


سقراءه إلى خلقه . 
وقد انى مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم' نبي 


الإسلام» والتصوص القرآنية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلى مصبه . 
(شَيَع لَكُمْ يِن الدين ما وَصي به وحاًوَالڏِي اويا ليك وما وَصَيتا به 
إثراهيم موی وَعیسّى »أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيد () 
والقرآن الكرم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة . 
(ولقد ارسلتا نوحا إلى فويه) (") 
(وإلّۍ عاد أحَاهُمْ هود قال با قوم اعبدوا الله قا لَكَمْ من إله غيره) (") 
(وإلى تود اهم صالحاًء قال يَاقَرْم ادوا الله ما لَكُمُ من إِلمٍ 
غیره) (') 
ص ا 0 OT o‏ کا س o‏ 0 
(وإلی مَدينَ آخاهُم سعَیباء فال تا قم ) () 
( ولوطاً إذ قال قزمي )(') 
dh‏ سے ¢ o‏ 0 ص Ea Tomo ETI‏ 
(نم بعتا مِن بَعْدِهم مُوسى باباتتا إلى فرعون ومليد) (') 
وبقول تعالى في شأن عيسى : (ورسولا إلى بني إسرائيل ) (') 
ولکن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم يعلن عالمية دعوته وأستاذيته للدنيا» وئبوته 
للعا لين » وخحتمه للنبين . 
(تبارك الذي نرك المُرقان عَلّى عَبْده ليون لِلْعَالَمِينَ تَذِيراً) (') . 


(1) الشورى : ١۲‏ (۲) هود ۲۵١:‏ 
(۴) هود :+ ٥۰‏ (£) هود : إ٩‏ 
() هود :+ ۸4 () الأعراف :+ ۸١‏ 
(۷) الأعراف : ٠٠۳‏ (۸) آل عمران : ٤٩‏ 


١ + الفرقان‎ ۲٩( 


۱٦ 


روما ستاك إلا رَحمَة للعَاليين) (') 

(فل تا انها الاس إلي رسو الله يكم جميعاً)(') . 

(قا کان محمد أا أَحَدِ من ¿ رجالِكم ولک رسو الله وخاتم 
اللبشنَ) ( . 

وفي الحديث: «كان كل نبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
اة ) ا البخارى و «أنا العاقب فلا نبي يعدي )) متفق عليه . ' 

وقد اتفقت الشرام السماوية فى أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله نعالى» 
والإمان به وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره . 


7 ۳ 


(وقا ارْمَلْتَا مِن قَبْلِك من رَسُول إل وجي إليه أله لآ إله إلا أا 
فاعبْدون) رم . 

(قل يا اهل الكتاب تَعَالؤا إلى كَلمة سَواءٍ يتا وَيتَكمْ ا نغبد 
ا دون اللهء قان 
فووا ټوا ي بش ششلئن)( ۲ 

Ron E °‏ ا ی و و ل اش 

(قَذ أفْلَحَ مَنْ ترگى . وَذَكَرَ اسم رَه فصّلى. بل وثرونالخياة الذنيا . 
والآخرَةٌ خير وألقّى. إن هذا لَفِى الصحف الاؤلى. صحف إبراهيم 
موی ) () . 

(تا اها ا | گب عَليْكُمُّ الضيَامٌ ما گب على الْيِين يِن 
فلكم لملم نتشُون) () 


٠١۸ : الأعرافی‎ )( ٠١١ الأنبياء:‎ (۱( 
۲١ : الانبياء‎ )4( 


٠۹ -۱٤:یلعألا‎ )٩( 


(۳) الأحزاب : ٠‏ 
(ه) آل عمران : ٤‏ 
(۷) البقرة : 1۸۳ 


Av, 


 ۲(‏ تاريخ التشريع) 


وأکثر الشرائع السماوية : تتحاور هذه اللأصول : عقيدة» وعبادة › خلا 
ومثلها فى التربية النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام. 

أما الشريعة المودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع العاملات > إلا ا كانت حدودة» تحمل طابع بيه بني إسرائيل › ول 
کنات صفة العموم والشمول التي تجعلها صا اة لزمن آحر» أو لقوم آنحرین › وقد 
أشار القرآن الكرم في عقوبتهم بتحرم الطيبات علمم إلى هذا: 

(فيظلم مِنَ الَذِينَ هاڈوا حرمتا عرش لبم ابت الت لهم وبصدهم 
سبي الله كثيراً . وأخذهم الرتا وقد هوا عَنه نه وکلهم وال 
وَأعتذن لَلْکافِرينَ منم عَذاباً أليماً) (') . 


ی 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : «إن اليهود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء 
فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : «ما تجدون في التوراة من شأن الرجم » ؟ 
قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن ملام : كذبع » فا آية الرجم» فأتوا 
بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيا آية الرجم » فقال : صدقت 
يا حمد» فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجاء قال : فرأيت الرجل يجنا على 
المرأة ليقها الححارة» . 

أما شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءعت وافية 
مطالب الحياة الإنسانية »> تسد عوزهاء وتحقق هما أهداف العمران في شتى جوائب 
حياتا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فالإسلام عقيدة وعبادة» وخلق 
وتشريع » وحكم وقضاء» ومسجد وسوق » وهو علم وعمل» ومصحف وسیف › 
وهذا هو ما نعنيه عندما نقول : «الوسلام دين ودولة ) . 

وقد اکتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها 


(1) النساء: ١١ء‏ ا 


1۸ 


حه للناس كافة فى كل عصر من العصور» تساير عوامل الغو والارتقاء» وتقود 
الحضارة الإنسانية إلى معام الحق وسبيل الرشاد» وهذا أكمل اللہ ہا الدين وأ 
النعمة : 
ھا 1 o‏ به ےک 0 اف ۶ کر ا 
(الْيَْمَ أكمَلْت لَكُمْ دكم وَانمَمْت عَليْكُم نعْمَتي وَرضِيت لكم الرشلام ٠‏ 


. )'( دیناً)‎ 
% e J 


ه الفرق بين التشريع السماوي والنقنين الوضعي : 

تحدثنا آنفاً عن كل من الفانون الوضعي والتشريع السماوي . وہذا يتبين 
الفرق بینها› وقد ذکر هذه الفرارق على وحه التقصيل الشهيد تید القادر عودهة 
فى مقدمة الجزء الأول سن كتابه «التشريع الجنائي في الاسلام » ونحن مجمل 
ذلك فما لی : 

١‏ القانون الوضعي تنظم بشري من صلع الناس» لا ينبغي مقارنته 
بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله للفرق بين الخالق والخلوق » وان 
يستوي لدى العقول أن بقارن ما صنعه الناس ما صنعه رب الناس . 


۲ والذين يضعون لقانون بشر» يخضعون للأهواء والنزعات » وتتغلب علهم 
العواطف البشرية » ديمعو تحت تأثر هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق » 
والقيام على شئون الحياة بالقسط» ومهها ارتقى الناس في سلم المعرفة » فإنهم ل 
يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور» وأن يحيطوا بها خبرا» ومذا تكون القوانين 
الوضعية عرضة للتغيبر والتبديل » ولا يكون ها مقياس ثابت لحكم» فا هو حلال 
اليوم قد يصير حراماً غداً» وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخر والشرء 
وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه » فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب 
دام كا نشاهده اليوم في" حياة الأمم التي تحكم بغر ما أنزل الله . 


والشريعة وحي الهي منزه عن ذلك كله» فهي تنزيل الحكم العلي » الذي يعلم 


۳ الائدة:‎ )١( 


أحوال عبادهء وما يصلح معاشهم ومعادهم » وما يحقق هم الخر في دنياهم 
وأحراهم (الاً يَعلَمُ مَنْ حَلق وو اليف الخيير) ()» وهو سبحانه منزه عا 
يعاري الخلق من القصر والنقص (لاً َل ري ولا نسّی) (') . وقد بینت 
الشريعة الاسلامية الأصول الكلية التي تقوم علا حياة البشرء ولا سبيل إلى 
الأحذ فا بالرأى يرد عن الدليل والتبي صلى اله عليه ولم مع عصمت لا اث 
إلا الوحي (إنُ ب إل ما بوحى إلى )(") ۰ ولا یکون حکه إلا ها عن 
له را لتا إلَيْكَ الكتاب بالْحق لتخکُم بين الاس بها اراك الله ) (أ) » 
وانتزاع التشريع من أيدي البشر» ورده إلى الله ورسوله» يضع ننا شريعة ربانية 
ثابتة المقياس لا يعتريها خلل او قصور. 


جیا الحاضرة» ويتطور بتطورها » نشا بادىء ذي بدء في نظام الأسرةء ثم في 
نظام القبيلة » ولم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن التاسع عشر. 

والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً مطالب الحياة» محكم النسيج › 
صافي المورد . 

؛ ‏ وقواعد القانون الوضعي موقتة لجماعة خحاصة في عصر معين» فهي في 
حاجة الى التغير كلا تطورت الجماعة وتجددت مطالا , 

وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأت لقوم دون قوم » أو لعصر دون 
عصر» ولكنا قواعد كلية ثابتة مستقرة» تسد حاجة الجماعة وترفع مستواها في 
كل عص وقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء أربعة عشر قرناً من الزمان» 
تغیرت فيا أوضاع الجماعات » واندثرت فما مات القوانين والأنظمة » وانقلبت 


٥۲ طه:‎ )۲( ٠١ : املك‎ )1( 
٠٠١ التساء؛‎ )4( ٠١ الائعام:‎ )۳( 


۲ ٠ 


مادا راسا غلل عق ول رال الك اتر عة سال لک ران وكات : 
تحمل نصوصها عناصر الو والارتقاء . 

ه _ والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية » في الشثون الاجتماعية 
والاقتصادية التي تقوم علا سلطة الدولة إذا استفنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية 
ولا مت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومفتضياتا . 

والشريعة الإسلامية تتناول الإمان بالله ورسله وعالم الغيب» وصلة العبد بربهء 
وسلوكه الأخلاقي » وأنظمة المحياة الختلفة في شتى مرافقها . 

٠‏ والقوائين الوضعية تمل السائل الأحلاقية » وتقصر الخالفة على ما فيه 
ضرر مباشر للأفراد »> أو إخلال بالأمن والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخرء أو كان الزنا. بغر رضاه رضاء تامأ 
لأن الزنا فى هاتين الحالتبن يمس ضرره المباشر الأفراد» كا يمس الأمن العام » 
وأكتر القوانبن الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر» ولا تعاقب على السكر لذاته 
وإنما تعاقب السكران إذا ا في الطريق العام في حالة سكر بين فالعقاب 
على وجوده في حالة سكر في الطريق العام» لأن وجوده في هذه الخال يعرض 
الناس لأذاه واعتدائه» ولي العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة »> ولا على 
شرب الئمر باعتبار أن شرا مضر بالصحة » مذهب للعقل » ملف للمال» مفيد 
للاخلاق . 

والشريعة الإسلامية »> شريعة أخلاقية »> وليست الأخحلاق في الإسلام آدبا يل 
صاحبه » ولكا التزامات من واحباٿ الدين . 

والأحلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات» والتزام أدبي في العاملات» 
مجعل حياة الناس قانة على العروف والسنى » وقد حث الإسلام على أمهات 
الفضائل الإنسانية ودعا إلى الثل العلياء وأثنى على مكارم الأحلاق » وقال الله 
في نبیه صلی اله عليه وسلم :. (َإلْكٌ لعَلى حلق عظيي)() 

۷ تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشريةء أن سلطة العقوبة 


.4 القلم:‎ )١( 
۲۹ 


وحدها لا تكفي في ردغ الحرم » ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية 
الجماهر وإقناعها بصلاحية النظم التي وضعوها حتى يتثلوهاء ولكن الناس 
يدركون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع الرء تحت طائلة الخالفة > وضبط 
متلبساً بجرمته » إذ لا علاقة ها بالحياة الآحرة» فيكون الجال فسيحاً للخروج على 
الان ا الحياة والدهاء . فلا يقف دون وصول الناس إلى أغراضهم السيثة من 
فساد في الأرض قانون مها كان دقيقاً . 


والشريعة الإسلامية تنبتق من فكرة الحلال والمحرام » والإمان بالدار الآخرةء 
وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن » يخشى عقاب 
الله الأخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي» فالفعل التعبدي»› 
أوالمدنى »أو الجنائى » أو الدستوري »أو الدولى » له أثره المترتب عليه في الدنيا من 
أداء الواجب. أوإفادة الحل والملك »أو إنشاء الحق أو زواله » أو توقيع العقوبة ء 
اوت المستولية » ولکن هذا الفعل الذي یثرثب عليه ره في الدنيا له ا تر انحر 
مترتب عليه في الآخرة هو الثوبة أو اة اللأخروية » ومن یتتبم آیاٽث الأحكام 
جد کثیراً منہا قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنیوی وجزاء أخروي . 
فغي القتل بقول تعالى : (وقن بقتل مويناً متعقداً فَجَرَاوة جهنم خارداً 
فيها عضب الله عليه ولت وَأعَدّ له عَذَاباً عظيماً) () . 
وفي قطع الطريق أو الحرابة يقول تعالى : (إِنّمَا جرا الَذينَ ارون الله 
وَرَسولهُ وَيَسْعَوْن في رض فَسَاداً أن يبقتلوا اؤ لبوا أو َع بيهم 
وَأرجُلَهُمْ مِن جلاف او يفوا مِنَ ألأزض» َلك لهم خزي في الذي وَلَهُمْ 
في الآخرة عدا عَظيمٌ) ( 4 


وفي إشاعة الفاحشة ورمي الحصنات يقول جل شأنه : ( إن الَذِينَ يبون أن 


(۱) الساء: ٠۳‏ . (۴) الائدة : ۳م 


۲۲ 


َشِيعَ الْقَاحِمَةُ في الَذِينَ آمئوا لَهُمْ عَذّاب اليم في انيا والآخرة) () . 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وبذلك يقم الإسلام سن داخل الشفس البشرية رقابة على تعالمه » بحيث 
يرعاها المسلم في جوف اليل » كا يرعاها في وضح النهار» والأدلة الظاهرة› 
لإثبات الحق فى القضاء لا تجعل هذا الحق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له 
في الواقع » وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج 
إليهم فقال : «إما أنا بشرء وإنه يأنيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجحته من بعض» فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك› فن قضیت له ممق 
مسلم » فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها » متفق عليه 

MM" NN %# 

6 ادوار التشريع وفراحله في تاریخ الفكر الإسلامي : 

يذهب بعض الباحثن في تقسم أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة 
النشأة والتطورء والقوة والضعف » فى تاريخ الفكر الإسلامي » فيقسمون الأدوار 
التي مر بها التشريع والفقه إلى الأدوار الاتية : 

الدور الأول : وهو عصر التشريع في عهد رسول اله صلی الله عليه وسلم » 
وفي عهد اللھاء الراشدين . 

الدور الشانى: الدور التأسيسي للفقه » ويشمل العمل الفقهي في العصر 
الأموي » والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق . 

الدور النالث° دور الہ ر لإْضة الففهية » سيس اذاهب » وندوین الحدیث 
والفقه . 


.٠١ الثور:‎ )١( 


۲۳ 


الدور الرابع : دور التقليد وسد باب الاجتاد بعد أن استقرت المذاهب . 

الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت 
الحاضر لفتح باب الاجتاد . 

ويذهب آخرون في تقسيمهہ إلى مراعاة و والاجتماعية التي 
كان هما أثر في الفقه الإسلامي› فيقسمونه إلى الأدوار الاتية : 


١‏ عهد التشريع: اة ا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
سنه ١‏ ١ه.,‏ ۰ 
۽ _ الدور الفقهى الأول : الفقه في عصر الظفاء الراشدين ١١‏ ٠٤ه'‏ 
٣‏ الدور الفقهى الثانى: الفقه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى 
أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ 

۽ _ الدور الفقهى الثالث: الفقه من أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرد 
الرابع ٠‏ 

سنة 0٦‏ ه. 

الدور الفقهي الخامس : من سقّوط بغداد إلى الوقث الحاضر. 


وقد آثرنا التقسم الثاني دون التزام بتفاصيل الأحداث ال جزئية مع مراعاة 
الاهتمام با لجانب الوضوعى وما يستحق من عناية . 


# O 4 


۲ 


م حالة العرب والعام عند 
البعثة› ونیان المهمة 
التى جاء ا الاسلام 
۾ التشريع في حياة الرسول 
صلى الله عليه وسام 

م م صادر التشريع فی 
۾ ذا العصر 
_ القرآن الكريم 
_ السنة ومكانتا فى 

التشريع الاسلامى 

م خصائنص التشريع 
فى القرآن والسنه 


Converted by Tiff Combine 


إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١٠هد‏ 
ه حالة العرب والعالم عند البعثة وبيان المهمة التي جاء با الإسلام: 


ساد العام في القرن السادس الميلادي ‏ قبيل البعثة_ دولتان كبيرتان على 
مقربة من جزيرة العرب» إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي » والاخرى 
دولة الروم في الشمال والغرب. ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات 
ثقافة وقانون» وها عقائد تدين ہا . 

ففي الفرس تعاقبت اللوك الأكاسرة » الذين بسطوا نقوذهم على أجزاء العام 
ا محيطة بهم » وبنوا لأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية » وكانت آخر دولة 
حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنة ١۲۲م‏ إلى سنة ١١٠م‏ حين استولى علا المسلمون. 

واشتهر الفرس ميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية » وكانت تعالم' « زرادشت ) 
الذي زعموه نبياً هم تقوم على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين الق 
المختلفة: بين النور والظلمة » والخصب والجدب ... الخ» وأن للعام أصلين 
إلهين : أصل الخر» وأصل الشر» وهما في نزإاع دائم» ولكل من هنين الأصل 
قدرة الخلق » فأصل الإر هو النورء وقد خحلق كل ما هو حسن وخير ونافع » 
كخلق الحيوانات النافعة » والطيور الجميلة » وأصل الشر هو. الظلمة » وقد خلق كل 
ما هو شر في العام » فخلق اليوانات المفترسة » والحيات والحشرات وما شاپها› 
ولكن الفوز الهائي لروح الخير» وترى ‏ الزردشتية _ أن للإنسان حياتين : حياة 
أولى فى الدنياء وحياة أخزى بعد الموت» ونصيبه من حياته الآخرة نتيجة لأعماله 
فى اه الأدلى ٠‏ وان بن الامة قريب تان رر إل ار على ٠ال‏ اتشر 


۲۷ 


واتخذ الفرس الان رما لآلمة الخ يشعلونا في معابدهم» و يتحر 
بأمدادهم حى تقوى على آلة الشر وتنتصر عليها . 

ولم تخرج تعالم « ماني » في الانوية التي شاع مذھہا ‏ عن تعالم 
إلا في القليل من آرائها. وحول سنة ٤۸۷‏ م ظهر في فارس 
فکان يقول أيضاً بالنور والظلمة» ولكنه 


« زرادشت ) س 
«مزدك » ودعا إلى مذهب ثنوي جديد› 
E‏ فکان یری أن الاس ولدوا سواء فليعيشوا سواء » واهم 
ما تحب فيه المساواة: الال والساء. 

قال الشهرستانى : «وكان «مزدك» يى الناس عن الحالفة والمباغضة 
والقتالء ولا کان اکر ذلك إا يقع بسب النساء والأموال » فأحل النساء وأباح 
الأموال وجعل الناس شركة فا كاشتراكهم في اء والكلا والنار» . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانية » تضمن الكلام على الأحوال 
الشخصية كالزواج » وعلى الملكية » وعلى الرق» وبعض الشئون العامة . 

أما دولة الروم التي كان يحكها القياصرة » فقد قامت حضارتا على الفلسفة 
النظرية والجدل المنطقي «اليونائي» ثم «الروماني )۰ وتوارٹت اآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو» وسيطرت على مناطق البحر الأبيض التوسط » ا في ذلك 
الشام ومصر والمغرب» حيث كانت عقائد النصرانية على اخحتلاف ا ولقد 
لجأت المضصرانية إلى اللفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل » ولتو يد تعالمها 
وعقائدها أمام الوشنيين » وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي لزج الدين 
بالفلسفة » وظهر فا اذهب المعروف ب « الأفلاطونية الحديثة » » وذلك مند عام 
٠‏ ميلادية تقريباً. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر والمغرب والنوبة 
والحبشة والعراق . كا قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية » واتخذوا لألفسهم 
مدارس متعددة» كانت أهم مراكزها في الرها ونصيبين وحران » واهتموا بترجة 
الكشب اليونانية بعقائدها الوثنية » وثقافا المتشعبة » إلى اللغة السريانية » ما في 
ذلك القائون الروماني » وعلوم الطب » والفلك » والفلسفة . 


۲۸ 


وبإزاء هذا كله»ء كانت بقايا المودية متناثرة فى بعض الأماكن » بشمال 
الجزيرة العربية وفي داخلها ب «يارب » وهولاء كذلك عقائهم وموروثاتهم الدينية . 

وأا العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراءء 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية » وعاداته التقليدية » ويجحكهم رؤساء 
القبائل الذين يفصلون في الخصومات وهم سلطة الأمر والنبي عليهم » ولم يحل نظام 
. القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك ء كنظام الأسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . 

وأقام بعضهم في المدن كمكة» و يأرب » والطائف . وباشروا الزراعة » وامتنو 
بعض الصناعات» وهذا من شأنه أن يقم قواعد للمعاملات المالية والعلاقات 
التجارية. وساعد على هذا أسواقهم الكبرى» واجتماعهم في الحج» واشترت 
قريش فى مكة بالتجارة »> وكان هما علاقة تجارية مستمرة بسوريا « الرومانية » 
والعراق « الساساني» وبا لمن في رحلتي الشتاء والصيف . 

وم يكن العرب في معزل عن الثقافات الحيطة بهم » بل إن النزاع الداتم بين 
الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من الجانبين بالعرب» حتى يكونوا ردءاً لصد 
غارات البدى عليهم . فأسس الفرس إمارة الحيرة على ر الفرات» وأمروا عل 
عمرو بن عدي . كا كون الغساسنة إمارة مم في الشام . وكان انحر ملوك الج 
النعمان بن المنذر الخامس» زوج هند» وهو اللقب بأبي قابوس » وصاحب النا 
الذبياني » وقد غضب عليه کسری فحبسه حتی مات حوالي سنة ٦٠۲‏ ). 

وكان آنحر ملوك الغساسنة جبلة بن الأبهم سنة ٠٠٤‏ مء ولا فتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وقدم المدينة» وأحسن عمر نزله» ولكنه لطم رجلاً من . 
بنې فزارة » فنابذه وطلب إلى عمر القصاص » فأخذته العزة بالإم» فقال له عمر: 
لابد أن أقيدك » فهرب إلى قيصر ول يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ١٠ه.‏ 

وقد تأثر عرب الحيرة بثقافة الفرس » كا تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية » وهؤلاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب ال جزيرة العربية . 


۹ 


ا يلاد العرب» واتخذت ها معاقل في «تياء» و ( 
٣‏ ((نحیر» و یارب ) کا تسربت النصرانية واتحخذت موطپا الاساسي في 
(« جران ) . 

وهذه الأمور الثلا نه : 

ك التحارة . 

_ الإمارات على تخوم فارس والروم . 

كانت وسائل لتقل الدنيات الجاورة إلى العرب ونفاذ قافتا إلبهم ٠‏ 

سح أن العرب قد ورثوا شيئ من ملة إبراهم وإسماعيل » فإن طبيعتيم انش 
ظلت مستعصية أمام هذه العوامل » لغلبة الجهل » وانتشار الوثنية» يعيشون في تناحر 
وفوضی . يقول ابن خلدون فم : 

«إن العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه اهل انتټاب وعبٹ » ينون ما 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر» ويفرون إلى منتجعهم بالقفر.. وهم 
إذا تغلبوا على أوطان أسع إليها الخراب» لأنهم أمة وحشية» فينقلون الحجر من 
الباني ويخربوها لينصبوه أثافي للقدر» وير بون السقف ليعمروا به خيامهم» 
ويتخذوا الأرتاد مله لبيوتټم » ولیس عندهم م لحل آموال الئاس بحل نون 
إليه.. وهم متنافسون في الرياسة » وقل أن يسلم واحد منهم الأمر لغيره» ولو 
کان أباہ أو أحاه أو كير عشيرته إلا في الأقل » فيتعدد الحكام منم والأمراء 
وهم اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض » للغلظة » والأنفة » وبعد الممة» والمنافسة 
في الرياسة » فقلها تجتمع أهواؤهم . 

من أجل ذلك لا يحصل همم الملك إلا بصبغة دينية من : نبوة» أو ولاية » أو أثر 
عظم من الدين على الجملة» . 

ومع ذلك كله فقد كانت هم تقاليد في مأكلهم ومشرېم وملېسهم »وفي 


۹ 


كاحهم وطلاقهم » وفي بيوعهم وسائر معاملاتهم » وكانت همم غارم يحرمونا 
أكالأمهات والبنات والأخوات» ولمم مزاجر في مظالمهم في مثل الجنايات والديات 
والقسامة وما شاكلها. 


تلك هي حال العرب والعام قبل البعثة» وهي حال يستطير شرهاء و يتفاقم 
خطرها ما أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد» وفي وسط هذا الجر 
الخانق القاتل لقم الحياة الإنسانية ومطالما الروحية » انبعث من بطجاء مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا اله كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
اله عليه وسلم الذي اختاره الله لدي العقول الحائرة إلى نور الإمان » بالعقيدة 
الصحيحة» ويفتح هما مسالك العلم النافع » وينحها العدل الذي يحطم قيود العسف 
والجبروت» والحرية التي ترقى مستوى الإنسانية > وتحفظ هما حقوقها» والمساواة 
التي تب لكل فرد فرصة يستشمر فبها مواهبه ئر الجتمع وصاله » فأنذر و بشر» 
وأعلن دعوته ربانية عالمية » تتخطىن جبال الحجاز» وهضاب نجد» وسعة البحار 
والوهاد» وتتجاوز كل مهمه قَفْر» لتعلن على اللا إنسانيتاء وتدعو البشرية على 
احتلاف أجناسها وألوانا للانضواء تحت لوائها : 


رقل تا بها الاس إني رسو الله يكم جييعاً) (') . 

روما ستاك إل كافة لتاس بَشِيراً وَنذِيرأً) (') 

فكانت؛ رسالة المدى والرحة ٤(:‏ اها الاس قذ جاعنكمْ مَوْعظة مِڻ رَد 
ا 2ك وا اة ت 
وشِفاء ليا في الصدور وهدى وَرَحمَّه للمومنين) () . 


() الاعراف : ۱۵۸ (۲) سأ : ۰.۲۸ 


(۳) وئس ¦ 9۷ . 


۳ 


1 

هالتشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم , 

عرفنا فما سبق أن الشريعة خاصة ما جاء عن الله تعالى : 

(امٌ لهم سر راء شرغوا غوا لهم ين الذي ما َم بان بو اله)() . . وذلك. لا 
يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » حيث انقطع الوحي بوفانه › 
فالتشريع إما أن يكون وحياً إلهياً بالحني واللفظ » وذلك يتمثل في القرآن الكرم 
الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم » O‏ 
باملعني دون اللفظ› وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلی اله عليه وسلم » فان 
لظ الحديث من کلامه» وإن کان معناه ويا لقوله تعالی : )و نطق“ ن م 
2 إن هر إا وخي )0 ر . فال کر لشي ورسوله ان 
طاعة رسوله لابا من طاعته ق کک ققد أظاع ان . وحعل 
حکه عن إهام منه (إً رتا إِليْك اتاب باحق لتحكم ت ا بيْنَ الاس بما 
اراك الله ()» فلا شرع إلا ما شرع الله أو ما شرع رسولهء ولا کان التشریع 
الإسلامي مصدران أساسيان: الكتاب والسنة » و بانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم انى عهد التشريع . 

وقد بين حديث عائشة كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأن الروؤ يا الصاطية كانت آول, مره » م خېب إليه التلاء » حٹی حاعه 
الك وهو يتعيد في غار حراء. فعن عائشة أم المؤمنين أا قالت: « أول ما بُدىء 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاللة في النوم » فكان 
لایری رۇ يا إلا جحاءعت مئل فلق الصبح »› م حبب إليه النااء» وکان جلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
و يتزود لذلك› م رجح إلى حديجة لمثلهاء حتی حاعه احق وهو في غار حراء» 


(۱) 'لوړری ۲۱ . (۲) النجم ٤٤۳:‏ 
(۴) النحل: ٤٤‏ . () النساء: ۸۰ 
(ه) النساء : ٠٠١‏ . 


۳۲ 


هجاءه الملك» فقال : إقرأً. قال : ما أا بقارىء» فأخني فغطي حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلنني» فقال : إقرأًء قلت : ما أن بقارىء» فأخذني فغطني الثائية 
RS‏ أرسلني : فقال : إقرأًء فقلت : ما أا بقارىء» فأخذني 
e‏ ا > فقال : ( اقرا بام رَبك الذي خلق. خلق 
لإسَانَ من علق . إفرا رَبك TT‏ الله صلی الله عليه 
وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بدت خويلد رضي اله عنباء فقال : 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخر: لقد 
خشيت على نفسي» فقالت خدية: كلاء وال ما يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكُلَء وتكسب العدوم » وتقرى الضيف»› وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خدية حتى أتت ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العري «ابن عم 
حديجة » وكان 'امرأ تنصر في ال جاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب 

ات ا شا اف کب وان شیا کیرا فد خی :تات 
له حديجة: يا ابن عم : اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة : : يا ابن أحي» ماذا 
تری ؟ فأحبره رسول و as OE EE‏ 
الناموس الذي أنزل اله على موسى » ياليتني فيا جذعاًء ليتني أكون حياً 
إذيخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مرجي هم ؟ قال 
نعم > يأت رحل فط ثل ما جت به إلا عودی» وإ يدركني يومك أنصرك نصر 
مؤزراً. ثم ل يشب ورقة أن توفي وفار الوحي » . والحديث حرج في الصحيحين 
وغیر "ما , 

ووقع في تاريخ أحد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث 
سنین» وبه جزم ابن اسحاق » وحكى البمقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهن 
وعلنى هذا فابتداء النبوة بالرو يا وق من شهر مولده وهو شهر ربیع الأول بعد 
إكماله ار بعين سنة» وبدىء بذلك لیکون تمهيداً وتوطئة لليقظة » ثم كان ابتداء 
وحي اليقظة في رمضان» قال این حجر في الفتح : 


) التشريع والفقه‎ -۳( ٣١ : العلق‎ )١( 


۳۳ 


«إذا علم أنه کان يجاور فى غار حراء في شهر رمضان وآن ابتداء 


الوحي جاءه وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه ا في شهر رمضاں » . 
ثم کان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي» وفي الصحيحين عن أي سلمة عن 
جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي» قال في 
حديث : بيغا أنا أمشى سمعت صوتاً من الساء» فرفعت بصري فإذا اللك الذي 
ای ا کا علي کرم ن ال ا ت ت و جت 
فقلت : زملوني زملوني » فدثروني » فأنزل اله تعالى (تا بها مدر قم اذز 
رَبك فکير. وَټابك قَظهر. وَالرُجڙ قَاهُځ) (') .والراد بزملوني : دثروني» ود 
يقعضي ذلك نزول (تا أا لرل ) حيدئذ» لأن نزوها تأخر عن نزول (يا بها 
المد بالاتفاق . لأن أول المدثر الأمر بالإنذار» وذلك في أول البعثة » أما أول 
ازمل فهو الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن . َ_ 
وقد جاء في القرآن الكرم ثلاث آيات بينات تتعلق بنزول القران : 
الأولى في سورة البقرة : (شَهْرٌ رصان الذي بز فيه الفرآذ) (') . 
والثانية في سورة الدخان: (إ0 ألرلتاة فى ليله مباركة) () . 
والثالثة في سورة القدر: (إنًا رتاه فى ليله ادن( . 
ولا جد الإنسان تعارضاً بين هذه الآبات . فالليلة المباركة » هى ليلة القدر من 
هر رشان فا تلن عليه الغوفيق بن هته الأبات واتراقم العاريشي في زول 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أكثر من عشرين عاماً 
فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهرء بل في ليلة ؟!! وللعلماء في هذا التوفق 
مذهبان 0 : 


و 


(1) المدىر : ٠.١‏ (۲) البفرة : ۱۸١‏ . 
(۳) الدحان :۳ . (4) الفدر: .١‏ 
( من العلاء من دهت إلى أن القرآن بزل أو جله إلى اليح الحفوظ . م نزل من اللوح افرط جل 
إلى س س تم زل مفرقا » فهذه نرلات بلابة ‏ ومہم من یری أن المرآں بزل !لى الہم)ء الدئا د 
تلات وعترین ليلة قدر من دلاب وعسرین سنة. ینز فی کل لبله فدر ما نقدر الله سبحانه إتزاله فی کل 
سنة وقد اقصرنا على المذهبين المسهورين . 
۳٤‏ 


أُما المذهب الأول : ويتزعمه ابن عباس- فيرى أن القرآن نزل جلة واحدة 
من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة من الساء الدنياء في ليلة القدر من شهر 
رمضان » م نزل بعد ذلك مفرقاً على رسول ا الله عليه وسلم » وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة » وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع » فالآيات 
أحبرت عن نزول القرآن جلة» ولم تخر عن نزوله تفصیلاً» فعن ابن عباس وغيره 
« أنزل الله القرآن جلة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بين العزة من الساء الدنيا م 
نز مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلی اله عليه 
وسلم «. 

أا المذهب الثانى و يتزعمه الشعبى » فيرى أن أول ما بُدىء به الوحي على 
رسول الله صلی الله 2 وسلم إا کان في شهر رمضان في الليلة امباركة «ليلة 
القدر» ثم نزل القرآن الكرم تباعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية 
حياته . وعلى هذا فالآيات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القران لا عن نزوله 
كله . ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع 1 

وأنٿت ترى من خلال a‏ 

رمضان مزية خحاصة ذات صلة مباشرة بالأمة امحمدية » إذ كان المراد نزول القرآن 
إلى السماء الدنيا لاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على 
هذه الأمة فى شهر رمضان بهذا الفضل » والأقرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب 
إليه الشعبي من بده التزول في رمضان في ليلةالقدر(ا) وقد ذهب ابن إسحاق إلى أا 
ليلة ا ر الشهر . وأشار الرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : 
(إن نشم متم بال وما ارلا على عَبْينا َم الْفرقَانِ بَوْمَ الى 
الْجَمْعَان)(') . e‏ بيوم التقاء الجمعين يوم إلتقاء ا والمشرکین ببدر» 
وهو يوم الجمعة ٠۷‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة» ويوم الفرقاب هو اليوم الذي 
ابتداأ فيه نزول القرآن » وهما متحدان في الوصف » و يوافقان ۱۷ رمضان» وان ۾ 


(۱) جمع بين المذهبين بأن يكون نزول الفرآن جلة » وابتداء نزوله مفرقاً فى ليلة واحدة هى ليلة القدر 
هن شهر رمضان . () الأنفال: 4١‏ . 
o‏ 


يكونا من سنة واحدة» وقد حکی القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف 

العلماء فى تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة » ومنها القول الذي مال إليه 

ابن اسحاق » وقال : إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن ارقم . 
هذا بالنسبة إلى ابتداء نزول القرآن . 


ااا ا اا ت 


( أ )فقيل : آحر ما نزل آية الربا لا أحرجه البخاري عن ابن عباس قال : آخر 
آبة نىزلت آية الربا. وا مراد بها قوله تعالى : (يا أّها الْذِين آهثوا انوا الله 
وذرُوا ما قي مِنَ الربا)(') الآية . 


ت 0 ت - ۴ r‏ وو 1 

(ب) وقیل : آخر ما نزل من القران قوله تعالی : ( واوا وما ترجعون فيد إلى 

اله) (') . الآية . لما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: 

آخر شيء نز من القرآن ( واوا بؤماً ُرجَمُون فيه إلى الله ) الآية . 
(ج) وقيل: آخر ما نزل آية الدّيْن» لما روي عن سعيد بن المسيب: آنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الكيْن» (والراد بها ريا ايها الذِينَ 
آمثوا إذا تداينتّم بتيْن إلى أجل هَسَمَى فا كتب) (")الآية . 

ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبما 

في المصحف : آية الرباء فاية ( واتقوا يوماً)» فاية الديْن .. لأا في قصة 
واحدة» فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر» وذلك صحیح › وہذا لا 
يقع التنافي بيا . 


(د) وقيل؛ آخر ما نزل آية الكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 


. ۲۸١ : البقرة : ۲۷۸ . (۲) البقرة‎ )١( 
, ۲۸۲ : البقرة‎ )( 


۳٢ 


قال : آخر آية (يَستفسونك قل اله يكم في اكلا ) () الآبة. 


. وحمل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيا يتعلق با موار يث . 
7 . . ا f‏ 0 ¥ 2 
(ه) وقیل: آخر ما نزل قوله تغالی (آقد جاء كم رسو ِن انقسِكمْ) (') 
ال ار ار ففي الستدرك عن اب بن كعب قال : آخر آية نزلت 
( قد جاء رسوا من انفسکمْ) إلى آخر السورة . 


( و )عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت (إذا جاء صر الله والفتح) (") . 


وهذه الأقوال ليس فها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم » 
وكل قال بضرب من الاجتاد وغلبة الظن» ويحتمل أن كلاً مهم أخبر 
عن آنحرما سمعه من الرسول صلی الله عليه وسلم» أو قال ذلك باعتبار آحر 
ما نزل في تشریع خاض ٤‏ او ار سور رلت كاملة: 

ما ره شنا : (اليوْمَ أكَمَلْتَ دكم وَانمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتی 
وَرضيت لخم ألإشلام دیناً) ر٤‏ نزلت بعرفة کک 
و يدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ٠‏ 
روي في نزول آية الربا » والكيّن » والكلالة» وغيرهاء» وقد ذكر الطبري في 
تأويل هنه الآية أم قالوا: م ینزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعد هذه الآية شىء من الفرائض › ولا تحليل شىءولا تحرمه » وان النبي 
صلى الله عليه وسلم م يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة() 


ونستخلص ما سبق : أن بدء الوحي إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم 


. ٠١۸ : الثوبة‎ )( . ١۱۷١: التساء‎ )( 

(۳) التصر:١.‏ (4) الائدة:۳. 

(ه) کانت وفاته صلی الله عليه وسلم فی أوائل نهر ربیع لأول سنة ١١‏ ه على خلاف فى تحديد أليوم . 
۷ 


بالرؤيا الصالحة كان على رأس الأربعين من عمره «في شهر ربيع الأول » 
وأن أول نزول القرآن كان في شهر رمضان بسورة «اقرأً» وأن آنحر ما نزل 
على الرأي الراجح كان يوم عرفة بجحجة الوداع ء وقد توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول » بعد ذلك في العام الحادي عشر 
للهجرة» وبوفاته انى عهد التشريع الذي بدأ ببعثه صلى الله عليه وسلم 
وهو مقدر بما يقرب من ثلاث وغشرين سنة» نزل عليه القران خلاها 
متخا وه الفتدر الأول للتشريع» ما السنة فهى المصدر الثاني » ولا 
ثالث هما في هذا العهد. 


۳۸ 


مصادر التشريع فی هذا العصر 

أولاً - القرآن الكريم : 

قال الراغب في الفردات : القرآن في اللأصل مصدر» نحو كفران)ورجحان» 
قال الله تعالى(إنٌ عَلَيْنا جَمْعَة وقرات. فإذا قَرأناهُ فاتبع فرآنه) (') قال 
ابن عباس : «إذا حعناه وأثہتناه فی صدرك فاعمل يه )) وقد خص بالکتاب المنزل 
على محمد صلی الله عليه وسلم» فصار له کالعلم کا أن التوراة أنزلت على 
موسی » والإنجيل على عیسی »› عل السلام . قال يعض العلاء : تسمية هذا 
الکتاب قرآباً من بین کتب الله لكونه جامعاً اثرة كتبه» ا 
العلوم» كا أشار مال إل بتر (تفصیل کر شیع (')» وقوه : (تبیاناً ل 
شیءٍ) (") وقول : (فرآناً ربا عَيْرَ ذي عرج) () . 

وسن کلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقراتاً. 
ومعناه في اللغة' ا والضم » وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزيز في 
عرف الشرع› وعرف بأنه : كلام الله الذي رل على محمد صلی الله عليه وسلم 
ونقل إلينا تواتراً لنتعبد بتلاوته وأحكامه »› وکانٰ آي دالة على صبدقه فيا ادعاه من 
الرسالة . 

وقد نزل به جریل على رسول اله صلی اله عليه وسلم بلسان عربي (5 


لربل رب العَاليين. ترك به الرُوخ ألامِين . على فلك لتگون يِن 
المُنذْرينَ . بلسان ريي بین ) ( ً( فتحدی به رسول الله العرب وهم أرباب 


(۱) القيامة : ٠.۱۸٠1۷‏ (۲) یوسف : ۰۱۱۱ 
(۳) النسل : ۰۸۹ (4) الزمر : ۲۸. 
(ه) الشعراء : ۰۱۹١۹-۱۹۲‏ 
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الفصاحة والبيان» فظهر عجزهم › وہذا قامت الحجة لیم( ا ن کم في رب 
يٿا رتا على یدنا فا توا بسورة من کک د 
گنن صاوقِين)() > (أمْ يوون افتر ر سور ولد 

ارا قن اشتظغتم من دون الله إن نتم صادقينَ ) ( . (قلْ ك 
جَْمَحَتِ الاس وَالْجِنْ على أن تاوا بل هذا لمران ل باون بيه وَل 
کان ت يَعْصَهُمْ تعض ظهيراً) () (أم ولون تَقَوه » بل لا يمون . ياوا َجديثِ مثله إن 
اوا صادِقینَ) (') . 

وحيث كانت البشرية فی أطوار نوها الأولی لا یہرها شىء كا تبهرها الوارق 
الكونية الحسية التى لا محال فما للتفكر والنظر ناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى 
خا و تکون معجزنه فیا نبغ فيه قومه » حارقة لما ألفوه» ليتحقق بعجزهم 
عا إمانهم أا من قوة سماوية عليا فوق طاقة البشر. 
وظل الناس يستفيدون برسالات الله التی أحذت بأد مم إلى مدارج الرقى»› 

ووطأت الأكناف لتم النبوة حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
الخالدة إلى الناس كافة» وكانت معجزتا معجزة العقل البشرى فى أرقى تطورات 
نصضجه وفوه. فحيث كان نأييد الله ارسله السابقين بآيات كونية تهر الأبصار ولا 
سبيل للعقل فى معارضتا» كمعجزة اليد والعصا لوسى . وإبراء الأ كمه والأبرص 
وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى» كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى عضر 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشرى وتتحداه إلى الأبد» وهى معجزة 
القران بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على تقدمه لا 
بعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها » ولکن عجزه لقصوره الذانی » فیکون 
هذا اعترافاً منه بأنه وحى اله إلى رسوله » وأن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقم 
عوجه. وترقی مواهبه . وتدى إلى سبيل الرشاد » وهذا المعنى هو مايشير إليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی فوله : «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أ كثرهم تابعاً» 
رواه البخارى ومسلم . 


(۱) 'لعره: ۲۳ . (۲) هود ° ۱۳ . 
(۳) الإسراء : )٤( ٠۸۸‏ الطور: ۳۳ ۳٤‏ . 
£۹ 


ون ده إلام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم » يدرك العوامل السابقة لبعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب» وهذبت لساا» وجعت خير 
مافي همجاتها من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثر» حتى انتهى مصب جداول 
الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل بها القرآن » وما كان عليه 
العرب من صلف» يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبرآً» مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل ممم أياماً نسبت إلهم لا أحدثوه فما من معارك دامية » 
وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكبرياء والأنفة .. 

ومشل هللاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها حاس القبيلة 
و يؤججها أتون الحمية » لوتسنى هم معارضة القرآن الكري لأثر هذا عنم » وتطاير . 
حبره في الأجيال » فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب» وقلبوها على وجوه ما نبغوا 
فيه من شعر ونر فلم جوا مسلکاً حاکاته » أو منقذاً لعارضته» بل جری على 
احق الذي آخرسهم عفو الخاطر عندما زازلت آيات القرآن قلوہم » كا 

ثر ذلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا : 
سحر يؤثر» أوشاعر بجنون» أوأساطر الأولن . ولم يكن م بد أمام العجز والمكابرة 
إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف» فاستسلموا للموت الزؤام » وهذا ثبت إعجاز 
القران 

وعَجْرٌ العرب عن معارضة القرآن مع توافر الدواعي عَجْرٌ لِلغة العربية 
ریعان شبابہا وعنفوان قوتا . 

والإعجاز لسائر الأمم على مر العصورء يظل ولايزال » في موقف التحدي » 
شامخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عا العلم الحديث ماهي إلا مظاهر 
للحقيقة العليا التي ينطوي علا سر هذا الوجود في خالقه ومدبره» وهو ما أجله 
القرآن أوأشار إليه . فصار القرآن بهذا معجزاً للإنسانية كافة » بكل ما بحمله لفظ 
لار ي 


فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه» والحرف الواحد منه في موضعه من الإعجاز 
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الذي لايغني عن غيره في تماسك الكلمة » والكلمة في موضعها من الإعجاز في 
تماسك الجملة » والجملة في موضعها من الإءحاز في تماسك الآية . 

وهو معجز فى بيانه ونظمه » جد فيه القارىء صورة حية للحياة والكون 
والانسان , ۰ 

وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنشانية ورسالتها في 
الوجود . 

وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيراً من حقائقها المغيبة . 

وهو معجز في تشريعه وصيانته لقوق الإنسان» وتكوين جتمع مثالي تسعد 
الانيا على يديه . 
والقرآن أو وآخراً هو الذي صر العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة 
أ وهذا :وخم إفحاز () 

والقرآن الكرم» هو أساس الدين ومصدرالتشريع » وحجة الله البالغة في كل 
عصر ومصر» بلخه رسول الله لأمته امتثالاً لأمر ربه : (يا أا الرَسُوك بلع 
ماانزك إلَيْكَ مِنْ رك إن لم تَفْعَل فما بلغت ريتالتهء وال يَعْصِمْك مِنَ 
التّاس) () على الأمر الإلمي الصريح بوجوب اتباعه العمل ما تضمنه 
ف في غر موضع وبغير سلوب واحد. قال تعالى : ( يعوا کک 
إليْک ِن ربكم ولا تتبغوا ِن ر لاء )0 وقال عز وجل : (ثلْكَ خد 
الله قلا اوقا تن سعد خدوڌ الله فَاأولَيكَ شه هم الظالمون) (). 
سپحانه : (وَارلْتَا إِلَيْكَ الكتابَ باحق مُصدٌ مُصدفاً a‏ ين يده من الكتاب 
ومُهَيمناً عليه » فاحكم بهم که يما انَل الله » وَل ت کے آهرا مه ع جاع ن 
الحو ©١‏ . وقال. جل :وان احكُم بَيْنَهُمْ بيهم بَا رل الله وَل تتبع 


yS 
. راجع ججٹ « إعجاز القرآن» فی کتابا « مباحث فی علوم القرآن»‎ () 


(۲) الائدة: ۷ ۳) الأعراف: ۳ 
: (۴) الاعرک: ۲ 
£( 1 :۹ 
[ (£) البقرة: ۲۲۹ (ه) الائدة: 4۸ . 
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أشواءُم واخدزشم أن يفوك عن تقض تا قا انرك الله إليك» فإن تولو فاعم 
تنَا بريد الله أن بصِيتهم عض ذوبهم» وان کثیراً من الاس لفاسقون . 
اقح الجاهلية بعر عون » ون اخسن يِن الله حكماً فم بوقنون) (ا) . 

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظاً ودراسة 
لعانيه وعملاً ا فيه » قال أبو عبد الرحن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القشرآن عتمالٰ بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها نم کانوا إذا تعلموا من 
النبي صلى E‏ 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً(") . 

وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن فى كل عص وتوارثت الأمة نقله بالكتابة 
على مر الدهورء جيلاً بعد جيل ء من غير تحريف أو تبديل ء وذلك مصداق قو 
تعالی : ( إا نحن نزلتا الد کر ونا لَه لَحَافظون) (") . 

وقد اشتمل القرآن الكرم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال واللرام» 
وجاءت أكثر احكامه نجملة تشير إلى مقاصد الشريعة » وتضع ابيد الأمة والجتمدين 
المصباح الذي يستدبطون فى ضوه أحكام جزئيات الحوادث » فر ں کل رمان 
ومكان» وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة ل جحد 
في الناس من أقضيات . 

ونما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن 
الخلاف والجدل » كا فى العقائد وأصول العبادات » أو لأنه يبنى على أسباب لا 
تختلف ولا تتغير بتغير الأزمدة والأمكنة » وذلك كا في تشريع المواريث وحرمات 
النكاح » وعقوبة بعض ال جرائم . 

والقرآن الكريم كتاب هداية» بہتدي به من قرأه أو حفظه وتدبر معانيه » 


.0١ 44 المائبة:‎ ( 

(۲) أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرهن السلمىء 
وأخرجه .ابن جرير فى مقدمة تفسيره عن عطاء عن أبى عبد الرهن وصححه أجمد شاكرء فإن أبا 
عبد الرهن السلمى تابعى لاحدث إلا عن الصحابة. 


(۳) الحجر: ۹. 
۳ 


واتعظ ما فيه» فتلزمه الحجة» وفي صحيح الحديث : «القرآن حجة لك أو 
عليك» (). ولذا کان تدبره زاخداب حتی یفتح مغاليق القلوب» وتستنر به 
الأفئدة» ويقود الناس إلى الوقوف عند حدودهء والعمل ما فيه ( كتا رلا 
إِلَيْكٌ مُبّارك لِيدبروا آباته) (') . وقال تعالى :( اقلا يتد بون الْمرانَ أَمْ على 
قوب أففالّها) ر" ). وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام» والمواعظ ما تتصدع 
ف الرواسي» ولكن الله معن على عباده فجعل القرآن ربيع قلومم» 
وجلاء بصائرهم» ونور حياتہم (لَو انرلنّا هذا الْمُرانَ عَلى جلي راه خاش 
مدعا ِن حَشيةٍ الله) (') وعن علي رضي الله عنه قال E‏ 
صلی الله عليه وسلم يقول : «ستکون فتن کقطع الليل المطلم » قلت : يا رسول_ 
الله.. وما احرج منا؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالی » فيه نبا من قبلکم » وخبر 
ما بعدكم » وحکم ما بینکم . هو الفصل لیس باهزل . من ترکه من جبار قصمه 
الله » ومن ابتظى المدى في غيره أضله الله » هو حبل الله المتين» ونوره المببن» 
والذکر الحکے » وهو ٠‏ الستقم » وهو الذي لا تزيغ نه الأهواء» ولا تلتبس 
به الألسنة» ولا تتشعب تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماءء ولا مله الأتقياء» ولا 
خلق على كثة الرد» ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قرآناً مجباً» من علم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن 
حکم به عدل» ومن عمل به أجر»ء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقع » () . 

وقد نزل القرآن الكرم منجماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » تنزل الآية 
أو الآيات حسب الوقالع والأحداث وما یرید الله ا تثبيتا لفواد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» TT‏ وتدرجاً في التشريع › وتسا 
لحفظه وفهمه » ودلالة ا تازیل من حکم حید () . 


(1) أخرجه مسلم . (۲) سورة صٍ: ۲۹ , 

.۲١ ألحسر:‎ )٤( . ۲٤ حمد:‎ )۳( 

(۵) آخرجه الترمذی وفی سندہ الارب بن عيد» وهو متم . 

, راجع حكة زول القرآن منجماً فی کات «مباحت فی علوم القرآن».‎ (٠ 


٤٤ 


. الكتب السماوية الأخرى : التوراة والإحيل والزبو فكان نزوها حلة لا مفرقة‎ ui 
کډ ې‎ # 
التشريع فی مکة:‎ e 
العقيدة هي لب الأديان السماوية » والأصل الذي ترتكز عليه دعام الشريعة»‎ 
ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا بال عز وجل وبوحدانيته‎ 
فى ألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله » واستيقنوا بعالم الغيب والدار‎ 
الآحرة» وما فہا م حساب وحزاء وحنه ونٺار» وإذا رسخت العقيدة ة في التفس‎ 
أمكن ناء ابجتشمع الذي يلتزم في حیاته شع الله في علاقته بر ده » وعلاقته‎ 
: بالإنسان » وعلاقثه بالكون والحياة» ومذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل‎ 
(وَمَا أوْسَلْتَا سلتا مِن فلك مِنْ رَسول إل وجي إلَبْهِ أله لا إل إل أ‎ 
. )'( قَاعبُدون)‎ 
وقد اجه التشريع طوال العصر ا لمكي قرابة ثلاثة عشر عاماً- إلى إصلاح‎ 
العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهيرها . وجعل الإسلام الشهادتين « أشه‎ 
أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله ».جنواناً لتحقيق العقيدة» ومفتاحاً يدخ‎ 
. به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه‎ 
فاللشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله وتازهه عا لا يليق به‎ 
والشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن التصديق بالملائكة والرسل‎ 
f 2 
والكتب ب واليم الآحر وتقتضي وجوب المتابعة (آهَنّ الرسول , با إل 4 من‎ 
لي من‎ EFE زه والمرمئون» کل امن بال وقلانکته وه وله . لا قاين‎ 
. )( رسلد)‎ 
رَس ال ان وا وجوقكم قبل ارقو وارب ِن ال ن آم‎ 
ا اب‎ 
.)( بألله وَاليّؤم الأخر والملايكة والكتاب والنبشينَ)‎ 


() الأنبياء ۲۵ (۲) البقرة: ۲۸۵. (۳) البقرة: ۱۷۷ . 


ومنهج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد يعتمد على الحجة العقلية وذلك 
بلفت أنظار الناس إلى التفكر فى الكون» وتدبر ما فيه من دلائل القدرة وبديع 
الخلق» وکیف تسر عواله الختلفة على تسق محكم» يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الكون» إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة » وإذا 
صح الإبمان بالله تبع ذئك الإان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر 
خیره وشره . 

والقران المكي بسوره وآياته ثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفكير في 
الكون» والنظر في أرضه وسمائه » وما أودع الله 1 من أسرار» وما اشتمل عليه 
من دقة وإحكام» في وحدة متناسقة لا يعتريها خلل أو اضطراب» ما پوجب 
التصديق القلبى بوحدانية الخالق المدبرء والإمان بأن هذا الكون سائر بتدبيره إلى 
الغاية التي ا له سبحانه بعلمه وحکمته » وعندئذ يفعل به مایشاء» ما 
أشارت إليه كتبه وآياته البينات» ووحيه المنزل » من ظواهر الانحلال والفناء» 

تكون الدار الآخحرة. 


والقرآن الكريم في العصر الكي يعالج هذه الجوانب» فيخاطب المشركين 
بامنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الحجة» تعصل اتصالاً وثيقاً مظاهر 
یتم : 

(أقلا بَنْظرون إلى الإبلِ كيت حُلقت. إلى لاء كيت وفع . 
إلى الال گبت ِب إلى لأر کیت سیلحت)(). 

(قة. راشان المَجبد. بل عجبوا أن جاءهم نڍر ينهم قان الْكَافرُونَ 
هذا شيء عيب . اذا منتا وکنا ري 2 ق عي ما ا 
الازض منهمء رَعندنا كتا حَفيظ ءل 
ریچ . ق يَنْظروا إلى لاء ا کت E‏ تاها ن 
فروي . والارض مڌڏناها وَالقيتا فيها راسي رانا فيها ِن کل زح هيج 


١ 


٢٠١ ى‎ ١۱۷ الغاسية:‎ )1( 
3 


تبر وکر ! قب شیب 


به َة ميا ديك ا 


(عَمّ يَنَسّاءلون. عَنٍ النَبَا ‏ القظيي . الَذِي هُمْ فيه مُختيفون). 
الآيات () . 

(إذاالسَمَاء انشْقَت. وَأذنث لرَبها وَحقّت. ودا ألأزض مُدّت. وَألقت 
ما فيا وَتخْلّت)(") . 

(إدا السماء' انفظرت. ودا الکواكبُ انتّرّت . ذا البحَار فجرت . ذا 
الفبوز بعرت . لمت صن ما قدمت رارت )( . 

(إذا الشمس كؤرت. ذا النْجُوم انكرت . ذا لجال سرت . دا 
العسَارٌ قلت . ودا الوْحُوش حشرت > ق البحاز ن ذا الوس 
زوجَتْ. وإذا المئدة سيْلّث . باي ذب فيلت . ودا الصف رت .وإذا 
السمَاءٌ كشظت . ودا الجَجيم شار رت ذا الجتة لفت . لمت تفس ما 


أحَضرَت) () . 
وإلى جانب هذاء نزل القرآن الكرمم في مكة بإبطال ما توارثته الجاهلية ‏ 


عقائد فاسدة وتقاليد باطلة » وحثهم على مكارم الأحلاق» وتطهر النفس » وس 
هم الأصول .الكلية في الحلال وال حرام أمراً ونهياً . 

فحرّم وأد البنات وقتل النفس . 

(ذا اموه سنت . بأى دنب فْلّت)("). 


رول فوا التَفس الي حرم الله إلا باحق ٠()‏ وهذا بتعلق بعفط النفس . 


(1) سورة ق: ۱ )١( .۱١‏ الئاً: ١‏ ه. 
(۳) الائشقاق: ١‏ س ؟. )٤(‏ الانمطار: ۵. 
(ہ) التکویر: ۱ ۔ہ .۱٤‏ (") التکویر: ۰۸ ۰۹ 
)۷( الأنعام 7 1 


وورد الملكي من القرآن بتحريم الزناء والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج 
أو ملك المين : 
(والّذِین هم روجهم حافظون . إل على أزوَاجهمْ أو ما ملكت ماهم 
اتهم عير لوين . فَمَنْ اإتفى وَرَاءَ لِك فأولكَ هُهُ u‏ 0 

وهذا يتعلق بحفظ النسل . 

وورد فيه تحر الظلم» وأكل مال اليتم» والإسراف» والبغي» ونقص 
الكيالء أو الميزانء والفساد في الأرض» وما دار بهذا المعنى . (ولا تفربوا مال 
اتيم إلآ باليي هى أحسَن حتى يبلغ أسُدهء وأؤفوا لكيل والمبرآن بالقسط) ( ') 


وشرعت الصلاة في مكة» كا ورد الأمر بالإنفاق والإحسان» وإن م تشرع 
ل في اندينة» وأصل مشروعية الصيام كان مكة حيث كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم ويتحنث م صام يوم عاشوراء بعد الهجرة» حتى فرض 
صوم رمضان بالدينة ٠‏ وهذه هي إصول العبادات . 

وى القران الكي عن الذبح لغبر الله » والتقرب إلى الشركاء» وندد ما 
حرموه على أنفسهم وخصوا به امتهم » وأمر بالأكل نما دكر اسم الله عليه . 

(فكلوا معا كر اشم الله عَلَيْوِ) ("). 

(وجَعُلوا له متا درا من الحَزْثِ والأنعام نصيباً)(؛) . 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطيي في الموافقات : 


«اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاًء والتي نزل بها القرآن على النبي 


)١(‏ المومنون: ه - ۷ء اؤ 
(۲) الانعام: ٠١۲‏ . 
)۳( الأنعام : ۸ ومابعد‌ها . )٤(‏ الأنعام: ۱۴۹ وما بعدهاء. , 


A: 


صلى الله عليه وسلم مكةء ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد اللي 
ضع أصلها في مكة» وكان أوها الإعان بالله ورسوله واليوم الآخحرء ثم تبعه ا 
من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق الال وغير ذلك» وى عن كل ما هو كفر' أو 
تابع للكفر» كالافتراءات التي افتروهاء من الذبح لغبر الله وللشركاء الذين 
ادعوهم افتراء على الله » وسائر ماحرموه على أنفسهم » أو أوجبوه من غير أصل» 
ما يخدم أصسل عبادة غير الله » وأمر مع ذلك ممكارم الأخلاق كلهاء كالعدل 
والإحسان» والوفاء بالوعد» وأخذ العفو؛ والإعراض عن ال جاهلين» والدفع بالتي 
هي أحسن» والنوف من اله وحده» والصبر والشکوى ونوهاء وی عن مساویء 
الأحلاق من الفحشاء وا منكرء والبغي» والقول بغر علم » والتطفيف في المكيال 
والميزان» والفساد فى الأرض » والزناء والقتل » والوأد» وغير ذلك ما كان سائراً 
في دين الجإاهلية. ٠‏ 
وإنما كانت المزئيات المشروعة مكة قليلة » والأصول الكلية كانت فى النزول 

والتشريع أكثر» . ٠‏ 

وكثر ذكر قصص الأنبياء في القرآن المكي» تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسللم » عبرة للمكذبين» و لأصول الدين التي جاءت با الرسالات 
السماوية » ليفيء المشركون إلى الله و يستجيبوا لدعوة رسوله ‏ 
ه التشريع في المدينة :  %‏ # # 

كان حادث الهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام» حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس تفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصارء 
وتكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامى» واتخذت المدينة مستقراً ها فبدأت 
الدعوة في طور عملي تنظيمي حدید› واتجه التشريع إلى ناء اللأمة وتحدید علاقاتا ١‏ 
الاجشماعية › وكانت اللبنة التى بدأ پا رسول الله صلی الله عليه وسلم بٽاء هذا 
الجتمع الحدید : أن آخی بن ا والأنصار» حیث کان الأنصاري وتر أحاه 
الهاجري على نفسه * 


(؛ _ تاريخ التشريع ) 


( الین تبروا الدّار والإيتان 2 ن¿ نلم يبون قن قاجرإ بوم ولا تَجدون 
في صدورهِم حَاجة مما أؤوا يرون على أنفْيهم ۾ وؤ گان هم 
خحصاضة) ا (. 

وكانت المدينة بعد المجرة تضم طوائف شتى : 

تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكة» وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من . 
الشركن . 

وتضم الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه من 
الأوس والنزرج » وبين الأوس والئزرج معارك قدية طاحنة تحز آثارها الدامية في 
الفرى :2 

وتضم جاعة من مرضى النفوس » الذين أظهروا الخضوع للإسلام انقياداً لسطوة 
الدين الجديد» واستبطنوا الكفر والعداء ذا الدين » وهم المنافقون . 

وتف م الود الذين أقاموا بيثرب منذ زمن » وقرأوا الكتب المقدسة » ورأوا فيا 
کک برسالة محمد صلى الله عليه وسلم» فعز عليهم بعد بعثه أن يذعنوا إليه » 

ء على سلطانم الديني» واستعلاء في الأرض (فلمًا جاء شم ما قرفا 

.) (4 ۴ 

وقد اتجه التشريع المدني إلى مواجهة هذه العناصر ا يلاها . 

فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً » أساساً 
رياف اة ية ل عل ويالم فى اة اشياق وتر :اه 
صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : « لیس منا من دعا 
إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية »() ' 
وقال فما تلك العبارة المئفرة: «دعوها فإنها منتنة )() . 


٩ الحتر: ۹. (۲)البقرة:‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم‎ )٤( . رواه بو داود‎ )۳( 
1 0۰ 


وذكر الله أوصاف المنافقين» وحدّر مم في القرآن المدني» با فيه تحليل 
انفسیاتہم و بيان مخاطرهم . 

أما الهود فقد نزل القرآن بفضح سر يرتهم بكتمان ما أنزل الله » وما ارتكبوا 
من ظلم من قتلهم الأنبياء» وصدهم عن سبيل الله وأحذهم الرباء وأكلهم آموال 
الناس بالباطل » وما جبلوا عليه من جين وضعف وخيانة وغدر» حتى قاتلهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخرجهم من ديارهم . 

وتناول التشريع في المدينة بقية العبادات» وهي الأركان العملية التي يبنى 

@“ ل 2 4 . 

وتناول شئون التعامل» فأحسل الله البيع » وحرم الرباءوبين ما يجب في 
المداينة من كتابة أو إشهاد» وما يكون من أداء اوإمهال» وأرشد الى التجارةء 
ونی عن أكل الأموال بالباطل . 

وٹناول نظام الأسرة في النكاح» والعشرة في الحياة الزوحية › والطلاق 
وا ميراث والوصية . 

وتناول مشروعية القتال» وفرضية الجهاد» وما يتبع ذلك من عهودء أو فىء 
أو غنيمة» أو أسر. 

وتناول العقوبات على الجرام الكبرى » صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي 
جاءت ها الل جيعاً. وهي الكليات الخمس : حفظ الدين » والنفس » والمال» 
والنسل » والعقل . فيا فرض من قصاص أو حذ. 

وتناول شئون القضاء والحكم بالعدل بين الناس» وتحكم کتاب الله تعالی : 

( وان احكُمْ بيهم بما انرك الله ولا ثبع أخراءهم) () . 

وخملاصة ذلك أن التشريع في المدينة أقام معام حياة الأمة الإسلامية في 
جوانها الختلفة» وحدد روابطها الاجتماعية وساطانا السياسي» فكان الإسلام 


(0 المائدة: 44. ۳ 


و ونظاماً متکاملاً للحياة» وکان عمد صلى الله عليه وسلم موسساً 
لدولته ء فأكمل الله بهذا الدين ء وأ النعمة . 
4 % # 

ه ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي : 

لا يستطیع الإنسان أن يفصل بين التشريع الكي والتشريع المدني» فإن 
يعتر امتداداً للمنكي حيث بنى التشريع في ا مدينة على قواعد التوحيد وأصول 
الدين التي نزل بها الوحي في مكة» قال الشاطبي : 

ادي مالسي بغي أن يكون منزلاً في الفهم على المكي» وكذلك 
الكي بعضه مع بعض» والدني بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه فى التزيل» 
وإلا م يصح» والدليل على ذلك أن معنى الخطاب مدني في الغالب مبني على 
الكى» كا أن المتأخر من كل واحد منها مبنى على متقدمه» دل على ذلك 
الاستقراءء وذلك إنها يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم » أوتقييد مطلق › 
أوتفصيل مال يفصل) أوتكيل مام يظهر تكيله . وأول على هذا أصل 
الشريعة» فإنها جاءت متممة لكارم الأحلاق » ومصلحة لا افسد قبل من ملة 
إبراهم عليه السلام. 

ويليه تازيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين » وقد 
خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فما المتكلمون » من أول إثبات واجب 
الوجود إلى إثبات الإمامة . هكذا قالوا , 

وإذا فظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا انخرم منها كلي واحد» انخرم نظام الشريعة » أو نقص مني 
أصل کلي. 

ثم ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه 
سورة البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام» فإنها 
بنيت على أقسام أفعال المكلفين جلها » وإن تبین فى غيرها تفاصيل هما . 

كالعبادات التي هي قواعد الإسلام . 1 


والعادات من أصل الأكول والمشروب وغيرهما . 
o۲‏ 


وا معاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها . 


e‏ من أحكام الدماء وما يليما . وأيضاً فإن حفظ الدين فهاء وحفظ 
النقس والعقل والنسل والمال مضمن فياء وما خرج عن المقرر فا فيحكم 
التكيل » فغيرها من السور المدنية المتأحرة عا مبني عليها» كا أن غير الأنعام من 
الكي المتأخر عنا مبني علا وإذا تثزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في 
الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة» أه. 


# #%# ¥ 


میزات الكي والمدني : 

الذي يقرأ القرآن الكريم جد للآيات الكية خصائص » ليست للاآيات المدنية 
في وقعها ومعانماء وإن كانت الثانية امتداداً للأولى في الأحكام والتشریع ؛ 
فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم » يعبدون الأوثان و يشركون بال » 
ويتكرون الوحي» و يكذبون بيوم الدين . 

واوا ولون ادا غا ونا أرب عقاماً أا وة( ) 

(وقالوا ا هی إلا ياتا الذنا موت وخا وتا هلكا إل الد () 


وهم ألداء فى الخصومة» أهل مارات ولجاجات في القول. عن فصا 
وبيان» حيث كان القوم . كذلك زل الوحي امكي قوارع زاجرة» وشهبا منذرة» 
وحججاً قاطعة» يحطم وشديتهم في العقيدة» ويدعوهم إلى توحيد الألوهية 
والربوبية» وتك أستار تادهم » و يقم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة 
الآحرة وما فيا من جنة ونارء ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا مئل هذا 
القرآن» ويسوق إلمم قصص الكذبين الغابرين عبرة وذكرى ٠»‏ فتجد في مكي 
القرآن ألفاطا شديدة القع على السامع » تقذف حروفها بشرر الوعيد» وألسنة 
العذاب » فكلا الرادمة الزاجرة» والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة » وحروف 
المجاء من فواتح السو وآيات التحدى فى ثتاياها» ومصبر الأمم السابقة » 


ء۲٤ ال جاثية:‎ )١( . ٤١ الواقعة:‎ )4( 
or 


وص 


(قکلا أخذتا بدني ينهم من اسلا سلا عله حاصباً متهم ن أخدنه الصَيحة 
نهم من خسَفتا به ألأزض نهم م أعغرفتاء وما گان الله يمهم وَلْكِنْ 
اوا أفْسَهُمْ بَظلمُون) (') وإقامة الأدلة الكونية » وامجادلة العقلية »كل هذا نجده 
من خحصائص القرآن ا لمكي . 

وحین تکونت الجماعة المؤمدة باش وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرهء وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين » فصبرت وهاجرت 
بديهاء مؤثرة ما عند الله على متع الحياة» حين تكونت هذه الجماعة المؤمنة رى 
الآيات المدنية طويلة المقاطع» تتناول أحكام الإسلام وحدوده» وتدعو إلى الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله » وتفصل أصول التشريع »وتضع قواعد الجحتمع » وتحدد 
روابط الأسرة» وصلات الأفراد وعلاقة الأممء كا تفضح النافقين وتكشف عن 
دخيلتم » وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني . 

وأقرب ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة : أن المدني باتفاق 


عشرون سورة : 


١‏ س البقرة. ٣‏ ع آل عمراك . ۳ ب الساء. 
ا ه ‏ الأنفال. ٦‏ س التوبة. 
۷ النور. رات و 
٠١‏ الفتح . 1 الجحجرات. ۲ الدید . 
۳ الجادلة. -٤‏ الحشر. ٠١‏ الممتحنة. 
٦‏ الجمعة. ۷ المنافقون ۸- الطلاق . 
۹ التحرم ١‏ النصر. 

وان احتلف فما اثنتا عشرة سورة : 
١‏ س الفاتة ۲ س الرعد. ۳ س الرحن . 
٤‏ الصف . س التغاین . ٦‏ التطفيف . 
e‏ ف ۹ إذا زلزلت 
١‏ الإخلاص . ۱ _- العوذتان . 
() العنكبوت: ٤١‏ 


وأن ما سوى ذلك مكي باتفاق» وهو اثنتان وثمانون سورة» فيكون جموع 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 
ولا يقصد بوصف السورة بأا مكية أو مدنية أا بأجعها كذلك» فقد يكون 
فى المكية بعض آيات مدنية » وفى المدنية بعض آيات مكية» ولكنه وصف 
ا 
ولذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإها مدنية » وسورة 
كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية» كا جد ذلك في المصاحف . 
* # %# 
٠‏ المكى والمدنى: 
للعلماء فى المكى والمشضى ثلاثة آراء اصطلاحية » كل رأى ما مبنى على 
اعا اص 
الأول: اعتبار زمن النزول » فا لمكي مانزل قبل المجرة» وإن كان بغير مكة» 
والمدني مانزل بعد المجرة» وإن كان بغر المديئة . فا نزل بعد المجرة ولو مكة أو 
عرفة أو غيرهما مدنى » كالذى نزل عام الفتح أو بحجة الوداع » كقوله تعالى : 


(اليْم أكُمَلْتُ لَك بتكم وَالمَمْتُ ليم عى وَرَضِيْت لَكُم ألوښلام 


ديناً) (') . 

وهذا الرأى أولى من الرأيين بعده خحصره واطراده . 

الثأنى : اعبار مکان التزول» فالکی ما نزل مكة وما حاورها» کمنی › 
وعرفات » والحديبية » والمدنى : ما نزل بامدينة وما جاورها كأحد» وقباء» وسلع . 

ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها . فا نزل بالأسفار أو 
بتبوك » أو بيت المقدس » لا يدحل تحت القسمة» فلا يسمى مكياً ولا مدنياًء كا 
يترتب عليه كذلاف أن ما نزل مكة بعد المجرة يكون مكياً . 


.۳ : الائدة‎ )٩( 


00 


الثالث: اعتبار الخاطب » فالكى : ما كان خطاباً لأهل مكة. 

وا مدنى,ما كان خطاباً لهل المدينة . 

و یبتی' على هذا الرأي عند أصحابه أن ما فى القرآن من قوله تعالى :(يا أا 

وما فيه من قوله تعالی (یا أا الذین آمنوا) مدن . 

وبالملاحظة يعبين أن هذا لا يطردء وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد 
الحطابن » والقرآن خحطاب الله للخلق أجعين» ومكننا أن نحصر على وجه الإجال 
ميزات كل من الكي والدني فيا يأتى : 
© میزات اکى : 

١‏ الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وإثبات الرسالة والبعث والجزاء 
بآبات الله الكونية والرد على المشركين وجادلتهم » وقطع دابر حصومهم بالبراهين 
العقلية > وذكر القيامة وهولما » والتار وعذابا» والجنة ونعيمها. 
رة ار کن فى سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماً» ووأد البتات» وما 
کانوا عليه من سوء العادات . 

۳ ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً هم حتى يعتبروا بمعصير 
الكذبين قبلهم» وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتی يصو على أذاهم» 
ويطمان إلى الانتصار عليم . 

؛ ‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ » وإيجاز العبارة ما يصم الآذان» ويشتد 
قرعه على المسامع» ويصعق القلوب كقصار المفصل » إلا نادراً. 

ه ‏ وصيغة الطاب في المكي تكون عامة كقوله تعالى : (يا أا الناس) 
وقوله : (يا بني آدم) . أما المدني فصيغة الخطاب فيه غالباً للمؤمنين (يا أا 
الذين آمنوا) 


٦ 


ولم یرد في مدني توجيه الخطاب إلى الناس إلا في سبع آيات : 
انحا في البقرة (يا أبُها الاس عدوا رَبَكمْ) (ا) رتا أبها الاس 
كوا ما في ألأزض حلالاً ظياً وَل وا حُطواتِ الشَيظان) () . 
وأربع في النساء أوها : 
(ا ايها الاس انوا رَبك ) () . 
۴ (إن شا ذْهبْكُم ئه الاس وات باخرين) (). 
۴ ریا بها الاس قد جَاء الرَسول بالق مِنْ ربكم ) () . 
٤‏ س (يا اها السَاس قد جاء كم برَال مِنْ رَبَكمْ) ('). 
وواحدۃ فی الحجرات (ا اھا اناس إا خافتاگم ِن گر واقّی) () . 
٩‏ يكر القسم في الآيات المكية» فقد جاء القسم فما ثلاثين مرة» 
وم يأت إلا مرة. واحدة في الدينة في قوله تعالى َعم الَيِينَ كقروا ا 
لن يبعنواء قن بی وَرتی لمعن () . 
¥ #%# %“% 
وقد تعرض العلاء إلى تحديد تاريخ نزول سور في حوادث خاصة ق 
المحرة. من ذلك : : 
١‏ سورة النجم: نزلت عند الهمجرة إلى الحبشة «في السنة الخامسة » بعد 
البعثة . 
۲ سورة طه: نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب الذي حصل «في السنة 
السادسة » قبل افمجرة. 


, ۱۹۸ البقرة:‎ )۷( . ۲١ البقرة:‎ )١( 
١١٣۳ النساء:‎ )4( .١ التساء:‎ )۳( 
1۷١ النساء:‎ )٩( ء١۱۷٤ (ه) التساء:‎ 

(۷) الحجرات: ۱۳ . [ (۸) التغابن: ۷ء 


o 


۳ سورة الروم : نزلت عند حرب الروم والفرس » التي وقعت «في السثة 
السابعة ») أو «« الغامنة )) بعد البعثة . 

اسر ال 2 رلت بعد ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف » 
وکان بعد موت أبي طالب وخحديحة في (( السنة العاشرة ) من البعثة. را 

ه _ سورة الإسراء : نزلت عند حادثة الإسراء والمعراج «غي السنة العاشرة » من 
البعثة تقريباًكذلك . 

وتبتطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الأقسام الآتية : 

١‏ - السور التي نزلت معارضة للمشركين » ورداً على خصوم النبي صلی الله عليه 
وسلم المعاندين » مثل سورة : الممزة » وال اعون » والتکاثر» والفيل » وتبّت . 

۲ - السور التى تتضمن تسلية للرسول عا كان يناله من إيذاء الكفار له» مثل 
سورتي الضحى وال نشرح. 

٣‏ - السور التي تصف أهوال يوم القيامة» وما يتبعها من حساب وجنة ونار» 
كسورة التكوير» وسورة الواقعة . 

؛ - السور التي جاءت في قصص الأنبياء في آيات قصيرة كسورة نوح » وسورة 
القمر. 

# #  # 

٠‏ مميزات المدنى: 

١‏ بيان العبادات والمعاملات والحدود واموار يث وفضيلة الجهاد » ونظام الأسرة 
وصلات ابجتمع والدولة» وقوأعد الحکم» ومسائل التشريع . 

۲ اطبة أهل الكتاب من الود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام » وبيان 
تحريفهم لکتب الله ۽ وتجنيهم على الحق › واخحتلافهم من بعد ما جاءهم العلم 
بغياً بيهم . 


0^۸ 


» الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وإزاحة الستار عن خباياهم‎ ٣ 
. وبيان حطرهم على الدين‎ 


۽ طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة » و يوضح أهدافها ومراميا . 


وهناك سور مدنية مكن تحديد تاريخها على وجه التقريب : 


( أ ) سورة البقرة فإن الجزء الأكبر ما نزل «فى السنة الثانية » من المجرة 

قبيل غزوة بدر» وتناولت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وتشريع الحرمات من الآ كل» وشريعة الصوم » وأحكام ال حج » والتفريق 
بين الزوجن . 

(ب) سورة الأنفال : نزلت في غزوة بدر» عقب الانتهاء ماء وتناولت 
حوادٿث الغزوة» وتق سم الغنام » وحکم الأسرى . 

(ج) سورة النساء : نزلت « فى السنة الرابعة » تقريباً » وتناولت تشريعات 
النكاح » والیتامى » واليراث . . 

(د) سورة الأحزاب : نزلت بغزوة الأحزاب «فى السنة الخامسة» من 
الممحرة» وتضمنت إبطال التبني » ووصف حال الومنين والمنافقن في 
.الغزوة» وقصة ر ينب بيت ححش » وعلاقات النبى وأزواجه با لمۇمنىن › 
وخحاتب السا 

(ھ) سورة التوبة : نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة» وأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن بوذن بصدرها بالج » فأنہٽت 
العهود» وبينت حرماٽ الأشهر الحرم » وفضحت النافقن » وتضمنت 
غزوة توك . 


۹ 


ه أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنبجه في بيان الأحكام : 


ينقسم الحكم التكليفي إلى خسة أقسام : الإيجاب» والندب » والتحرم ء 
والكراهة ء» والإباحة . 

ذلك لأن الطاب إما أن يكون طلباً أو تخييراًء والطلب إما أن يكون طلب 
قعل أو طلب كف عن فعل» فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاوؤه على وجه 
الإلزام فهو الإيجاب» والطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الإلزام فهو التدب » وامطلوب فعله هو المندوب» وإذا اقتضى طلب كف عن 
فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحرع » والمطلوب الكف عن فعله 
هو الحرم . وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة » والطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه» وإذا اقتضى تخيير الكلف بين فعل شيء وتركه فهو 
الإباحة» والفعل الذى خير بين فعله وتركه هو الباح » فالمطلوب فعله قسمان : 
الواجب والمندوب » والمطلوب الكف عن فعله قسمان : الحرم » والمكروه» والخير بين 
فعله وت رکه هو القسم الخامس وهو الماح . 

وحيث كان طلب الفعل شاملا للواجب والمندوب فإن القييز بينها يكون بدلالة 
الطلب على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة 
الطلب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركهء أو ذكر الفعل 
مقروناً بوعد أو حو ذلك . 

وحيث كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم وا مكروه» فإن القييز بينها 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الإلزام بدلالة صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على 
القعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك . 


ويتضح من هذا العرض الوجز أن صيغةالطلب فعلاً أو تركاً ليست غصورة 


في صيغة الأمرء وصيغة النبي» فإن الصيغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاق» 
ا eS‏ و يستطيع العاظر في آيات القرآن الكرم أن يخرج ججملة 
خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخيير» ومهجه في بيان الأحكام. 
وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي » أساليب 
القران في طلب الفعل إججاباً أو ندباً» وأساليبه في طلب الكف تحرياً أ وكراهة . 
وأساليبه في التخيير» وآثرنا ذكرها بتصها مع إضافات يسيرة. 
أولاً- أساليب القرآن في طلب الفعل : 
اا الأمر كقوله تعالى : (إل الله يمر ادل والإحسَانِ وَإياءِ ذِي 
اتی )()_ 
وقوله : (إِنّ الله ب مرکم أن ووا الأقاتات إلى اهلها وإذا حَكَمْتَمْ 
ی بين الاس أن نموا بالْعَدلِ) (') . 
۲ - الإحبار بأن الفعل مكتوب على الخاطبین» کقوله تعالى : ( كيب عَلَيْكّمْ 
القصاص في القتلى) (") . 
وقوله e‏ حَضر دكم اموب إن ترا حيرا 
الوصِي) (') » ( كيب عَلَيكُمْ الْصَِامُ) (). 
وقوله راد الصلاةَ كانت عا على المُوْمِِينَ کتاباً قوت () . 
۳ الإحبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم خاصة» كقوله 
ا : ( ولل على الاس جج م البيّت مَنِ استطاع إليه یه سّبیلا) (') . 
وقوله (وعلى المَولود ل ررقن وکسون بالمَعروف)(') 
(وَقَلّى الْوَارثِ ينل ذلك)(). 


(۱) النحل: ٩۰‏ (۲) النساء: ۵۸ . 

(۳) البقرة: ۱۷۸ . (4) البقرة: ۱۸١‏ 
(ه) الېقرة: ۱۸۳ . )٩(‏ الشساء: .٠١۳‏ 
(۷) آل عمران: ۹۷. (۸) البقرة: ۲۳۳ . 
(4) البقرة : ۲٣٢۳‏ . 
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اجان بأن الفعل حق لطائفة» كتوله تعالى : (وللمُظلقاتِ مما 
بالْمَغْروف حَمًا عَلّى المْتفِينَ) (') . 
الوصية بالفعل» كقوله تعالى : (وصیکم الل في واد كم للد گر مل 
حظ ألا نثين) () . 
حل الفعل الطلوب على الطلوب منه» كقوله تعالى : (وَالْمُظَلقَاتٌُ ربصن 
بافسهنّ لا روه () . 

وقول : (الَذِينَ ترون ¿ منم وََذرُون أزواجاً تر تصن باشسهن 
أزبعة اه هر وَعَشراً) () . 

۷ أن 0 الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو المضارع المقرون باللام 
أو الصدر المؤكد لعامله كقوله تعالى : ر(رحافظرا على الصَلَواتِ والضلاة 
الوشقلى وفرموا لله انين ) (') . 

وقوله : (ثم لصوا نهم وفوا رفوا بالبيْتِ اليبق ) () . 
وقوله : (فإِدًا يتم الَذِينَ کفروا فض ټ الرقاب) (") . 

الي رة کقوله تعالی : (قَد عَلمتا ما فَرضتا عَلَيهِمْ في أزوَاجهم 
رقا ملكت ماهم ) (') . 

٩‏ - ذكر الفعل جزاء لشرط في بعض الواضع كقوله : (فَإن الحَصِرم فما 
اشتيْسرَ مِنَ الَهّدذي) (') 


وقوله : (قَمَنْ گان مِنْكُمْ قريضاً أو ٻه اذى مِنْ راس فَفِديه مِنْ 


١ النساء:‎ )۲( . ۲٤١ الىقرة:‎ )١( 
ء١٤ البقرة:‎ )٤( . ۲۲۸ البشرة:‎ )۳( 
.۲۹ الحج:‎ )٩( . ۲۳۸ (ه) البقرة:‎ 
. ٥١ الأحزاب:‎ (N) .٤ حمد:‎ )۷( 
. ۱۹٩ البقرة:‎ )۹( 


1Y 


صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسكٍ) (') . 
وقوله : ( إن كان ذو غُسرة فنظرة إلى مَيْسرة) (') . 
٠‏ وصف الفعل بأنه خير» كقوله تعالى: ( و يسالونكَ گن الیتاقی ٠‏ قر 
إضلاځ لهم خي (") . 
١‏ ذكر الفعل مقروناً بوعد» كقوله تعالى : (مَنْ ذا الذي برض الله قَرضاً 
خسنا فيْضاعفه له أضعافاً كَثْيرَةٌ) (أ) . 


اه 


o‏ ص 


۲ - وصف الفعل بانه بر أو موصل للبر» كقوله تعالى : (وَلكِنّ لبر مَنْ آمَنَ 
بالل وَالْيَوم الاخ (') . 
وقوله : ( ولك البرّ مَنِ اتقى) () . 
وقوله : ( لن الوا ابر حتى فوا مما ببّون) (') . 
۳ _ إقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض الواضع » کقوله تعالی : (الآ 
اتون فما نوا باهم هموا بإخراج الرسول) () . 
٤١‏ - ححبة الله للفعل كقوله تعالى : (إِلّ الله بحب الذِينَ بقالون فى بيه صا 


ساو و اوا 


هم نيان قَرْضوص) (') . 
ثانا أساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل : 
| - صریح الى » كقوله تعالى : (وينهى عن الفحشاء وَالمُنكر والتّقي)( . 


A‏ ر اا اه و ل وه 
eS‏ 
ِن ارم وظاروا على إخراجگم أن تولرم) () . 


. ۲۸۰ الېفره:‎ )۲( . ۱۹٩ البقرة:‎ )١( 
. ٠٤۵١ البقرة:‎ )4( . ٠۲١ البقرة:‎ )۴( 
. ۱۸۹ البقرة:‎ )١( . ۱۷۷ (ه) البقرة:‎ 
.۱۳ التوبة:‎ )۸( .٩۲ آل عمران:‎ )۷( 

.٠١ النحل:‎ )٠١( . ٤ الصف:‎ )٩( 
الممتحلة..,‎ )١١( 


1 


۲ - التحرم» كقوه تعالى :( فل إِمَا حرم رَبّي الفواجش ما ظهر ينها وما 
ت Es e‏ ا r 2 | e EL,‏ ےه u‏ 2 
بَظنَ ولام والبفي بغير الق وَأ شركوا بالله ما لم يتر به سلظانا 


وقوله : ( قل الوا أل ما حَرّم رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ) (') . 
وقوه : (وَحُرّمَ َلك عَلّى المُومِنينَ ) (" . 
وقوه :( حرقت ليم امهائگم وَبانكم وأخوانگم) () . 
٣‏ عدم ا لحل » کقولة تعالی : ( لا حل لک ن رتوا النسّاء گرا () . 
وقول : (واً جل کم أن ادوا يئا نموه سينا إل أن ياق 
ألا يما حدوة الله( ٠.‏ 
وقوله : (ولاً بَحلٌ لَهُنٌ أن تمن ما لق الله في أرحَامهن) (') . 
؛ - صيغة البي» وهي المضارع المسبوق بلا التاهية » أو فعل الأمر الدال على 
طلب الكف» مثل : دغ» وذَزء واجْتيب» كقوله تعالى : (وَلاً تفُرَبُوا مال 
اليتيم إلا باي هي أحسَنْ) () . 
وقوله : ( وَذَرُوا ظاهر ألإنْم وَباطتة) (') . 
وقوله : ( ودع أذَاهُمْ) (') . 
وقوله : (قَاجتيبُوا الَجسَ مِنَ ألأؤّانِ واجتيبُوا قو الرور) (') . 


ه - نفي الر عن الضعل» كقوله تعالى : (ليْ ابر أن ووا وجوهكُم قبل 
اشرق والَغْرب)("). 


() الأعراف : ۴۳ . 

(۳) النور: ۳ . )۲( نعام ۰ . 

(ه) التساء : )٤( . ٠۹‏ النساء : ۲٣‏ . 
(0) البقرة : ۲۲۹ . 


(۷) البقرة : ۲۲۸ . 
)٩(‏ الأنعام : ٠٠١‏ . (۸) الإسراء : ۳۲ 
)٠١(‏ الاحزاب : 4۸ . 


(۱۱) الج :۳۰ (۱۲) البقرة : ۱۷۷ . 
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وقوله :( ولمس ابر بان تأتوا الوت يِن طهورقا)(') . 


-نفي الفعل» كقوله تعالى: (قَِن الهو فلا عُذوان إلا على 
الظاليين) (') 
وقوله : (قَمَنْ قَرَضٍ فِيهنٌ انح فلا رَقَتَ وَل فسوق ولا جداك في 
الحج) () 


وقوله : ( لا َضَاروالدة بودها ولا وود له بوََدهِ)(') . 


۷ ذكر الفعل مقروناً باستحقاق الإنم» کقوله تعالی : (فَمَنْ بَدَلَه بَعْدَمَا سَمعَهُ 
فإتما إِنمهُ على الین يبدلوة) () . 
۸ - ذكر الفعل مقروناً بوعيد» كقوله تعالى : (والّذِينَ يَكُيرُون الذَهَبَ رَالفضة 


ee A 


ولا بنففوتها في سيبل الله شرم بعذاب اسي () , 
وقوله : (الَذِينَ ياكلون الزتا لا ومون إلا كَمَا يموم الَذِى تخبط 
الشَبْطْان مِنَ الْمَسل) (') . 
٩‏ وصف الفعل بأنه شر» کقوله : (5 5 يَحْسَبَر الَذِينَ بَبْحلونَ بماآتاهُم الله 
مِن قضلِهِ هو خيراً لَهمْء بل هو د HE‏ 


۰ س انعبر بنفي الصحة E‏ تعالی : (وقا کان مون ولا 


مُومتة ذا قضى الله وَرَسوا له مرا ان کون لهم الجر يئ ارهن( : 
وقوله: روما کان لَکُم ان وذوا ر سول الله ولا ان نشوا أزوَاحَةُ 


من بَعْده أبداً)(''). 


() ألىقرة : 1۸٩‏ . (۲) البقرة : ۰.1۹۳ 


(ج) البقرة : ۱۹۷ ء (4) البقرة : ۲۴۳ . 
(ه)البقرة : ۰.1۸1 )١(‏ التوبة : ٠٤‏ . 
(۷) البقرة : ۲۷۵ .' (۸) آل عمراك : ۰.۱۸۰ 
(۹) الآحزاب : ۳۹ . )٠١(‏ الأحزاب : ۳ه . 


1o 
) تاريخ التشريع‎  ه(‎ 


ج وو س ر ا و ا لر 
i‏ 
وقوله: (ها کان لبي أن ټون له أشرّی خت بشخن في 
لازضٍ)(). E‏ 
١‏ - الأستفهام الإنكاري في بعض المواضع» كقوله تعالى : (أتامُرون الناس بالير 
E: E r‏ 2 ۳ 
وتنسَون ١‏ )( )° 
e2‏ ا ا ا ی ان کت من © 
وقوله : ( أنحْشَوَنهُمُ ء قال أحتق أن تخشوة إن نتم e‏ 
£ سات hs Rg‏ 
۲ ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصية» كقوله تعالى : ( السار والسارقه فافظغوا 
آیدتھما جراءاً با كَسَبا خالا مِنَ الله) (). 
۳ - الحكم على الفعل بأئه كفر» أو ظلم » أو فسق » كقوله تعالى : (وقن لم 
كم بَا نرت الله فَاوْلَيْكَ هم الخَافِرون) ر") و (الظالمُون) 
E‏ 
و(الفاسقون) . 
4 - لعن الفاعل » كقوله تعالى : (إنّ الَذِينَ يمون ما آثزلنا مِنَ الات والهدى 
من بعد مابيناةُ للناس فى الكتاب أوَيْكَ يَلْعَنهُمْ الله ولعنهُم اللاعن) (") . 
٥‏ مقت الله للفعل » كقوله تعالى : “ر بر قفا عند الله أن تولو قال 
تفعلون) () . 
١‏ - نفى محبة الله للفاعل» كقوله تعالى : (إنّ اللة لا بحب من كان مخنال 
فخُواً) (') . 
۔ ۷ کون الفعل مانعاً من المدیء کقولہ تعالی :ر إل الل لا هی مَنْ هو 
اذب گقار ('). وقولہ : (إل اللہ لا بھی من و شرف ”داب ('). 


.٠۷ الأنفال:‎ )۲( .١۷ التوبة:‎ )١( 

, ١٠١ التوبة:‎ )٤( .٤٤ البقرة:‎ )۳( 

(ه) الائدة: ۳۸ . () المائدة: آبات ٤4ء‏ 40ء ٤۷‏ . 
(۷) البقرة: ٠١۹‏ . (۸) الصف: ۳, 

.۳ الزمر:‎ )١( .۳١ النساء:‎ )4( 


(۱۱) غافر: ۲۸ . 
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۸ وصف الفعل بالسوءء کقوله تعالی : ( ادوا باتهم جنه قَصذّوا عن سبيل 
الله انهم اء ما اوا يَعْمَلون) (') . 


LG mE‏ : (ولا تخل يك علو إلإغنقكَ 
ولا تبسظها دل البنط فتفغد قلواً خسوا (") . 


ت ٍ | 
ثالث أساليب القرآن في التخيير والاباحة : 


١‏ لفظ ا حل مسنداً الى الفعل > کقوله نعالی : حلت ا هيم 
) 


انام(" (. 

وقوله : (يشألولّك مادا حل مء قل اج لخم الظيبات رما عَلسّمْ 
من الْجَوارج مَكلبينَ) () 

وقوله : الم اح کم ايبات عام ال“ وتوا الكتاب حل لک 

)( جل لَهمْ)‎ ٠ 


نفى الإ » كقوله تعالى : : رقن تقل فى يوبن قلا ام لبه ومن تأر 
ا للم عل لقن قى e‏ 
وقوله : (فْمَنْ خاف يِن موص جتفاً أو إلماً فاضا ببتهم فلا تم 
e‏ 
e‏ کقوله تال : (لس آم ثوا ريلا el‏ 
Eu‏ 
وقوه :( س یم لا لبهم تاح بغدهن) (): 
نق الى كقولة تعالی : رلا نهم اله عن ابن م بقالوكم فى ابن 
8 ھن ن دیا رکم ن تروشم وتقرظوا إليهم) (' (. 


.١ المنافقون: ۲. (۲) الاسراء: ۲۹. (۳) المائدة:‎ )١( 
,۲٠۳ (ه) المائدة: 6 . () البقرة:‎ . ٤ الائدة:‎ )4( 
البقرة: ۱۸۲ . (۸) المائدة: ۹۳. (۹) النرر: ۵۸ء‎ )۷( 
.۸ الممتحلة:‎ )٠١( 


1Y 


رابع منج القرآن في بيان الأحكام : 

١‏ س بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة » ولا جال للاجتهاد فيها ء 
كايات وجوب الصلاة والزكاة » والصوم » وكايات الوار يث التي حددت أنصبة 
الوارثن » وكآيات حرمة الزن » والقذف» وأكل أموال الناس بالباطل » والقتل 
بغر حن ء وما إلى ذلك ما اشر عند المسلمين» وأخذ حكم العلوم بالضرورة. 

وبعنض آيات الأحكام لا يتعين اراد منهاء فكانت مالا للبحث والاجهاد » 
كتحديد اسح بالرأس فى الوضوء» ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائاً. 

والفرق بين النوعين أن الأول ممنزلة العقائدء وهو واجب الاتباع عيناً على 
کل إنسان» فن أنكره يكون خارجاً عن اللة , بخلاف القانى» فإن من أنكر فيه 
فهماً معيناً تحتمله الآية كما تحتمل غيره» لا يكون-كذلك» وکل مجتهد يتبم فيه 


ما رجح نذه , 
وسن هد! النرع الشانى نعددت اذاهب الإسلامية » واخحتلفت اراء الفقهاء » 


ا أو اا المسالة الواحدة» ولا مکن أن يقال : إن الكل 
دين يجب اتباعه» لأہا آراء متناقضة » ولا آٺٰ الدين واحد معن ما ۾ لآنه لا 
أولوية ليعضها على بعض» إلا إذا وجد مرجح » ولا أن الدين واحد منها لا 
بعينه» لأنه شائع لا يعرف على التحديدء وإنغا الذي يقال فى هذا وأمثاله : إا 
آراء وأفهام» للحا کم أن يختار متا فى العمل أبما شاء ء تبعاً ما براه من ن المصلحة» 
ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلامى واستطاعته حل المشاكل الإجتماعية . 
مها امتد الزمن بالياة» وكثرت صور المحوادث » وتقدفت الحضارات , 

اكا وان القران لتلك الأحكام م يكن على سنة البيان المعروف فى 
القوانين الوضعية» بأن يذكر الأوامر والنواهي جافة مجردة عن معاني الترغيب . ' 
والترهيب وإنا يسوقها حتفة بأنواع من العانى التى من شأها أن تخلق فى نفوس . 
امحاطبين جا اهيبة والمراقبة » والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة » فيدعوهم 
كل هذا إلى المسارعة إلهاء وامتثال الأمر فيا نظراً إلى واجب الإمان» وبداعية 
الحوف من عقاب اله وغضبه » والطمع في توابه ورضاه» وهذا ھم الوازع الدينى 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية» وهو بلا شك اكر عون للوازع 
الزمنى » للساطة التنفيذية فى الحصول على مهمته » لإصلاح الأمة واستقامتها على 
3۸ 1 


أمر اله » وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر فى آيات التشريع . 

٣‏ - م يج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب الولفة» التى 
تذكر الأحكام التعلقة بشىء واحد فى مكان واحدء ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة» وإنما حجاعت آيات الأحكام مفرقة فى مواضع متلفة ء فقد يأتى 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامها» وما يتعلق باللمر وحرمتا بين ما يتعلق 
بالقتال وشئون اليتامى» كا فى آيات سورة البقرة التى تناولت آيات الصلاة 
والصيام والحج » وآيات القتال والردة» وآيات نكاح المشركات» والأعان» وآيات 
القصاص والوصية » وايات الطلاق وما يتبعه. 

ولكنك ترى أحكام المج التى ذكر بعضها فى سورة البقرةء جاء ذكر بعضها 
الأحر في سورة المج . 

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
ذكر بعضها فى سورة النساء» وبعضها فى سورة الطلاق . 

وهكذا نجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام وكأنه في ذلك أشبه ,شىء 
ببستان تنوعت ثماره وأزهاره» وازدانت بها جيع نواحيه » حتى يقتطف الإنسان 
مها أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتبى من ألوان حتلفة وأزهار متباينة » وثمار 
متنوعة » يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذى يقصد فى التشريع وهذه الروح 
هى : التغذية بالنافم» واهداية إلى الير. 

ولمذا الهج القرآنى فى بيان الأحكام إيجاء خاص» وهو أن جيع ما في 
القرآن وإن احتلفت أماكنه» وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامةء لا يصح 
تفريقه فى العمل» ولا الأحذ ببعض دون بعض: (وَاحْدَرْهُمْ أل يتنوك عَنْ 
عض ا" ار الله إلَيْكَ) () . 

٤‏ جاعءت أكثر أحكام الىقرآن مجملةء تشر إلى مقاصد التشريع وقواعده 
الكليةء وتدع للمجتدين جال الفهم والاستنباط على ضبوء هذه القواعد وتلك 
امقاصد» وإنا جاء التفصيل فى الأحكام التى لا بد من تفصيلها» سمواً بها عن 
مواطن الجدلء كا فى العقائد والعبادات» أو لابتتائها على أسباب لا تختلف 


(0 للائدة: 64 1۹ 


باخنلاف الأزمنة والأمكنة » كالواريث وغرمات النكاح » وعقوبات بعض ال رام » 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وهذا الهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها » فليس من العقول أن تعرض 
شريعة جاعت على أساس من الود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
التى تقع في حاضرها ومستقبلها» فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل 
وألوانه» متجددة بتجدد الزمن وصور المحياة» فلا مناص إذن من هذا الإجال 
والاكتفاء بالقواعد العامة » والمقاصد التي تنشدها للعام . 

وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتاد واستنباط الأحكام الجزئية.التى 
تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العأمة . 

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية» وأمر الناس بالرجوع 
إليم فما بحتاجون إليهء فقال تعالى : (يا بها الَذِينَ آقنوا أطيحوا الله وأطيغوا 
الرسو اولي لائر ينگم) () 

وان : ولو روه إلى الرَّسُول إلى اولي ألأفر مِنهُمْ لَعَيمَة الَذِين 
تنبو هنهم ) (') 

وقال : (فاشألوا اهل الذكر إن نتم لا تعلمُون) (") 

وہذه الآيات ونحوها حث القرآن على الاجتاد فى تعرف الأحكام وسؤال 
هل العلم والعرفة . 

وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لن 
جاء بعدهم من أمة المسلمين وعلمائهم » وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة 
الإسلامية . وتناوما لكل ما ججدفى المحياة . 

وإنها بجحق : صالة لتنظم جيع الشئون : اجتماعية » أو فردية إلى يوم الدين . 

هذاء وم يتفتق العلاء الباحثون في القرآن على عدد آيات الأحكام » نظراً 
لاختلاف الاآفهام» وتفاوت جهات الدلالة . 
)١(‏ النساء: ۵۹. 
(۳) النحل: 4٤۴١‏ . (۲) النساء: ۸۳ . 
۷٠‏ 


ثانياً: السنة ومكانعا فى التشريع الإسلامى 
م السنة لغة: 
ی الطريقة والسيرة› سواء أ كانت ممودة ام مذمومة › وقد ورد استعما ها فی 
القرآن الكرم » وفى الحديث النبوى بهذا المعنى . 


ففى القرآن يقول تعالى : (قلْ للَِينَ كفروا إن بنتهوا فز لهم ما قد . 
ا و 7 ~~ ت 
سل وإن يعوذوا فقد مضت سنه الأولينَ) (') 


ويقول: (سَُّةَ مَنْ قد أرْسَلْتا قَبْلَّكٌ مِنْ رُسلِتاء وَل تجد لسنينا 


تخویلا) (') 
ویقول: (سََّةَ الله الى قد خَلَثْ من قَبْلْ» ون تجة لِستة الله 
تبدیلا) (") 


وفى الحديث يقول صلى الله عليه : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» حشى لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه » قلنا:يا رسول الله الود 
والنصاری ؟ قال : فن »؟ (') 

ویقرل : e‏ وأجر من عمل بها بعد 
وزرها mC‏ شیا( 

والسلة علد الففهاء: ما ما ٹىٽ عن اي صلی الله عليه وسلم من غبروجوب» 
فھی أحد د الأحكام السك فة الخمسة : الواحب» وا حرام » والسنة» والمکروه» 
والمباح » وقد يستعملوا فى مقابل البدعة » فيقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 


البدعة كذا. 
() الأنفال : ۳۸ (۲) الاسراء: ۷۷ 
(۳) الفتح : ۲۳ (4) متف عليه 


() رواه سام ۷ 


والسنة عند الأصوليين : ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم غير القرآن 
من قول أو فعل أو تقرير. 

والسنة عند الحدثين : ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل » 
أو تقرف أو صفة أو سير وشى هذا المعلى مرادفة للحديث النبوى غدذ 
أ كثرهم . 

فالقول: كقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل 
امریء ما نوی ....» (') 

وقوله : «لا ضرر ولا TE‏ 

وقوله فى البحر: « هو الطهور ماؤه .الحل میتته » (") . 


والفعل : كأفعاله صلى الله عليه وسلم التى نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 
صلاتهء وأدائه مناسك المج » وقضائه بالمين والشاهد» ونو ذلك . 


والتقرير: هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن يعض أصحابه 
من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره» أو وافقته وإظهار استحسانه » ومن آمثلة 
ذلك : 

ما روی عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : خرج رجلان فی سفر 
فحضرت الصلاة وليس معها ماء» فتيما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء فى 
الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم آتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرا ذلك له» فقال للذى يعد: «أصبت السئة وأجزأتك صلاتك» 
وقال للذى توضاً وأعاد : «لك اللأجر مرتين » () . 


(۱) رواه الیخاری ومسام 

(پ) رواه آحد وان ماجه 

)٣(‏ أخرجه أصحاب الستن الأربعة 
ر٤‏ دواه آبو داو ودوالنسائی 


A 


وما ورد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له حین 
بعشه إلى امن :« كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : فان م تجد فى كتاب اله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فإن م جد فی سنة رسول الله صلی الله عله وسلم ‏ ولا فی کتاب 
الله ؟ . 
قال : أجتہد رأیی ولا آلو» فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره وقال : 
المد لله الذى وفق رسول رسول اله 1 یرضی رسول اله » () » 

U‏ الصفة والسيرة: فقد روى من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشمائله الكثير» وألف الترمذى كتاباً فى الشمائل .. 

وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة » فحفظوها وكتبوها ورواها كل 
عن الآخرء حتى جاء بعضها متواتراً باللفظ والعنى » أوباعنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلى اله عليه وسلم » وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين. 

قال ابسن حزم : نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم مم 
الاتصال حص به المسلمون دون سائر الملل . 
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م حجية السنة: 

اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من قول . 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع » أو شئون ارا والقضاءء ونقل 
إلينا بسند صحيح» يكون حجة على المسلمين» ومصدرأ تشريعيا يستنيط منه 
ادون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . فالسنة النبوية هى الأصل الثانى من 
أصول الأدلة" الشرعية» ومنزلتا تلى منزلة القرآن» ويجب إتباعها كا يبب إتباع 
القرآن ., 


(4) رواه بر داوود VY‏ 


وقد دل على حجينا أمور كثيرة منها : 

١‏ نصوص القرآن الكرم: فقد أمر ا تعالی باتباع رسوله وطاعته 
فقال: (وقا اتام الروك فَحذوة وقا اكم عن فانتهوا ) () و ريا ايها 
الذي آملوا أطيغوا الله وأطيعوا الرَسول) (") . 

وحذرنا من غالفته فقال: (فليَحذّر الَذِينَ بُخالفون عن أفره أن تصيتهم 
فة أُوْبْصِيبَهُمْ عذاب ألِيمٌ) (). 

ET OT 2 î ٤ 

وم عل لا الخيرة مام حکه فقال : ( وما كان لِمُومن ولا مومنة إذا قضى 
الله ورَسولة أمراً أن يَكُون لهم الجيرهة من آفرهمْ) (') . 

وجعل ذلك من أصول الإمان فقال : (قلاً ورك لا يوون حتى بحكُمُوك 
۳ و a I‏ ص ِ ۰ RR E ٩‏ ےلو 
فا شَجَرَ بيهم ثم لاټجدوا فى نيهم حرجا يما فضيت ويسلموا 


ص 


تسليماً) (°) . 


ت 


وفرض على المؤمنين طاعته لأا من طاعة الله فقال : (مَنْ بطع الرَسُول حَقَدُ 
أظاع الله ) () . 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فیا شرعه وأن 
السنة مصدر تشريعى لأحكام المكلفين . 

۲ عما الصحابة : فتد كان الصحابة رضوان الله عليهم قى حياة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم متثلون أوامره ونواهیه » ولا یفرقون بین جکم اوحی الله 
به فی اللقران الكري وحكم ضدر من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فقد قال تعالی : (وقا نطق عن الوت ٭ إن هو إل وخی يوحى) (). 


(۱) الحشر: ۷ (۲) النساء: ۹ه 
() النور: ٠٣‏ (4) الأحزاب : ١‏ 
ك (۹) التساء : ۸۰. 


٤)۳: الجم‎ )۷( 


V٤ 


وكذلك کان شأہم بعد وفاته صلی الله عليه وسلم» یرجعون إلى کتاب اله 
تعالى يلتمسون الحكم فيه » فإن لم يجدوا فى كتاب الله » رجعوا إلى سنة رسول 
اله صلی الله عليه وسلم . 


۳ - توقف القيام بفرائض الله الجملة على بيان رسول لله : فقد ورد فى 
القرآن الكريم نصوص مملة كثيرة » فرض اله فيا على الناس فرائضه. ولم يبين 
القرآن كيفية أداثها» كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج : ( وأقيمُوا اة 
واوا الزكاة) (') . 

ريا ايها الَذِينَ آمثوا كيب عَلَيْكُم الصيام) ('). 

(ولله على الاس جج البيْتِ قَنِ اشتطاع اليه سّبيلاً) (") وبين رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هذا الإحال بسنته القولية والعملية» حيث قال تعالى فيه : 
(وأنزلتا إِليْكَ الذكر لين لتاس ما ر إلبهمْ) (') فلو م تكن هذه السان 
البيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع» ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه 
ولا اتباع أحكامه . 


وبهذا يغبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشري 
يكون حجة واجبة الاتباع» وإذا کان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولا 
فانه حب اتباعه فی جیع الأحكام التی صحت عنه» سواء أكانت مبينة حا فی 
القرآن أم ميشئة حكاً سكت عنه القرآن » لأنها كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
الله سلطة التبيين والتشريع (). 


% # ¥ 
)١(‏ النور: ٦ه‏ (۲) البقرة: ۱۸۳ 
(۳) آل عمران: ٩۷‏ (4) الحل : ٤٤‏ 


(۵) انظر علم أصول الفته , عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص ٠.۳۹-۲۷‏ 


سبة السنة إلى القرآن من حيْث ما ورد فبا من الأحكام: . 
الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحكام مقررة لأجكام القرآن أو أحكام 
rw‏ أحكام سكت عا القرآن» ولا تعدو السنة أن تكون واحداً من هذه 

الأمور الثلاثة . 

وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة» وقسم الأحكام إلى أقسام : 

م أبانه الہ لقه نصا > کجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام ولج » 
وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتحريم الزنا والنمر والسرقة » وأكل 
ايتة ولحم الختزير» وسائر أصول الحلال والحرام . 

۲ س وما جاء حکه ی القَرآن ملا و يته الرسول صلی الله عليه وسلم دسئته 
القولية والعملية » كتفصيل مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتها» وكيفية أدائهاء 
وبيان مقادير الزكاة وأوقاتهاء والأموال التى تزكى . وبيان أحكام الصوم» 
ومناسك الحج» والذبائح والصيد وما يوؤکل وما لا يکل ۽ وتفاصيل 
الأنكحة» والبيوع وال جنايات» جملا فى القرآن . وهو الذى يدخل فى 
الآية الكرمة : ( وارلا إلْك الد كر لين للناس ما رل إليهمْ) () . 


سا سته رسول اله صلی الله عليه وسلم ما لیس فيه نص امک بالقرآن 
حیث فرض الله فی کتابه طاعة رسوله والانتاء إلى حكه : (أطیعوا الله 
وأطيعوا الرسوك) (") ق قبل هذه الستة امتثل أمر الله . 


وتعحرضص اسن القم فی بیان وحوب تاع السته و ولو کانت رائدة على ما فی 
القرآن » إلى مثل هذا التقسم مستشهداً بالأمثلة فقال : 


والسنه مع القرآن على ثلاثة أوجه: 


(۷) التحل : ٤‏ (۲) التساء: ۹ه 
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أحد ها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والستة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 


وهذا يعنى أن الحكم يكون له دليلان» دليل من القرآن» ودليل من السنة» 
ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» 
والهى عن الشرك باله» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين » وقتل النفس بغير حق » 
وغبر ذلك من المأمورات والمئيات التى دل عليما القرآن والسنة معا . 

والثانى : أن تكون بياناً ما أريد بالقرآن وتفسيراً له . 

ومن هنا القسم السثن الشى فصلت إقامة الصلاة » وإيتاء الركاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» والسان التى بينت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الربا 
الحرم »وسار السنن التى بينت مجمل القرآن ومطلقه وعامه . 

والشالث: أن تكون موجبة لما يسكت القرآن عن إيجابه » أو مرمة ا سكت 
عن تحرمه» أى أن تنشىء حكاً لا يدل عليه نص فى القرآن . 

ومن أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» وتحريم كل ذى 
ناب من السباع ومخلب من الطير» وتحرم لبس الحرير والتختم بالذهب علو 
الرجال . 

ولا تخرج السنة عن هذه الأفسام » فلا تعارض القرآن بوجو ما , 

فا کان منہا زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأً من النبى صلى الله عليه وسام 
تجب طاعته فيه » ولا حل معصيته . ولیس هذا تقدما 4ا على کتثاب الله » ولکنه 
امتغال لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
لا يطاع فى هذا القسم يکن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الختصة به . 


فكيف يكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديئاً زائداً على كتاب الله » فلا 
يقبل حديث تحري المرأة على عمتا ولا على خالتها. ولا حديث التحرم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 


YY 


وما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن السنة جاءت بأحكام لا تحصى 
كثرة | ينص علا القرآن» كترم الحُمُر الأهلية» وألا بُقتل مسلم بكافرء 
وأنواع المعاوضات الالية الحرمة » فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة )م 

فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خحصبة فى 
بيان مجمل القرآن» وتخصيص عامه» وتقييد مطلقه » وتشريع أحكام م يأت ها 
نص فی القرآن» وهی مادة غزيرة تغذى الفقه الإسلامى» وتدمى أحكام الشريعة 
ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لأن الله افترض طاعة رسوله » ولا بحل 
لسلم علم مافى الكتاب وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد منها . 
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ه المتواتر والآحاد: 

ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رئيسيين : المتواتر والآحاد . 


١‏ المتواتر هو ما رواه عدد کثیر تحیل العادة تواطوهم على الكذب» من 
أول السند إلى منتهاه» واستندوا إلى أمر سوس . 

ولاح طمذه الكثرة فى الرواية » والمعتبر فى ذلك أن يكون عدد الرواة فى كل 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بهم » والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة 
إبكان اتفاقهم على الكذب فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى أمر عسوس 
کالسماع والمشاهدة , 
| والمتواتر يفيد العلم الضرورى» فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها» 
أ حتی جد فی نفسه اليقين بصحتا وصدق ما تضمنته › ولذلك يجب العمل بالحديث 
التواتر من غير بحث عن رجاله» ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الأصح . 


والتواتر منه ما هو متواتر لفظاً» ومنه ما هو متواتر معئی . 


VA 


فالمتواتر اللفظى : هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة 
على لفظه فى واقعة واحدة. 


ومثاله : حدیث : «من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . 


والمتواتر المعنوى: هو أن ينقل جاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع 
مختلفة تشترك فى أمر يتوافر عندهم , 

ومشاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فا أنه رفع يديه فى الدعاء. لكا فى وقائم 
مختلفة» لم تتواتر كل واقعة منها» وإنما تواتر القدر المشترك فهاء وهو رفع اليدين 
عند الدعاء» فهذا القدر حصل فيه التواتر باعتبار مجموعها . 


ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوض» وحديث المسح على القين» 
وحدیث رفع اليدين فى الصلاة» وحديث : «نضر الله امرا سمع مقالتی » › 
وحديث نزول القرآن على سبعة أخرف وحديث: « كل مير لا حلق له» إلى 
غير ذلك من الأحاديث. . 


٢‏ الآحاد: وحديث الآحاد هو: مااخحتل فيه شرط من شروط التواتر 
( أ ) والمشهور عند الحدثين :هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» ولم يبلغ 
حد التواتر. وسماه جاعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره» من فاض الاء يفيض 


وقد يطلق ا)شهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة »> سواء أكانت شهرته عند 
الفقهاء أو :الأصوليينء أو النحاة» أو العوام» ولو م يروه إلا راو واحد» أو م 
يوجد له إسناد أصلاء ولذا فإن شهرة الحديث لاتدل على صحته » فقد يكون 
ضعيفاً أو موضوعاً . 


۷۹ 


و الحنفية الشهور ما كان آحادى الأصل متوتراً. فى القرن الثانى 
والثالث» كحديث : «إنا الأعمال بالنيات » وجعلوه قسيماً للمتواتر والاحاد . 
ومثال المشهور عند أهل الحديث حدیث أنس : « إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» . 
ومشال المشهور عند أهل الحديث والعلاء والعوام : «المسلم من سلم المسلمون 


من لسانه ویده» . 
ومثال المشهور عند الفقهاء حديث : « أبغض الحلال اعند الله الطلاق » 
وحديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» . 


ومشال المشهور عند الأصوليين : « رفع عن أمتى الطاً والنسیان وما اشتکرهوا 
عليه ) . 
ومثال المشهور عند النحاة: «نعم العبد صهيب .. لو خف الله ل يعصه» . 

قال العراقی وغیره: لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ فى شىء من كتب 
الحتيت: 
ومثال المشهور بين العامة : «اختلاف أمتى رحة» وهو ضعيف . 

(ب)والعزیز: هو ما رواه اثنان فى أى طبقة من طبقات السند» بحيث لا 
يقل العدد عن اثنبن» ولو زاد العدد فى بعض الطبقات» وسمى عزيزاً لعزته » أى 
قوته بمجيئه من طريق آحر» من عز: إذا قوى » أو لقلة وجوده» من عز: إذا ندر. 

ومثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخارى من حديث أبى هريرة 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


م والده وولده) . 


A 


(ج) والغريب: ما تفرد بروايته راو واحد فى أى طبقة من طبقات السند. 
ومثاله: حديث الى عن بيع الولاء وهبته . 
HN ¥ ¥‏ 

م القطعى والظنى من السنة: 

السنة المتواترة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لأن التواتر 
يفيد القطع بصحة الر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا لم تحتمل سوى معنى واحد» 
وقد تكون: ظنية الدلالة إذا احتملت أكار من معنى . 

وسنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لان سندها لا 
يفيد القطع بصحة الخر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا بجحتمل تأويلا. 
رقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل . 

KM N 

۾ مقارنة: 

إا اا ن القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا : 

أن القرآن كله قطعى الثبوت .. ومنه ما هو قطمى الدلالة» ومنه ما هو ظنو 
الدلالة . 

أما السنة فنا ما هو قطعى الثبوت» ومنها ما هو ظنى الثبوت » وكل واحد 
منها قد يكون قطعى الدلالة وقد يكون ظنى الدلالة . 

HN ¥¥¥ #% 

هم حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحاداً: 

والسنة سواء كانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيا العدالة » 
وتمام الضبط › واتصال /السندء والسلامة من الشذوذ والعلة » تکون ححة يجب 
اتباعها والعمل بہا. 


۸۱ 
 ٦(‏ ناريخ التشريع ) 


أُىا السنة التواترة فأمرها ظاهيء لأا قطعية الثبوت عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 

وأماسنة الأحاد فإا وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إلا أن هذا الظن ترجح ها توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط » 
وغلمبة الظن تكفى فى وجوب العمل بهاء وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح 
ولو التزم القطع فى كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس 
احرج , 


KN # #%‏ 
ه شبه الخالفن فى حجية السنة: 


١‏ زعم قوم فى القدم والحديث أن القرآن الكرم » بدلالاته الحتلفة» هو مصدر 
الأحكام» وجب الاقتصار عليه وحده» واستدلوا على ذلك مثل قوله تعالی + 
(اليم فلت لخم دتم وانمفت علیگم نغمیی وَرَضِیت لکُم 
الالام ديناً) (1) وقوله : ( ورلا عَليْك الكتاب يبان لك شىي) ('). 


أا ما صدر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقد کان باعتباره إماماً 
المسلمين » يقدر ما تمليه مصلحتهم » فهو اجتاد منه» يتغير تبعاً للمصلحة » وليس 
شرا غاا للمسلمين فى جيع الأزمنة والأحوال » ولو كانت السنة تشريعاً لأمر 
رسول اله بتدوینهاء كا أمر بذلك فى القرآن» وإنا ثبت عنه اله عن كتابتها 
حیث قال : «لاتکتبوا عنی» ومن کتب غير القرآن فلیمحه » وحدثوا عنی ولا 
حرج . ومن کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» (") . 


فلا اشتد بالنبی صلی الله عله وسلم وجعه قال : «إیتونی بکثاب أكتب 


۸٩ : الائدة: م (۲) الیحل‎ )١( 
رواه مسلم‎ )۴( 


A۲ 


لکم کتاباً لن تضلوا بعده » قال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجم » 
وعندنا كتاب الله حسبنا . (') . 


وبیان رسول الله صلی اث عليه وسلم للقرآن فی قوله 2 روزلا ليك 
الذكر لن لتاس قا رك إِلَيْهِمْ) (') . يراد به ما تواتر عنه عمليًاء كهيئة 
الصلاة» وكيفيه الحج » ونحو ذلك. وما عدا هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه ‏ إن صحت روايته يكوت من قبيل 
الاجتهاد الذى يتغير تبعاً للمصلحة» وليس تشريعاً عامًا داثاً . 

وهذه شبة واهية» فإن اتباع السنة اتباع للقرآن» حيث أمرنا الله باتباع رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ولا معنی لاتباع رسوله بعد وفاته سوی اتباع ما صدر عنه» 
وصحت نسبته إلیه» وقوله تعالی : (الوْمّ أَكُمَلْتٌ لم دِينَكُمْ) أى أكبلت 
لكم ما تحشاجون إليه من أصول الحلال والحرام » والقواعد التى تقوم علها شئون 
الحياة فى جوانها الختلفة» ولا يعنى هذا تفصيل الأحكام وكذلك قوله تعالى : 
(وترّلنا عَليْك الكتاب تيان لكل شَیء) أىإن جاع .ما أبانه الله لحلقه» من 
أصول الدين» وقواعد لأحكام فی کتاب الله » ولکن تفصيل ذلك هو ما بينه 
الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ وهو معنی قوله تعالى : (وألزلنا اليك الذ كر تين 
لتاس ما نرك إلبْوم ولَعَلَهُمْ بتفكرُوك) ولو م نأحذ من أحكام الشريعة إلا 
ما جاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلا ركعةء ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
الليل» وأخرى عند الفجء لأن هذا هو أقل مايقع عليه اسم صلاة: : (أقم 
الصلاة دلوك الشَمْس إلى عستي اللي وقرآن الفجر) (") ومن أين لنا معرفة 
ركعات الصلاة» ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الحج » وسائر أحكام العبادات 
والمعاملات» فإن قالوا : .إن السنن العملية المتواترة هى التى يعمل بها ومن ذلك 
' الصلاة وغوها . . 


(۱) رواه ملم ١‏ (۲) النحل: ٤4‏ 


(۳) الاسراء: ۷۸ 


۳ 


ی ا ا و 
پومنا هذاء هی الاستدلال على الأحكام الشرعية ا صح من السنة» وقد اتفق 
علاء المسلمين الذين يعتد جم على أن السنة ا الأصل الثانى للأدلة الشرعية . 
۲ وأنكر بعضهم حجية خير الآحادء لأنه يفيد الظن» وقالوا : إنه لا يجوز أن 

يتعبدنا الله. بالظن . 

وأجيب عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد . إذا صحت 
نسبته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


( أ ) یقول تعالی (فَلَولاً تقر ين كل فرق مِنهُم طابفة ليتفقهوا فى 
اللّبن وَلِيُنْذٍرُوا قَرقهُم إذا رَجَُوا إليْهمْ لعلهُم يَحذرون) (1) والطائفة من 
الشىء بعضه» وتقع فى لغة العرب على الواحد فصاعداً» ولو لم يكن إنذار 
الطائفة الفقهة حح ترب الل دازم ا ا اكتف اله تعالى ها فى ايت 
وإذا وجب قبول نذارة العدل النافر للتفقه فى الدين » فإنه يجب قبول رواية العدل 
الحافظ لا تفقه فيه . 

(ب) والمتواتر الجمل قطعى الثبوت» ولكنه» ظنى الدلالة > وقد قلتم بوجوب 
قبوله » وهذا یعنی وجوب العمل بالظنی » وأن الله تعبدنا به . 

(ج) وقد بعث رسول اله صلی الله عليه وسلم رسله آحاداً إلى اللوك يدعوهم 
إلى الإسلامء ولو لم تقم بهم الحجة فى البلاغ لكان إرسالمم عبثاً» والثانى 
باطل» فبطل ما أدى إليه» وثبتت حجية خبر الآحاد» فكل ما نقله الثقة عن الثقة 
يبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدین به . 

(د) ووجوب العمل عند ظن الصدق معلوم فى الشرع» كالحكم بشهادة 
اثنين» والحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدّعى» والحكم بيمين المدعی مع نكول 
الى عليه » فكذلك يجب العمل بخر الواحد عند ظن صدقه . 


٠١١۲ التوبة:‎ )١( 


Af 


(ه) والعمل بخبر الواحد ليس تعبداً بالظن » إا جعل خير الواحد العدل 
علامة على صدق ما أخبربه» ولسنا ٠متعبدين‏ بالعلم بصدقه» ولكن بالعمل عند 
ظن صدقه» كا جعلت رؤية هلال رمضان من الآحاد علامة على وجوب صوم 
شهر رمضان . 


۳ وذهب المستشرقون وعلى رأسهم شیخھم الہودی امجری «جولد تسہر» إلى 
إن السنة لإتدون إلابعد أنأشتد النزاع بين الأمويين وخصومهم من 
آل البيت والزبيرين عانى السواء» فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به 
رأيه» وما يكون حجة ضد خحصمه » واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى 
ذلك» ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى » بل 
تعداه فى أمور العبادات . 

وأجيب عن ذلك بأنه اتام كاذب للخلفاء الأمويين» ولعلهاء الإسلام جيعاًء 
يناقضه الواقع الذى عرف عنهم » افعبد ا ملك بن مروان» الذى كتب الزهرى السنة 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السر عنه» أنه كان صاحب نسك 
وتقوى منذ نعومة أظفاره» حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجد» وفى عهده 
تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة . 


والزهرى وقرناؤه من العلاء م يكونوا لعبة فى يداحاكم» بل عرف عم من 
التقوى والاعتزاز بالإسلام مايؤكد أن أحداً مهم لم يتخذ مطية هوى ساطان 
یکتسبپ به رضاه وييوء بسخط من الله . 


ص 


وكان ابن شهاب الزهرى أعلم الئاس بالسنة فى عصره» قال فيه سفيان بن 
عيينة : لم يكن فى التاس أحد أعلم بالسئة من الزهرى» وال يحيى بن سعيد 
القطان: مابقى عند حل من العلم ما بقی عند ابن شهاب» وهو اول من سبق 
إلى تدوين السنة وجعها بعد أن كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله با مدينة 
أبىبكربن حزم » وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن أبا بكر بن حزم ل يجمع إلا جزءا يسيرأًء أما الذى ثابر على الجمع 
وتوافر عليه ورف عنه ذلك فهو الزهرى . 


وأجع علاء الجيح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره فى الحديث 
ومازعمه «جولدتسهر» من صلته بالأمويىن واستغلاله فی وضع أحاديث موافقة 
لأهوائهم محض افتراء لایلیق برجل کالزهرى فى أمانته وورعه» فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به حوهم 

من الشصح فى الدين» والتذكر بحقوق الأمة علمیم » وما .ألقاه الله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتهم » وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا أسوة 
حسنة لغرهم . 
٤‏ وتحامل بعض الكاتبين ولا سما امحدثين» كأحد أمين فى كتابه 
«فجر الإسلام » وأبى رية فى كتابه (د أضواء على السنة الحمدية » جلى 
أبى هريرة» وقالوا : إنه أكثر الصحابة حديثاً »ولم يكن يكتب» بل كان يحدث من 
ذاکرته» وإنه م یکن یقتصرعلی ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم » بل 
كان يحدث عنه ما سمعه من غيره» وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى 
صدقه» وإنه كان متقراً منهماً فى إسلامه متشيعاً لبنى أمية . 

وأجيب عن هذه الادعاعءات : 


بأن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة» فقد 
کان كما روى أمْة الحديث سيىء الحفظ حين أسلم» فشكا ذلك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له : «افتح كساءك » فبسطهء مم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمه» فا نس حديثاً بعده قط» وقال ابن حجربعد أن ساق ذلك : 
والحديث المد كور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الئاس للأحاديث 
النبوية فى عصره . 

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فاطلع 
على مام يطح عليه غیره من أقوال الرسول وأعماله » وقال الأمام الشافعى فيه : 
أو هة أحةظ من روی المحدیث فی دهره. وقال الحاكم : کان من أحفظ 
أصحاب رسول اله صلی الله عليه وسام وألزمهم له صحبة . 


۸٦ 


وأما أنه م یکن یکتب الحديث» بل كان يحدث من ذاكرته» فذلك شان 
عامة الصحابة ء إلا القليل منم كعبد الله بن عمرو بن العاص ممن كان يكتب 
لنفسه» وفد كان العرب أمة آمية » فاستعاضت عن الكتابة فى السطور بالحفظ فى 
الصدور. 


وأما أنه كان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غيره» فهذا )م ينفرد به 
أبوهريرة» بل شاركه فيه صغار الصحابة » ومن تأخر إسلامه» فإنهم أسندوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته . وم يجدوا حرجاً فى ذلك» 
لأن الصحابة عندهم عدول» ولذا ذهب العلاء إلى الاحتجاج برسل الصحابى » 
وأن حكه حكم المرفوع . 

وأما ما روى من نقد لبعض الأحاديث التى رواهاء والتشكيك فى صدقه . 
فإنه م يصح شىء من ذلك وقد جع السلف على تعديل الصحابة » ولم يعرف 
أن أحداً مهم كان کاب الآخر أو يشك فى صدقه» والذى صح فى ذلك إن 
دل علی شیء إنغا يدل على التعحب من کثرة ما رواه أبو هريرة مر . ادف 
وبيان أبى هريرة لسبب ذلك» والتعجب من الأمر لا یکون تکذيباً له اشا 
فی صحتد. روی مسلم فی م ان آنا فر قال : «إنكم م أ 
أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » والله الموعد» كن 
رجلا مسكيناً أخدم رسول الله صلى اله عليه وسلم على ملء ء بطنی » وکاد 
ا لمهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم ¢ . 

وأما ما ذکره أبو رية من أنه كان محشقراً اختلفوا فى اسمه» متماً فى 
إسلامهء متشيعاً لبنى أمية > فإنه عض افتراء وتشويه للحقائق ءفإن الاختلاف فى 

سم الرجل لا حمر من شأنه» فالرء مدر بعلمه لا باسمه ولقبه » وقد احتلف 

a‏ ہم ولم حط من 
فدرهم . 

وان إسلام أبى هريرة إسلاماً حالصا لله كإسلام الصحابة جيعاًء لازم رسول 


AV 


الله صلی الله عليه وسلم» وانقطع للعلم » ولا بضیره آنه کان فقیراً» وآنه کاں 
من أهل الصمَّة الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال مم ولا أهل فى المدينة . 

وأما ماقيل من تشيعه لبنى أمية» فإن ما ورد فى ذلك لم يرد فى كتب 
الأحبار الموثوق بهاء وإنغا ورد فى كتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب 
لآل البيت» وتحمل على كثر من الصحابة » والثابت الصحيح أن أبا هريرة م 
يشترك فى الفتنة بين على ومعاوية» وم بمسه شررها من قريب أو بعيد» ولکن 
أبا رية يأبى إلا أن ينفث سموم خبثه» ويدس على الصحابة ما هم منه براء. 

وقد تناول الد كتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانما فى التشريع 
الإسلامى » هذه الشبه وغيرها تناولا علمنًا دقيقاً » فليرجع إليه من شاء المزيد. 
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: جع الحديث وتدوبنه‎ ٠ 

كانت و ٠‏ جح الحديث وندوی بصفة عامة بعد الحهود 0 
عامله 4 امار کتاباً قال فيه RDS‏ من حدیث e‏ الله ا الله 

ب ا و ی ا ی ج ی ر 
وذهاب اهله » (') . 

وكتب عمر إلى الأمصار الأخرى : «انظروا إلى حديث رسول الله فاجعوه» 
ولكن هذا الجمع م يكن شاملاً» وتوفى عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه 
ہو بکر بن حزم ما جعه . 


(۱) رواه الدارسى فى سننه»ء وابن سعد فى الطبقات الكبرى وقوله : « أوحديث عمرة» أراد د. 
ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية » وكانت على علم جحديث عائشة رضى الله عنهاء وكذلك القاس 
أن محمد ہن آبی بکر. 


أما الحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الإمام الجليل محمد بن شهاب 
الزهرى» حيث استجاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة» وافقت ما كان 
عليه من حب للحديث وشخف بجمعه » فاستقصى ما توصل إليه من حديث وجعه» 
وكانت محاولته تمهيداً لمن جاء بعده من المصنفين فى الأمصار الختلفة ومن 
أشهرهم : 

أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » وسفيان بن عيينة » وحمد بن 
إسحاق» وسعيد بن أبى عروبة» والربيم بن صبيح » وسفيان الثورى » والليث بن 
سعد والإمام مالك بن أنس. وعبد الله بن المبارك» وعبدالرزاق بن هام 
الصنعانى » وسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة. 
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6 المطبوع المتداول من ذلك: 

١‏ «الموطأً» للإمام مالك بن أنس. 

۲ س و «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 

۳ و«السان) لسعید بن منصور. 

£ و«المصنف» لأبى بكر بن بی شيبة. 

وهذه المصنفات لا تقتصر على أحاديث رسول اله صلی الله عليه وسلم » وإ 
تمزج بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم كان الاقتصار عا 
الأحاديث عند من صنف من العلهاء فيا بعد. 

HN #¥ # 

٠‏ مناهج تدوین الحديت وأشهر المصنفات فی ذلك: 

الصنفون للحديث مناهح شتى فى التأليف : 

١‏ _ طريقة المسائيد: 


وهی ج أحاديث کل صحابی على حدة) والمسانيد التى صنفها الأَمةَ 
ا لمحدثون کشيرة ء وترتیب أساء الصحابة فا قل يکو على نس حروف المعجم» 
وقد کون على السابقة ف الإسلام»› أو القبائل أو البلدان. 


۸۹ 


ومن أشهر هذه المسانيد : 

۱ - مسند أبی داوود سلیمان بن داوود الطیالسی (ت٤۲۰ه)‏ 

۲ مسند ابی بکر عبد الله بن الزبیر الحمیدی (ت ۲٠۱۹‏ ه) 

۴ س مسند الإمام أحد بن حنیل (ت ۲٤١‏ ه) 

٤‏ مسند ابی بکر أحد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲ ه) 

وهذه المسانيد لا تقتصر على جع الحديث الصحيح » بل تشمل الصحح 
صحابی دون مراعاة لوضوعات مرویاته » وذلك يجعل الاستفادة منها شاقة على 
الباحث حيث يصحب عليه الوقوف على أحاديث حكم فقهى بعينه . ۰ 

۲ طريقة الموضوعات والأبواب : 

وجع كشير من المصنفين الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات والأبواب فى 
العقائد والأحكام الفقهية والآداب وغيرهاء كا فى الجوامع» أو فى الأبواب 
الفقهية والآداب» كا فى السن» نما سهل على الباحثين الرجوع إلا فى 
مواضعها ومن هولاء : 


-١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخارى فى الجامع الصحيح 
۲ الإمام مسلم ب اجاج النیسابورى فی الجاع الصحيح کذلك 
٣‏ أو داوود سليمان بن الأشعت السجستانى فی سننه 

٤‏ ابن ماجه محمد بن زد فی سننه 

٥‏ الترمذی محمد بن عيسى بن سورة السلمى فى جامعه 

النسائى أبو عبد الرحمن أحمد بن على فی سننه 

۷ ابن خزمة محمد بن إسحاق بن خزية النيسابورى فى صحيحه 

ب اظ غلل بن عفر الذارقطى فی سنه 

-٩‏ الحافظ أبو بكر أحد بن الحسن البهقى فی سننه 


1٠ 


۳ طربقة المعاجم : 

ومن المصنفين من جع الأحاديث على طريقة المعاجم» وذلك بترتيبها على 
حسب أساء الصحابة أوشيوخ المصنف على حروف العجم» وأشهر من صنف 
على هذه الطريقة : 

١‏ أبو القاسم سليمان بن أحد الطبرانى فى معاجه الثلاثة : الكبيرء 
والأوسط »› والصغر. 

أا العجم الكبير: فقد رتب فيه مسانید الصحابة على حروف العجم عدا 
مسد ی هربرة فإنه أفرده ف مصنف › وهو أكبر المعاجم» حیث ذكر العلهاء أن 


فيه ستن ألف حديث . 


وأا المعجم التوسط : فقد رتبه الطبرانى على أساء شيوخه» وهم قريب من 
ألفى رجل . 
وأما العجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه» واقتصر فيه 
غالباً على حديث واحد عن کل واحد مہم . 
۽ التأليف الموضوعى : 
ومن المؤلفين من اعشتى بجمع الأحاديث التعلقة بموضوع من الوضوعات 
کأحادیث الأذكا وأحاديث الآداب والفضائل » وأحاديث الترغيب والترھیب ‏ 
ومن الكتب المؤلفة هذا النسق : 
١‏ كتاب الزهد- امام أحد بن حنبل . 
ریاض الصالحین۔ لأبی زکریا يحیی بن شرف النووى . 
الأذ كار للنووى كذلك . 
الترغيب والترهيب ‏ لزكى الدين عبد العظم بن عبد القوى النذرى . 
ه _ الأدب الفرد _ للبخارى . 
٦‏ _ شعب الوان _ للبہقى . 
۷ الكلم الطيب- لشيخ الإسلام ابن تيمية 


o E 
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٥‏ كب الأحكام: 

وسن المؤلفين من اقتصر على جم أحاديث الأحكام فقط » ورتا على أبواب 
الفقه» ومن أشهر ما ألف فى ذلك : 

| - الأحكام_ لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى . 

۲ عمدة الأحكام عن سيد الأنام - له أيضاً. 

۳ الإلام بأحاديث الأحكام ‏ محمد بن على المعروف باين دقيق العيد. 

4 س المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى . 

ه ‏ لوغ المرام من أدلة الأحكام_ للحافظ أحد بن على بن حجر 
العسقلانی . 

س مصابيح السنة- لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 

۷ مشكماة المصابيح ‏ للشيخ ولى الدين عمد بن عبد الله الخطيب العمرى 
التبريزى» وقد ضمنه كتاب «مصابيح السنة » للبغوى » وذيله» وزاد عليه » ونشره 
الكتب الإسلامى فى دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . 
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0 اهم الكتب الحديثية وشروحها : 
وإليك أهم الكتب الحديثية وشروحها : 
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1 الموطا: 

يعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف» وكتابة «الموطاً» أقدم 
مؤلف معروف فى الحديث» سماه بذلك لأنه وطا به الحديث» أى يسره للناس»› 
أو لواطأة علهاء المدينة له فيه وموافقتمم عليه . 

فقد روی عن مالك أنه قال : عرضت کتابی هذا على سبعين فقا من فقهاء 
المدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسميته الوط (ا) . 
E A DRE‏ 


(1) نقل هذا السيوطى فى تنوير الوالك على موطأً مالك . 


۹۲ 


و ”هور المالكية يدم أحاديث الموطأً على الصحيحنن › ومن العلاء من حعله فی 
طبقة واحدة مع الصحيحين» وجهور .الحدثين يعتبره دون مرتبة الصحيحرن 
لاحتوائه على المرسل والمنقطم . 

وقد عنى العلهاء بشرح الموطاً ومن شروحه : «الاستذكار فى شرح مذهب علباء 
الأمصار»» و«القهيد لا فى الموطأً من المعانى والأسانيد» وكلاهما 
لابن عبد البرالقرطبى» و«المنتقى »»لأبى الوليد الباحى» و«تنويرالموالك» للسيوطى »› 
و«المسرّى » للدهلوى » و« أوجز المسالك» محمد زكريا الكاندهلوى . 

۲ مسند الإمام أحمد بن حنبل : 

وهو كعاب كبر يشتمل على نو أربعين ألف حديث» رتبة الإمام أحد على 
اتك المسانة > ماعا فى رتيب اسماهم أموراً متعددة منا : أفضليتهم » ومن 
مواقع دام التى نزلوها» وما قبائلهم » ورما جعل أحاديث بعضهم فى أكار 
من موضع» فلا يستطيع الباحث أن بمتدى إلى جيع مرويات الصحابى إا 
مراجعة فهارس الأجزاء كلهاء ولكن الطبعة الأخيرة ا مصورة خدمها الناشرون : 
أصحاب « الكتب الإسلامى » و«دار صادر) ببيروت › فألقوا ہا فرشا بأسا 
الصحابة مرتباً على نسق حروف المعجم » وأمام كل صحابى رقم اجزء والصغح 
سلغت مات الأحاديث» كمسند أبى هريرة وا مكثرين من الصحابة › ومنها مسانيد 
لا تشتمل إلا على حديث واحد» وما مسانید بين ذلك . 

وابتداً المصنف مسانيد العشرة الميشرين بالحنة مقدماً اللفاء الراشدين . 

والكتاب مطښوع فى سية مجلدات كبيرة» وطبع على حاشیته كتاب : 
و کن الال ف سنن الأقوال والأفعال » لعلى بن حسام الدين الشهير 
با متقى (') . 


۰() اثظر: « أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د . مود الطحان ص 4۳ المطبعة العربية حلب . 


۳ 


_ الجامع الصحيح للبخارى : 

وهو أصح کتاب بعد کتاب الله عز وجل عند جهور e‏ اھر 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحح ؛ وهو أول من أفرد 
الصحيح بالتأليف» لكنه م يستوعبه» ورتبه على الموضوعات والأبواب وضمنه عدد 
من التعاليق والتابعات» وتبلغ أحاديثه الموصولة بلا تکرار )۲۹٠۲(‏ حديث 

وقد عنى العلاء بشرح صحيح البخارى عناية فائقة» ومن أجل شروحه : 
«فتح البارى بشرح صحيح البخاری » للحافظ ابن حجر العسقلانى » و«عمدة 
القارى شرح صحیح البخارى » لبدر الدين العينى الحنفى»› و« إرشاد السارى إلى 
صحیح البخارى » للقسطلانی . 

ولصحيح البخارى مختصر حذف منه المكررات والمعلقات والأسانيد 
وهو« التجريد الصريح » للزبيدى . 


: صحیح مسلم‎ 8 ٤ 
بعد صحيح البخاری عند جهور امحدثن› وذهب بعض علماء المغاربة والمشارقة إلى‎ 
تقدهه على صحيح البخارى» وقد اقتصر مسلم فيه على الأحاديث الصحيحة‎ 
. المسندة المرفوعة » ولم يكار من التعاليق‎ 
واعشنی العلاء دشر حه » وأحسن شروحه « الهاج فی شرح صحیح مسلم بن‎ 
ولصحيح مسلم مختصر كذلك هو( محتصر صحيح مسلم ) للمنذرى » وقد طبع طبعة‎ 
. جديدة بتحقيق الشيخ الألبانى‎ 
: سنن أبی داوود السجستانی‎ ۵ 
اقتصر أبو داوود فى كتابه على أحاديث الأحكام دون أحاديث الفضائل‎ 
والرّقائق والآداب . وم يلتزم الصحة فى أحاديثه» ولكنه خرج الحديث الصحيح‎ 
والحسن والضعيف الحتمل » ورتب أحاديثه ترتيباً جيداً» واعتبره العلاء فى مقدمة‎ 
. كتب السنن الأربعة‎ 
٤ 


ومن أهم شروحه : «معالم السنن » لأبى سليمان الخطابى » و« تيب السنن » 
لابن القع و«عون المعبود على سنن أبى داوود»لشرف الحق محمد أشرف 
الصديقى » و«المنهل العذب الورود» محمود حطاب السبكى» لكنه م يكله. 

: جامع الترمذى‎ - ٩ 

ألفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى» وخرج 

أحاديثه » الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل » وهو أحد الكتب الستة . 


وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى» للحافظ أبى بكر 
محمد بن عبد الله الإشبيلى العروف بابن العربى المالكى » و«تفة الأحوذى » 
للیا رکفوری . 
۷ سنن النسائى: . 
ألفه الإمام الحافظ أبو عبد الرحن أحد بن على بن شعيب النسائى؛ وذ كر 
العلياء أن الإمام النسائى صنف فى أول الأمر كتاباً يقال له «السنن الكبرى » 
م استخلص منه كتاب «السان» المطبوع المتداول المعروف الذى سمي «الحتبى 
من السنن» فإذا أطلق الحدثون وقالوا : رواه النسائى فرادهم هذا الختصر المسمى 
با جتبى» وهو أحد الكتب الستة الكبرى , 
وقد شرحه الحا فظ جلال الدين السيوطى » كا شرحه أبو الحسن نور الدين بن 
عبد الهادى السندى» والكتاب مطبوع بشرح السيوطى وعلى حاشيته شح 
السندى (') . 
۸ - سنن ابن ماجه:. 
ألفه ا محمد ہن يزيد بن ماجه الربعی القروینی» وهو سادس الكتب 
الستة» ومن العلهاء من يجعل موطاً مالك سادس الكتب البحة لأنه أعلى درجة 
من سنن ابن ماجه» ومهم من بجعل مسند الدارمى سادسها لقلة الضعفاء فى 
رخاله »وقد حرج ابن ماجه المحديث الصحيح والحسن والضعيف . 
ومن شروحه «مصباح الزجاجة على سن ابن ماجه » للحافظ السيوطى 
و« كفاية الحاجة فى شرح ابن ماجه» لأبى الحسن بن عبد المادى الستدى () . 


(۲(۰)۱) انظر « مجوٹ فی تاریخ السئة المشرفة » د .أكرم ضياء العمرى » ط مؤسسة الرسالة . 
۹۵ 


۾ شروح لکتب أخری فی الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار: 

ومن اهم شروح کتب أحاديث الأحكام : 

١‏ « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .» للعلامة ابن دقيق العيد. 

۲ «العدة» وهى حاشية على «الإحكام» السابق للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمر 'الصنعانى . 

۴۳ «سبل السلام شرح بان ارام الفاى : 

۽ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للقاضى محمد بن على الشوكانى . 

ومن شروح کتب أحاديث المواعظ والآداب والأذكار: 


١‏ «دليل الفالحين شرح رياض الصالين» محمد بن علان الصديقى 
الشافعى . 

۲ «الأربعون النووية » شرح النووى . 

۴ «جامع العلوم والحكم فی شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم » 
لابن رجب » العروف بشرح الامسين الرجبية . 

۽ «فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المغرد » لفضل الله الجيلانى . 

١ه‏ «الفتوحات الربانية فى شرح الأذكار النبوية » محمد بن علان الصديقى 
الشافعى . 

هذا وقد عنى الحدثون كذلك ببيان غريب. الحديث» فاألفت كتب تش 
الفرذات وال جمل الغريبة فى الأحاديث » ومن أهها : 

. غریب الحدبث ) ف عبید‎ (( ١ 

۲ س «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثر. 

۳ «الفائق فى غريب الحديث » للزخشرى 

وتشاول إلعلاء كذلك بيان ما ظاهره التعارض من الأحاديث » .وأشهر كتاب' 
فى ذلك «تاويل تلف الحديث » لابن قتيبة . 
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ه وجوه أخرى للعناية بالحديث: 


وما فتىء” العلاء يبذلون قصارى جهدهم فى الوؤلفات الحديثية من وجوه 
اخری . 
م المستدركات : 
والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من کتاب آخر على شريطته . وقد ألفف 
أبو عبد الله الحاكم كتابه : «المستدرك على الصحيحنن ») استدرك فيه الأحاديث التى 
جاءعت على شرط البخاری ومسلم أوعلى شرط أحدها ول يخرجاها . 
کا د کر فة آحادیٹ صحت عنده وإن ۾ تکن على شرطها أو رط وان 


منہا. 

e‏ اجاميع: 

وألف العلاء كتباً حديثية» كل كتاب جع فيه مؤلفه أحاديث عدة 
مصنفات » ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التى جعها فيه » ومن أشهرها : 

( ا ) «جامع الأصول من أحاديث الرسول »لأبى السعادات العروف 
بابن الأثبرء جح فيه بين أصول ستة : صحيح البخارى » ودی مسلم » وسن 
أبى داوود» والترمذى» والنسائى» وجعل سادسها موطاً مالك بدلا من سنن 
ابن ماجه» لما فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة » ولذلك ود بعض المفاظ لوكان 
مسند الدارمی مکانه. 

(ب) «مجمع الزوائد ومنيع الفوائد » للحافظ على بن أبى بكر الهيثمى . جع 
فيه الأحاديث الزائدة فى ((مسند أحمد ومسند ابی یعلی ا موصلی ومسند 
أبي بكر البزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : «الكبر والأوسط والصغير» عن 
الأحاديث الوجودة فى الكتب الستة. 

(ج) «جع الفوائد من جاع 
سليمان المغربی . 

جع فيه الولف بین کتابی ابن الأثر واميثمى › وأضاف إلا زوائد الدارمى 
وابن ماجه فجاء موسوعة حديئية جعت أكثر من عشرة آلاف حديث» من أربعة 
عشر مصنفً حدیثیاً» وهی : : الصحيحان» والوطاً > والسنن الأربعة » ومسند البزارء 
زفشند أحدء اوستد أبن يعلى وة الدارهى ٠‏ معا جم الطبرانى ا ٠‏ 

۹۷ # % #% 


الأصول ومحمع الزوائد ») محمد بن محمد بن 


) تاريخ التشتريع‎  ۷( 


ه الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف غنه : 

اهم كثير من احدثين بتأليف كنب تدل على موضع الحديث فى مصادره 
اللأصلية الى أخرحته بستده وتبان مرتبته . 

ودون هذا فى المرتبة العلمية الكتب التى تعزو الحديث إلى مصنف من 
الحديث مذكور فى كتاب كذاء وإن لم يكن هذا الكتاب من مصادر السنة 

الأصلية » و أ هذه الكتب : 

١‏ - «نصب الراية لأحاديث الهمداية » للحافظ جال الدين أبى محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعى الحنفى, خرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «المداية » فى 
الفقه الحتفى لعلى بن أبى بكر آلرغينانى » فلم يترك الزيلعى حديثاً استشهد 
به صاحب المداية دون أن يذكر طرقه وييين موضعه فى كتب السنة وأقوال 
أمة الجرح والتعديل فيه فجاء كتاباً نافعاً جليلاً » واغتبره العلهاء موسوعة ' 
ضخمة لتخريج أحاديث الأحكام . 


1 
۲ «الدراية فى تخريج أحاديث امداية » للحافظ ابن حجر العسقلانى . لخص 


فيه ابن حجر كتاب «نصب الراية » للحافظ الزيلعى الآنف الذكر. 
٣‏ «التلخيص البير فى تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير» 1 ابن حجر 
7 العسفلالى »› وهو تلخیص لکتاب ««(البدر المر فی تخریج الاحاديث والاثار 
الواقعة فى الشرح الكبير » لسراج الدين عمربن على الملقن وكتاب «الشح 
الكبير» كتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى » شرح فيه کتاب « الوجیز» لأبى حامد محمد بن محمد الغرالى . 
4 - «المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من 
الأخبار» وهو كتاب خرج فيه الحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين 
العراقى الأحاديث التى فى كتاب «إحياء علوم الدين للغزالى » وطبع هذا 


۹۸ 


التخريج بذيل كتاب «إحياء علوم الدين » فكان عظم الفائدة» لا يشتمل 
عليه كتاب الإحياء من الأحاديث الكثيرة الضعيفة والوضوعة . 


ہه _ و« تخریج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجرالعسقلانی وكاب آخر لازيلمعى . 


ومن الكتب الحديثية كتب الأطراف التى تذكر طرف الحديث با يدل على 
ببقيته» ثم تذكر أسانيده على سبيل الاستيعاب أوبالنسبة لكتب مخصوصة» ومن 
أشهرها : 


( أ )«تحفة الأشراف بعرفة الأطراف» للحافظ جال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحن المزى» جع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتا. 
(ب) «ذخحائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث » للشيخ 
عبد الخنى النابلسى » جع فيه أطراف الكتب الستة وموطاً مالك . 
۷ وألفت كتب حديثية كثيرة تسهل الكشف عن الحديث وتخرجه على 
تفاوت بيا فى مستوى هذا التخريج للوفاء به أو القصور عن المطلوب» ومن 


( أ )«الجامع الصغير من أحاديث البشير السذير» لجلال الدين عبد الرحن 
ابن أبى بكر السيوطى» حذف فيه امصنف الأسانيد» ورتبه على حروف 
المعجم مراعياً أول الحديث فا بعده» ليسهل على المراجع الكشف عنه» 
وجع فيه عشرة آلاف وواحد وثلاثین حدیشاًء انتقاها من کتابه « جع 
الجوامع » وضمنه رموز المصدر الحديث فى كتب السنة ورموز الرتبة الحديث . 
وانتقى السيوطى «الزيادة على الجامع الصغير» وتام الشيخ يوسف الننهانى 
بضم هذه الزيادة إلى أحاديث ال جامع الصغير وجعلها مؤلفاً واحداً سماه « الفتح 
الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فما بيان 


مرتبة الأحاديث . 


۹4 


وقد شرح «الجامع الصغير» العلامة المشاوى فى كتابه « فيض القدير» 
واختصره فی شرح حتصر سماه («التيسير» . 
(ب) اا الكير» للسيوطى كذلك» وهو كتاب ضخم قصد السيوطى من 
تأليفه ج السنة كلها » وقسمه قسمين : 
الأول : الأحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف المعجم مراعياً أول الكلمة 
فا بعده . 
.والشانى : الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة 
امبشرين بال جنة ثم على حروف المعجم فى الأساء والكنى . 
وقد رتبه العلامة علاء الدين على الحقى بن حسام الدين اهندی على 
الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سنن الاقوال 
والأفعال » 


۸ -العجم المفهرس للألفاظ أو للموضوعات والمعانى . 


( أ )ألف جاعة من المستشرقين كتاباً قيماً يعين على معرفة مواضع الأحاديث فى 
كتب السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دورانا على الألسنة مي متن 
الحديث› وسموا هذا الكتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى (( 
واشتمل على ألفاظ الحدیث الموحودة فى تسعة ۾ مصادر من اھر مصادر السنة» 
وھی : الكتب الستهة» وموطاً مالك ومسند مد ومسند الدارمی . 
وطريقة ترتيب مواذ هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغوية » 

ووضعت رموز للكتب التی استوعہا المعجم ترشد القاریء إلى مصدر الحدیث ورقه 

فی بابه. 

(ب) وألف الستشرق الهولندى الد كتور أرند جان فنسنك كتاب «مفتاح كلوز 
السنة» رتبه على حسب الوضوعات والعانى لا الألفاظ والبانى » على نسق 
حروف المعجم بالنسبة لألفاظهاء فهو معحم للموضوعات» ونقله إلى العربية 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى . 


والكتاب جعله مؤلفه فهرساً موضوعيًا لأربعة عشر كتاباً من مشاهير كتب 


السنة» وهذه الكتب ھی : 
١‏ صحیح البخارى 

۴۳ سنن ابی داوود 
٥_سان‏ الّسائی 

۷ موطاً مالك 

۹٩مسند‏ أبی داوود الطيالسى 
۱-مسند زید بن على 
۳-مغازی الواقدی 


٤-جامع‏ التشرمذى 


“سان ابن ماجه 


۸مس شد أ مد 
سنن الاارسى 
۲-سيرة ابسن هشام 
٤-طبقات‏ ابن سعد 


ه الأحاديث المشتيرة على الألسنة أو الموضوعة: 

عنى كثير من العلاء فى العصور الختلفة بالأحاديث المشرة على ألسنة الناس 
فبینوا درجاتها ومافها من ضعيف أو موضوع أولا أصل له» وإن شاعت على 
الألسنة» ومن العلاء من عنى با لموضوعات خاصة . ومن أهم الكتب التى عنيت 
بذلك : 


( أ ) «اللآلىء المنثورة فى الأحاديث المشهورة» ما ألفه الطبع وليس له 
أصل فى الشرع » لاحافظ ابن حجر. 

(ب) «المقاصد الحسنة فى بيان كثبر من الأحاديث المشترة على الألسنة » 
محمد بن عبد الرهن السځاوی . 

(ج) «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة » لجلال الدين السيوطى . 

(د) «تمييز المطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من”الحديث » 
لد :ا لرن بن على یبای : 


(ه) « كشف التقاء ومزيل الإلباس عا اشتر من الأحاديث على ألسته 
الئاس » لإسماعيل بن عمد العجلونى . 

(و) «أسنى الطالب فى أحاديث ختلفة الراتب » محمد بن درويش الشهير 
بالحوت البیرونی . 

(ن) «اوضوعات » لابن الوزی . 

(ح) «المنار انيف فى الصحيح والضعيف » لابن القع » حققه الشيخ 
عبد القتاح أبو غدة . 

(ط) «اللآلى* المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطى . 

(ی) «المصنوع فى معرفة الحديث الوضوع » وهو الوضوعات الصغيرة للعلامة 
نور الدين على بن محمد المشهور باللا على القارى المروى»ء وقد حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الوضوعة » المعروف بالموضوعات الكبرى 
للملا على القارى كذلئك» وقد حققه الشيخ محمد الصباغ . 

(ل) «الفوائد امجموعة فى الأحاديث الموضوعة » للشوكانى . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى العلاء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل 
بالضوابط التى تضبط صحة السند وصنحة المتّن» فتكلموا عن شروط قبول الراوى 
من العدالة والضبط » وعن الجرح والتعديل» وألفاظ الجرح وألفاظ التعديل ومراتب 
ذلك . 

وألفت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم ييز القوى من الضعيف 
والصادق من الكاذب حاية للسنةء وتعددت مناهج هذه المصنفات فى عمومها 
وخصوصها » ومن أشهرها : 

١‏ - المصنفات فى معرفة الصحابة _ والصحابة عدول» ولكن تاريخهم يفيد 
فى معرقة الحديث المرسل من الحديث الموصول . 


( أ ) «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب » لابن عبد البر الأندلسى 


(ب) «أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لعز الدين أبى الحسن على بن عمد 
ابن الأثير الجزرى . 

(ج) «الإصابة فى تميير الصحابة » للحافظ اين حجر العسقلانى . 

۲ المصنفات فى الطبقات - وهى المشتملة على تراجم الشيوخ طبقة بعد 
طبقة سواء أكانت فى طبقات الرجال عامة أم فى طبقات أناس مصوصين . 

( أ ) «الطبقات الكبرى » لأبى عبد الله محمد بن سعد الواقدى . 

(ب) «تذكرة الحفاظ » لای عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 

( أ ) «التاريخ الكبير» لاإمام البخارى . 

(ب) «الجرح والتعدیل » لابن ابی حاتم . 

4 س المصنفات فى رجال كتب غخصوصة: 

(أ) ماهو خاص بالصحیحین : 

«الجمع بين رجال الصحيحين» لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى المعروف 
بابن القسرانی . 

(ب ) ماهو حاص برجال الكتب الستة : 

«الكال فى أساء الرجال » للحافظ عبد الغبى المقدسى . وقد تناوله العلماء 
بالتهذيب والاختصار فى الكتب الاآتية : 


س « دیب الکال» 

۲ س «تذهيب التذيب » 

) س «تهذيب الهذيب‎ ٣ 

۽ «تقريب اليب » 

ه س «خلاصة تذهيب تذيب الكال» 


للمزی 

للذهبى 

لابن حجر العسقلانی 
لابن حجر كذلك 
للخزرجى 


ه ‏ المصنفات فى الثقات خاصة._ وأشهرها : 
«ا كتاب التقات » محمد بن أحد بن حبان البستى . 


۽ - المصنات فى الضعفاء خاصة 
) أ ) « الضعفاء الكبر» 

(ب) ازالفخفاء ار ( 

(ح) «الضعفاء والمتر وكون » 

(د) « كتاب الضعفاء » 

(ه.) « معرفة الجروحين من الحدئين » 
(و) «الكامل فى ضعفاء الرجال » 
() «میزان الاعتدال فى نقدالرجال » 
(ح)» لسان الميزان» 
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وأشهرها :. 

للبخاری 

للتساٹی 

اش حعضر محمد بن عرو العقيلى 
لأبى حاتم محمد بن أحد بن حبان البستى 
لأبى أحد عبد الله بن عدی الجرجانی 
للذهبی 


ه بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 

من المعروف أن العرب قبل الاسلام نم يعرفوا الكتابة والقراءة » ولكن مكة 
مركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة» وإِن ذهبت بعض 
الأخبار إلى أنه لم يكن بها سوى بضعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون» كا وجد في 
المدينة قلة تكتب وتقرأً كذلك. وهذا هو مايقصد غالبا عند وصف العرب 
بالأمين . 

وتدل الأخبار على أن الكاتبين فى مكة كانوا أكثر عدداً منم في المدينة» 
يشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين » بأن 
يفدي كل كاتب مم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراءة . 
وأن كتبة الوحى الذين بلغ عددهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعين رجلا كان أكثرهم من المكيين» ذكر أساءهم صاحب التراتيب الإدارية » 
بل ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان عدداً من النساء الكاتبات _منهن أم ا لمؤمنير: 
حفصة» وأم كلشوم بنت عقبة » والشفاء بنت عبد الله القرشية » وعائشة بنت سعد 
وكريمة بنت المقداد» بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة حتى بُدل 
الحال غير الحال» فكثر فيم الكاتبون منذ أمر النبى و اله عليه وسل 
عبد الله بعن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة با مدينة» وكان كاتباً محسناً كا 
ذ کر ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

وذكر ابن سعد أن أصحاب البيعة من الأنصار كتبوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , وهو في مكة : إبعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين » ويقرئنا القرآن» 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليم مصعب بن عمد فكان نقرثهم القران 


ويعلمهم . 


ومن المعروف كذلك أن الصحابة كانوا يعولون في حفظ الحديث على 
الاستظهار فى الصدورء لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القرآن 
الكرم» وانشغاهم بجمعه وكتابته » ا من التباس السنة بالقرآن إذا كتب 
الحدیث» وقد ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم في ۔بادىء الأمر عن كتابة 
الحديث» وقال: «لاتكتيوا عنى» ومن كتب عنى غر القرآن فيلمحه» وحدثوا 
عشی ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . رواه مسلم 
من حدیث ات سعید الندری » وشطره الأخير في البخاري . 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى عن 
كتابة السنة» وقال النووى فى شرحه: قال القاضى : كان بين السلف من 
الصحابة والتابعين اختلاف كثبر فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منم » وأجازها 
أكثرهم _ ثم أجع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 

واختلقوا فی الراد بہذا الوارد فى الى : 

فقيل : «هو في حق من يوثق بجحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» 
وحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا بوثق بحفظه کحدیت : «اکتیوا 
لأبى شاة» وحلديث صحيفة علي رضى اللہ عنه » وحدیث کتاب عمرو بن حزم 
الذى فيه القرائض والسنن والديات» وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
بعث به أإبوبكر.رضي اثر عنه أنساً رضى الله عنه حين وجهه إلى 


وحديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو العا کان يڪتب لا ! أكتب» 
ن ص 9 
دلكک ص‌ الأحاديث . 


وقیل ٤‏ إن حدیتث الي ي پذه الآحاديث »› وکان الي حن حیف 
احتلاطه بالقرآن» فلا أمن ذلك أذن في الكتابة . 


وقي ل : إنما هى عن كتاية الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ثلا مام 
فة على القارئ فى ية :وة 


وحن نزل أكثر الوحى وحفظه الكثيرء وأمن اختلاطه بسواهء أذن رسول الل 


۱٥٩ 


صلی الله عليه وسلم لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث» ا 
ذلك على زيادة الضبط ب يب ايم و( يوثق جحفظهم ولعله خض بهذا 
الإذن من كان أشد ضبطاً وحفظاًء وہنا ينتفى ماقيل من تعارض بين النصوص 
الواردة في الهى عن كتابة الحديث والإذن فى ذلك» وقد اتفقت الكلمة بعد 
الصدر الأول على جواز كتابة الحديث. 

قال ابن الصلاح: «مم إنه زال الخلاف» وأجم المسلمون على تسؤيغ ذلك 
وإباحته » وللا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الأخيرة» . 

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث 
فى آنحر حياته إِذناً عاماًء بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآنء فإنه قبيل وفاته 
أراد ان یکتب للمسلمین کتاباً لا یضلوا بعدہ ولم یر بأساً فی ذلك کا سبق فی 
حدیٽت عمر. 

روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصارى كان يلك صحيفة جع فما طائفة 
من أحاديث الرسول وسننه» وكان ابن هذا الصحابى الجليل يروى من هذ 
الصحيفة . 


ويروى البخارى أن هله الصحفية كائت نسخة من صحيفة عبد الله 
ابی أوفی» الذى کان يكتب الأحاديث بيده» وكان التاس يقرأون عليه ما جى 

ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوى «الصحيفة الصادقة » التى 
كتا جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وقد ذكر أهل السير أا a a‏ 
العاص کان یکتب کل شىء سمعه من رسول الله» فاه بعض الصحابة» لاله 
بشر یتکلم فى الرضا والغضب» فأمسك عن الكتابةء م استفتی رسول الله قائلاً : 


أأكتب كل ما أسمع ؟.. قال: نعم» قال :فى الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإنى 
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لا أقول في ذلك إلا حقأم وروى ذلك الإمام أحد فى مسنده. 

وکان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفه وقول ٠‏ :ما یرغبنی فى الحياة إلا 
حصلتان: الصادقة والوهطء فأما الصادقة فصحيفة كتبتا عن رسول الله » وأما 
الوهط فأرض تصدق ا عمرو بن العاص› کان يقوم علا . وقد روی هذا البزار 

ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرهاء فقد قال أبو هريرة : 

«ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى » 
إلا ما کان من عبد الله بن عمرو» فاه کان یکتب ولا ا کتب » . 

وحسبنا هذا الحديث الذى أورده البخاري فى باب العلم دليلاً على ذلك . 

وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته في ألواح كان يحملها معه فى مجالس العلم» وكان تلميذه سعيد بن جبير 
يكتب عنه ما يلي عليه » وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس 
على الرواية منها والاستشهاد بها فى كتب-التفاسير» وإن م تنقل هذه الصحيفة . 

وقد جع أبو هريرة صحفا كثيرة ما كتبه الصحابة «تلفت غالبا » وروی عنه 
تلميذه هام بن منبه صحيفة مناء ثم نسبت إليه » فقيل صحيفة هام » وهى فى 
الخقيقة صحيفة أبى هريرة مام وكان هذه الصحيفة أهبية خاصة فى تدوير 
الحدبتث »› لہا وصلت إلينا كاملة سالة کا رواها ودوا همام عن آأبى هر رة » 
وسماها صاحب كشف- الظنون بالصحيفة الصحيحة » وهی برمتا فى مسند أحمد» 
وجاعت متفرقة بأبواب متلفة فى البخارى وغيره . 

وذكر العلهاء نفراً من الصحابة الذين كتبوا الحديث سوى هؤلاء. 

وهه الأخبار فى مموعها تدل على بدء كتابة السنة في عهد رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وإن م تكن كتابة جع وتدوين . 
ثبت في الصحيحين أنه )ا فتح الله على رسوله صلى الل عليه وسلم مكة» 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فخطب خطبة» فقام أبو شاة رجل من 
امن فقال: استبوا لى يا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«اکتبوا لأبی شاة» . 
وروی البخاري عن بي ححيفة قال : « قلت لعلي : هل عن د کم کتاب ؟ 
قال : لاء إلا کتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فی هذه الصحيفة» قال : 
قلت : فا في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسر ولا يقتل مسلم بكافر » 
وروی أهد عن أبى الطفيل : سنل على رضي الله عنه» هل خصکه رسول 
الله صلی الله عليه سا نشیء؟ فقال : ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى 
هذا . فأخرج صحيفة كتب فما: لعن الله من ذبح لغير الله . 
وروى أحد كذلك عن طارق بن شهاب : «رأيت علياً على انبر يخطب» 
فسمعته يقول : وال ما عندنا کتاب نقرؤه علیکم إلا کتاب الله تعالی وهذه 
الصحيفة » فا فرائض الصدقة » . 


بخصكم بشي ء دون الناس عامة .:. فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل . 
وذكر ابن حجر فى الإصابة» وابن عبدالر فى الاستيعاب» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل عمرو-بن حزم الأنصاري على نجران. وکتب له 
كتاباً فبه أحكام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدقة » وكتاب الجراح والديات وغير 
ذلك . 
وذكر أصحاب المتراجم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان كاتباً وان 


مدوناته كانت تحمل فى مال» وقد بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين 
ساعياً وكثب له كتاب الصدقة ونصب الزكاة . 


وقد ذ كر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الكتاب ونقل نصوص 
ونصوص و من الأحاديث المرقوعة وا لوقوفة › والآثار الواردة عن التابعن 
وأتباع إلتابعين » وس راد التقصيل فليرجع .إلى ذلك , 


¥ *&* % 

۾ إجتباد الرسول صلى الله عليه وسلم 

ارتكزت دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم على توحيد الله » والبراءة من 
الشرك حتی يستقم أمر البشرية على عيادة الله وحده»؛ وتلك ھی دعوة الرسل فی 
موکب النبوة الذى أضاء للإنسانية حوانب حياتا» ومن شان هذه الدعوة أن 
تربی المؤمنين ا على الانقياد لا حاء عن الله أمراً ونپياًء وأن تبنی الشخصية 
المؤمنة بناء سوياً بتدى دی اللهء ویتأسی برسول الله صلی الله عليه وسلم : لهد کان 
لَك فی رسو الله وة حسنة لمن كان بزجوا اللة واليؤم الجر وذ كر الله 
کنیراً) (') 


ويتضح من التصوص والوقائع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
شخصيته ذات جانبين : أحدها: ال جانب البشرى» وهذا الجانب يجوز عليه صلى 
الله عليه وسلم فيه ما يجوز على غيره» والآخر: الجانب الذى يتميز به عن عامة 
البشر» وهو مايتصل فيه بره جلّت عظمته من حيث إنه رسول كلف بتبليغ 
رسالة الله إلى )لناس كافة . 

وحرص as‏ شریت» وان کان الوحی 
-يتنزل عليه. ففى القرآن الكرم : (قل إلما اا شر نکم يوی ی إل آلا 
إلمْكم إل واجذ» فمن كان جوا لِقَاءَ رَه فليعْمَل عملا صَالحاً ولا بشرك 
ببادة ره أحَداً) (') 

وحدّر صلى الله عليه وسلم من غلو الناس فيه » روی البخاری عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


٠٠١ الكهف:‎ )۲( ۲١ الأحزاب:‎ )۱( 
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« لا تطرونی کا أطرت النصارى ابن مرم » فإفا أا عبد فقولوا عبد الد 
ورسوله ) ول ینس هذا المعنى وهو يعالج سکرات الوٽ » روی مسلم عن جنداب 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحہم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا الىقبور مساجد» إنى أناكم عن ذلك» . وفى رواية البخارى عن 
عائشة وابن عباس قالا:« لا زل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق بطرح 
خْيصة له على وحهه» فاذا اغتم ہا کشفها عن وحهه» فقال وهو كذلك: «لعنة 
الله على الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

وقد اتفق العلماء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم معصومون فيا 
يخبرون به عن الله فی تبلیغ رسالا ته» بخلاف غیرهم فإنہم غير معصومین . 

أما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ » فقد اختلف الناس فيا : 

| س فقذهب بعضهم إلى آم معصومون من الذنوب› أن التأسى r‏ 
مشروع . ولأن الذنوب تنافى كمالمم . وأؤلوا النصوص الدالة على وقوع الذنوب 
م تويلا فاسداً. 

وأجيب عا ذكروه بأن التأسى بهم مشروع فیا افروا عليه دون ما تُهوا عنه . 
وأن منافاة الذنوب للكمال إا تكون مع البقاء عليها لا مع التوبة مناء فإن التوبة 
الصوح التى يقبلها الله تعالى ترفعم صاحبها إلى أعظم نما كان عليه. 

۲ وذهب جهور العلاء إلى أنه قد يقع منهم الذنوب» ولكهم معصومون من 
الإقرار علما» لأنهم يبادرون إلى التوبة » والاستغفار» واستدلوا على ذلك ما جاء 
فى القرآن الكريم من النصوص الكثيرة . 

e‏ »۰ ۰ ت و ل ا م e‏ س 

فقد قال تعالی فی آدم : (وَعصی آَم ريه فغوی) (ا) ثم قال : (نم اجتباه 
رب فاب عله وهدی) (") 


(۱) طه: ۱۲١‏ (۲) طه: ۱۲۲ 
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وقال تعالی فی نوح : (فلا تشالن ما ليس لك به عم ء إنى ا اك 
نكو مِنَ الجَاهِليع) () ثم قال على لان ني : (رب إى أفوذيك أت 
امالك ما ل لی به عل وإلاتغفز لی وترحمنی آکڻ يِن الخاسرين) () 
وقال فی يونس: رودا لون إذذَهَب مُغاضباً فظن أن لن قير عله 
قاد فی الظلماٹ ان لآ إل إلالت سبْحَانت إنى كنت من الظاليين) ١(‏ 
رقال فی ابراه : (والّدی اطمَعْ ان بَعْفِرَلى خطيتنى يَؤم الدين) () 


وقال فی موسی : ( رب انی ظلَمْت نفسی فاعفر لى) () 

وقال فى داوود: (فاشتغفر ره َر راما وَأتات # فعفَا له ذلك» وإ 
له عندنا زلف وخسن مآب) (") 

وقال فى نينا صلى الله عليه وسل : (عَقًا الل عَنْكَّ لم انت لهم حى 
تبن لَك الَذِينَ صدفوا َعَم الكاذبين) (") 

وتناول العلماء بالبحث موضوع اجتپاد رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

| فذفب نفر مهم إلى أنه لا يجوز له الاجتاد لإمكان استطلاع الحكم 
بالرحی . 

۲ وذهب جهورهم إلى أنه يجوز له الاجتادء وأنه بخطىء فى اجتاده 
ویصیب» ولکنه لا يقر على حطاً . 


x 


وهذاهو الذى تضافرت النصوص عليه فى صور حتلفة : 
( أ ) روى البخارى عن البراء بن عازب» أن النبى صلى الله عليه وسلم 


صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أوسبعة عشرشهراًء . وکان یعجبه أن تکون 


٤۷ هود:‎ )۲( ٤)1 هود:‎ )۱( 

(۳) الأنبیاء: ۸۷ (4) الشعراء: ۸۲ 

۲٣۰۲٤: سورةص‎ )۷( ٠١ : القصص‎ )٠( 
٤۳ التوبة:‎ )۷( 


1۲ 


قبلته قبل البيت» وفى رواية : «وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله 
تعالی : (قد ری تقل وَجْهك فى السّمَاءِ» وليك فة ترضاها) () فتوحه 
إلى الكعبة » . 

ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام رأى باجتاده أحقية البيت الحرام 
بالتوجه إلى الصلاةء وبدأ اجتهاده فى صورة رغبة وأمتية» فحققها له الله سبحانه 
وتعالى » وبذلك أصبح ما رآه بالاجتهاد مشروعاً مرا عليه من ريه . 


(ب) واستأذن بعض المنافقين النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة قبوك فأذن لمم » دون أن يتبين أعذارهم » وعاتبه الله سبحانه على إذنه هم 
بذلك فى قول : (عفا الل عك لِم ّت لهم عى بين لَك لبن صقرا 
غلم الكاذبين) (') 

ووجه اللدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصيرء وترك المؤاخذة» 
والمراد به هنا الإذن للمنافقين» وقد كان الإذن العاتب عليه هنا إجتاداً منه 
صلی الله عليه وسلم فیا لا نص فيه من الوحی» فدل هذا على أنه جائز فی حق 
لأنبياء» وليسوا معصومين من الطأً فيه . 

(ج) وروی البخاری وغیره عن ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال يوم أحد لا جرح وکسرت رباعیته» ورآی تمشیل الکفار بعمه جز 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية » فأنزل الله : (لَيْسَ لَك يِن الأمْرٍ 
شىء أو بوب عَلَيْهم أويعذبهمْ فإتهم ظالون) () 

ا الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليپم » وطلب من الله أن 
يلعڼم» کان ذلك عن اجتاد منه» لکن م یقره الله سبحانه وتعالی على اجتهاده 
فيما أوحى به إليه فى الآية. 


٤۳ التوبة:‎ )۳( ۰ ٠٤4١ البقرة:‎ )١( 
۱۲۸ آل عمران:‎ )۳( 


) تاريخ التشريع‎  ۸( 


(د) وفی حديث حرمة مكة عند البخارى لا قال صلى اله عليه وسلم : 
«(لا يعضد شركها » قال العباس :يا رسول الله .. إلاالإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر» . 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتباده فى صيغة 
العموم قطع الإذحر» ثم عدل عن تحريه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه 

فیا فیا ذکره ابن عباس له . 

(ه) وروی ابن أبى شيبة والترمذى وحشنه» وابن المنذر وابن أبى حاتم » 
والطبرانى والحاكم وصححه » وابن مردویه والبہقی فی الدلائل عن ابن مسعود 
قال: « لما کان يوم بدر. جیء بالأساری » فقال أبو بکر: یا رسول الله .. قومك 
وأهلك› استبتهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر بن الخطاب : يارسول الله .. 
كذبوك وأحرجوك وقاتلوك » قتنهم فاضرب أعناقهم . وقال عبا. الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه علم ناراً» فقال العباس- وهو يسمع ما يقول ‏ 
: قطعت رحك» فدخل رسول الله صلی الله عليه وسلم ول برد عيبم شيثاًء فقال 
أناس: يأخذ بقول أبی بکر» وقال أناس: پأخذ برأی عمر. فخرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: : «إن الله ليلین قلوب رجال حتی تکون ألن من 
اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر 


عل إبراهن علي :لادم قال : (إن تدهم فرتهم عبادك› وإن تعفر لهم فإك 
ات ارال ) ومشلك اکل موسی عليه ا إذ قال : 

( بنا اظيس على أفؤالهِم وَاشُدد على قلوبهم فلا بومئوا تی روا العَذّابَ 
n‏ ومشلك ياعمر کمثل ص عليه السلام إذ قال : ( رب لا تدر على 
الأزض من الكًافرين دباراً) (") ثم قال صلى الله عليه ولم : «أنتم عالة فلا 
ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء ا عنق » فأنزل الله : (ما کان لنب أن 
کون لَه أُسری حتى بخن فى الأزضٍ...) إلى قول : ( عَظيمُ) () 


() الائدة: ۱1۸ (۲) يونس : ۸۸ 
(۴) نوح: ۲۹ (4) الأنفال : ٩۸:7٦۷‏ 
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ویروی أحمد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
«ا ا الأسارى-يعنى يوم بدر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأبی بکروعمر: «ما ترون فی هڑلاء الأساری » ؟ فقال أو بکر: يا رسول الله » هم 
بنو العم والغشيرةء آرى أن تأي منهم فدية فتكون قوة لنا على الكفار» وعسى 
الله أن هديم لاإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماترى 
یا ابن الطاب » ؟ فقال :لا واللہ» لا أری الذی رأی أبوبکرء ولکنی أُری أن تمكننا 
فنضرب أعناقهم» فإن هؤلاء أَمْة الكفر وصناديدها» فهوى رسول الله صلى الله 
علیہ وسلم ما قال أبوبکرء ولم ہو ما قلت » فلا کان الغد جت فإذا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأبوبکر قاعدان یہکیان » قلت : یا رسول الله .. أخبرنی من أى 

شىء تبكى أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکيٽت بکیٽ وإِن م أجد بکاءٌ 
ا فقال صلی الله عليه وسلم : «أبکی للذى عرض 0 من أخذهم 
الفداء» وقد عرض على عذابم أدنى من هذه ا اش رة مه اله 
عليه وسلم فأنزل اي (ما گان ل لتب أن تون ل اسر حت 
تحن فى الأزض) إلى آخر الآيتبن 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فن 
أسری بدر» واجتهد فى أخذه برأى أبى بكر» ولم يكن ذلك الاجتهاد موافقاً 
للصواب » فنزلت آيات العتاب . 

(و) وأخحرج الترمذى و وابن حبان عن عائشة فى نزول صدر سورة 
عبس قالىت: «نزلت فى ابن أم مكتوم اللأعمى» قال : يا رسول الله أرشدنى » 
وعند النبى صلى الله عليه وسلم ناس من وجوه المشركين منم : أبو جهل» وعتبة 
ابن ربیعهء وغیرهماء فجعل النبى صلى ا عليه وسلم يعرض عن ابن 1 مکتوم 
ويقہل على غيره» : (غبس وول # أ جاع الأعتى # رقا يديك 
َل رگ« اود کر فتنفغة الد ری اا من اشتغتى ٭ نت له تصد ی ٭ 
رمَا عَلَيْك ألا ير كى٭ وأا من جَاءَك بسع« وهو تَحْشى # فالت نه 
تلى + كا ها تد كرة) () 


(1) عبس : ۱د۱۱ 
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ووجه الدلالة أن رسول الله صلى ال عليه وسلم اجتهد فى الإعراض عن 
الأعمى عندما حاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إعانهم بتحدثهم معه» فعلم صلى اث عليه وسلم أن إقباله على 
اللأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طریقی دعوته» فقد کان یرجو بإعانہم انتشار 
لإسلام فى جيع العرب» وم يكن يلم حينئذ أن ست الله فى اليشر أن يكوا 
أول مسن يتبع الأنبياء وامصلحين فقراء الأمم وأوساطهم ء دون الأكاير الحرمين 
الترفن الذين يرون فى اتباع غیرهم ضعة بذهاب بأسهم » فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك. 


( ز) وأخرج البخارى أنه فى‌غزوة« حبر )ا نی الناس فى الیم الذى 
فتحت علیہم ‏ رش یر اوقا ۲ نیراناً کتیرة » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وام : ««رماهنه النيران؟ على أی شىء توقدون» ؟قالوا : علی مء ع قال : 
«أی لحم » ؟ قالوا: الحمر الإائسية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«أهريقوها واكسروها» فقال رجل : يا رسول الله » أوريقها ونغسلهاء قال : 
«أو ذاك»). 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً هم 
من أكلها اجتاداً منه» فلا سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بخسل 
القدور بدلا من تكسيرها وتفويت منفعتا رخص همم فى غسلها وعدل عن اجتهاده 
الأول . 

ذلك هو أصح ما ورد من وقائع دالة على اجتاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والخلاف فى المسألة ميسوط فى علم الأصول» وللشيخ عبد الجليل عيسى 
مؤلف خاص فى اجتادالرسول صلى الله عليه وسلم نشرته دار البيان 
بالکویت . 


وینبغى أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما هو 
تشریع » وما ما لیس يتشریع . 
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١‏ فهتاك أمور سبيللها التجرية والدربة فى المياة» والفرة بأحوا لما فيا 
اعتاده الناس -كشئون الزراعة والطب» فهذه يجتهد فما الرسول صلى الله عليه 
وسلم اجتہاد غيره» ويخطىء ویصیب» ولیست شرعاً» ولا قال فى تأبير النخل : 
«أثتم أعلم بأمور دنياكم » بعد أن نصح مم بعلم تلقيحه اجتهاداً منه» ثم تبين له 
حلاف ذلك»ء حيث ل يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة . 

فقى الصحيحين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون 
النخل» فقال: «لو م تفعلوا لصلح» فخرج شيصاًء فر بهم فقال : 
«ما لنخلکم ؟» قالوا: قلت كذا وکذاء قال : «أتم أعلم بأمور دنيا كم » . 

وفى بعض الروايات أنه قال :«إنا أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخنوا به» وإذا أمرتكم بشىء من رأ فإغا آنا بشر» . 

۲ وهناك أمور أخحرى سبيلها الشدير الإنسانی اعتماداً على الظروف 
الخاصة» کتوزیع الجيوش فى الواقع الحربية ء وتنظم الصفوف فى الوقعة » واختيار 
أماكن التزول» وطرق الكر والفر» فهنه كذلك ليست شرعاً يتعلق به طلب 
الفعل أو الترك» ولكنها من الشئون اليشرية التى لا يكون مسلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم فیہا تشریعاً ولا مصدر تشریع . 

ومن ذلك مارواه ابن كثير وابن الأثير واين إسحاق من أن رسول الله صا 
الله عليه وسلم نزل فىغروة «بدر»على أدتى ماء من مياه «بدر» إلى المديئة » فأتاه 
الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجں فقال : يارسول الله . . أرأيت هذا المتزل ؟ أهو 
منزل انزلکه الله لیس لعا أن نتقدمه أونتأخر عنه؟ أم هو الرأى والخحرب 
والمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :«بل هو الرأى وا مكيدة»» فقال: يا رسول الله .. 
إن هذا ليس ينزل» فانهض بنا حى تأتى أدنى ماء من القوم فتتزله ونغور 
ماوراءه من القلّب» ثم نبنی عليه حوضاً» فنملاه ماءء ثم نقاتل القوم » فتشرب 
ولا یشربون» فقال له : «لقد اشرت بالرای » وفعل کا قال . 


وسن هذا الىقبيل إقراره صلى الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قائدى 
«غطفان » يوم الخندق . 

روی ابن کشر فى تاريخه قال ابن إسحاق: لا اشتد البلاء على الناس 
بالتصار انی مت غو شهر؛ بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المّرى» وهما قائدا غطفان» وأعطاها ثلغا ثمار المدينة على أن 
يرجعا ن معها عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وينم الصلح حتى كنبو 
الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزية الصلح» > فلا أراد صلى الله عليه وسلم أن 
يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة_فذكر فما ذلك . 
فقالا: يارسول الله .. أمراً تحبه فنصنعه» أم شيا أمرك الله. به لابد من العمل به» 
أشيئاً تصنعه لنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «بل شىء أصنعه لكم» وال 
ماأصنع ذلك إلالأنى رأيت العرب رمتکم عن قوس واحدة وکالبوکم من کل 
جانب» فأردت أن أكسرعنكم من شوكتهم إلى أمرما» فقال سعد بن معاذ : 
يارسول الله .. قد كنا وهؤلاء على الشرك بال وعبادة الأوثان» لا نعبد الله 
ولا نعرفه » وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلاقر أوبيعاً » أفحين أكرمنا 
اله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطييم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة» 
والله لانعطهم إلاالسيف حتى يحكم الله بيننا وبيهم» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أنت وذاك» فتناول سعد الصحيفة فحا مافها من الكتابة» ثم قال : 
ليجهدوا أنفسهم . 

۳( أ ) أماما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التبليغ فى 
شأن من شئون العقائد أوالعبادات أو الحلال والحرام أو الأحلاق أوما يتصل بذلك 
من امور الدين ووظائف الرسالة. 

(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شون الرئاسة العامة 
والقضاء» كقسمة الغنام وعقد ا لمعاهدات » والفصل فى الخصومات ‏ فهذا وذاك 
یکون تشریعاً» وهو الذی یری فيه جهور الحققین أن رسول الله صلی الله عليه 
وسم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص» ولكنه لايقر على خطأًء وهو الذى 
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استشهدنا عليه بالنصوص والوقائع الآنفة الذكر التى تدل على اجتاد الرسول صلى 


الله عليه وسلم فيا لا نص فيه . 
م + # #% 


ه تلقى الصحابة عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم : 

کانت حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الدمقراطية 
الحقة التي يتغنى بها الناس» وتداعب أحلامهم في هذا العصر» فلم یکن بينه 
وبين أصحابه حجاب يشعه عنم أو مشعهم عنه» فهو يخالطهم في المسجد» 
والسوق» والنزل» والسفر» والحضر»ء وهم حريصون على لقائه وصحبته » وملازمته 
للاقتباس منه» والاهتداء بہدیه » والتأسی بسيرته » وبلغ تنافسهم في ذلك إلى أم 
کانوا يتناو بون في ملازمة مجلسه» فعن عمر قال : « كنت أنا وجار لي من 
الأنصارفى بنى أمية بن زيد(١‏ ) وهی من عوالی ا لمدينة » وکنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ينزل يوماً» وأنزل يوماً» فإذا نزلت جئته بخر ذلك 
اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك » . رواه البخاري فى كتاب العلم . 

وحيغا حدث لأحدهم من الأمر ما لا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الل 
صلی الله عليه وسلم وقطع المسافات الواسعة ليستفتى 
٠‏ روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأا أرضعته هو 
وزوجته » فرکب من فوره وکان که قاصداً امدينة » حتى بلغ رسولة الله صلى الله 

عليه وسلم فسأله عن لله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أا أخته من الرضاع» 
ثم أخبرته بذلك من أرضعتها» فقال له التبی صلی الله عليه وسلم :كيف وقد 
قیل » ؟ففارق زوجته لوقته » فتزوجت بغیره . 

وم يكن الصحابة جيعاً على واحد من العلم بأحوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم » لتفاوت أحواهم » وظروف حياتهم » وأماكن إقامتهم » وم يكن لارسول 
صلى الله عليه وسلم مجلس خاص للتعلم يبلس إليه فيه الصحابة» بل كانت 


() أى ناحية بنى أمية . سميت البقعة باسم من نزها . 
۱1۹ 


حياته كلها سنارة للعلم ء وإن تخو بالموعظلة من وقت لآخرء فضلاً عن أيام 
الجمعة والعيدين . 

روى البخاري عن این مسعود» قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتخولنا الوعظة تلو الموعظة فى الأيام كراهة السامة علينا» . 1 

وقد أشار مشروق إلى تفاوت الصحابة في تلقيهم عن رسول 2 ا 
عليه وسلم» حيث قول : «لقد جالست ,أصحاب عمد صلی الله عليه وسلم 
فوجدتهم كالأخاذ (الغدير) فالأخاذ يروي الرجلء والأخاذ يروي العشرةء 
والأخاذ يروي الائة» والأخاذ لو تزل به أهل الأرض لأصدرهم » . 

ومن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علماً بستة رسول الله صلى الله عله 
وسلم من سبقوا إلى الإسلام» كاللتقاء الأربعةء وعبد الله بن مسعود, ومن كان 
أكار ملازمة له وکتابة عنه کا سبق آنفاً. 

أما قيا يتعدق بالأمور امعصلة بالجنس وما يختص بالمرأة » فقد كان الرجال 
يسألون تارة رسول الل صلی الله عليه وسلم وتارة يرسل أحدهم امرأته تسل 
زوجاته لعلمهن بأحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم العائلية » وقد تال التساء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يِمَأنَ السؤال عته من أمورهن » فإذا كان هناك 
ماينع النبي صلى الله عليه وسلم هن اع للمرأة با لحكم الشرعي» أمر إحدى 
زوجاته أن تفهمها إیاه» کا جاء أن امرأة سألت التبى صلى الله عليه وسلم 
كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال ما «خذى فرصو ممسكة فتوضی ہا »فقالت ٠‏ 
يارسول الل .. كيف أتوضاً ہا ؟ فأعار کلامه السابق فلم تفهم » فأشار إلى عائشة 
أن تفهھمها مایرید» فأفهمتا المرادء وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة قتضعها فى 
مكان الدم» فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها. والحديث فى 


وعیره . 


#حفط القرآن فی الصحف والصدور: 
يعبر العلياء عن هذا اموضوع بجمع القرآن . 


وجحع القرآن يستعمل تارة معنى الفظ» ومنه قوله تعالی : ( ف علیتا ممه 
1° 


١ 
وت4( ا تارة معئی كتابته كله مفرق الأيات والسورء آو مرتب الأيات‎ 
وقط» وكل سورة في صحيفة على حدة» أو رتت الآيات والسور فى صحائف‎ 
. : حتمعه صم السور جيعاً . وقد رتب إحداها بعل الأخرى‎ 


( أ )ما a a E‏ فقد کان رسول اله صلی 
اله عليه وسلم أول الحفاظ له ذا المعتى» وتيسر لعدد من أصحابه 
ذلك»ء هم جاعة القراءء وتدل الأخبار على أن عددهم م یکن قلیلاً 
روي أنه قتل يوم بر معونة سبعون من حفظة القرآن الكرم (")» 
وأنه اشتر من بين هؤلاء : عبد الله بن مسعود» وسام بن معقل (مولى , 
أبي حذيفة )» ومعاذ بن جبل» وای بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وأبوزيد (ابن السكن)» وأبوالدرداء» وقد ورد في البخاري ذ کرهولاء: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : سمعت النيي صلى الله 
عليه وسلم رقول : «اخذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود» 
وسا » ومعاد» وای بن كعب» . 
وعن معاد قال: ا ا 0 مالك : e‏ القرآن عل 
ومعاذ بن ا وزید ین ا وأبو زيد» قلت : من ا 
قال : أحد عمومتی » . 
وقى رواية أخرى عن أنس» قال : «مات التبی صلی اله عليه 
ا 
)١(‏ القيامة : ١۷‏ 
(۲) عن اس رضی الله عنه أنه قال : : «بعث النبى صلى اله عليه وسلم سبعين رجلا لاجة » يقال فم : 
القراءء فعرض فم حیان من بنی شلیء رل وذکوان» عند پئ بقال فا بار مةه ا م : والله ما 


إيا كم أردناء إنغا حن مجتازون فى حاجة التبى صلى الله عليه وسلمء فقتلوهم ء فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم عليم شهراً فى صلاة الغداة» وذلك يدء القتوت» وما كتا نقنت » (رواه البخاري في کتاب المغازی . 


-غزوة الرجيع) . 
۱۲۱ 


وسلم وم جع القرآن غبر أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد 
اسن ثابت › ا زید) . 

وذكر ابن حجر فى الإصابة عند ترجته لسعید بن عبید» أنه کان 
يلقب بالقارىء . 


وأورد السيوطي كثيراً من القراء بأسمائهم » فعد من المهاجرين : 
الخلقاء الأربعة» وطلحة» وسعداًء وابن مسعود» وحذيفة» وسالاًء 
وأا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
العاص» وابن عمر وابن الزبير» وعائشة» وحفصةء وأم سلمة. ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت» معاذ (الذي يكنى أبا حليمة )»ومع 
ابن جارية » وفضالة بن عبيدة وسلمة بن محلد. 

وقد اشتر بإقراء القرآن ممن الصحابة سبعة : عثمان بن عفان» 
وعلي بن أبى طالب» بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد الله 
ابن مسعود» وأبو موشى الأشعري . 

وقرأً على هلاء عض الصحابة» وأخذ عنهم خلق كثير من 
التابعين» وكان الاعتماد آنذاك فى نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدورء فالأمة العربية كانت بسجيتا قوية الذاكرة» تستعيض عن 
أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابما بسجل E‏ 

والحفظ في الصدور خصيصة شرف امت الله با على هذه الأمة. 
(ب) وأما جع القرآن_ بمعنىء كتابته- وهو العنى الثاني الذي يراد 
بالجمع» فإن حديثنا هنا يقتصر على جع القرآن كتابة فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويسمونه بالجمع الأول . 
إتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً للوحى» منهم : الظفاء : 
“عة وسعاويةء وزيد ين ثابت› ف بن کعبپ» وحالد بن 


ع 


الوليد» وشابت بن قيس» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى 
موضعها من سورتها» كا كان بعض الصحابة يكتبون مايتزل من 
القرآن ابتداء من أنفسهم»› دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم » حتى تظاهر الكتابة جع القرآن في الصدور» فيحفظونه في 
العسب» واللخاف» والكرانيف » والرقاع» والأقتاب» وقطع الأدم › 
وعظام اللأكتاف»› والأضلاع 1 

احرج الحاکم عن زید بن ثابت» قال: کنا عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع (والعسب ): جع عسيب» وهو 
جريد النخل» كانوا يلكشطون ويكتبون في الطرف العريض»› 
و(اللخاف): جع لغفة» وهي صفائح ا لححارة » (والکرانيف ) : جم 
كرنفة وهي : أصول السعف الغلاظ» (والرقاع): جع رقعة» وقد 
تكون من جلد أوورق» (والأقتاب ) : جمع تتب» وهو الخشب الذي 
يوضع على ظهر البعير ليركب عليه . 

وکات کول بارش رول اھ صلی ان غل ولم پاقرات کل 
سنة من ليالي رمضان» ويعارض الصحابة رسوهم : حفظاً وكتابة » وم 
تكن هذه الكتابة ممتمعة في مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند 


ذاك من الآيات والسور» وکان کل ما يکتب يوضع في بیت رسول : 


الله صلی الله عليه وسلم» وينسخ الكَتَابُ لأنفسهم نسخة منه. 

وقد قل العلاء أن نغراً مهم : علي بن أبي طالب » ومعاذ بن 
جبل» وای بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن مسعود قد جعوا 
القرآن کله على عه رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا أن زيد بن 
ثابث كان عرضه حتأخراً عن الجميع . 

وفْبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقزآن فوظ في الصدور 
ومكتوب على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا» وبتوقيف 


۱۲۴۳ 


جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآيةَ تكتب . 
عقب آية كنا في سورة كذا. 

وإ يجمع في مصتحف عام حيث كان الوحى ينزل تباعاً» فيحفظه القراءء 
ویکتیه الكتبةء و تاع الماحة 2 تدویته فی مصحف واحد. 


% ¥ % 
« إجتباد الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


لقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً على ESE‏ 
نصا عن الله ورسوله . فعن أناس من أصحاب معاد عن معاد : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم لا بعثه إلى المن» قال : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال : أقضی ہا فی کتاب اله قال: فان لم یکن في کتاب الله ؟ قال : فبسنة 
و الله صلى اله عليه وسلم . قال : قإن لم يكن في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ؟ قال : أجتد رأبي لا آلوا. قال : وضرب عليه الصلاة والسلام 
صدریء تم قال : الحمد له .الذي وفق رسول رسول الله » إلى مایرضی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

وأصحاب معاذ وإن لم يسمواء قإنهم من أفاضل السلمين وخيارهم » وشهرتم 
بالعلم والدين والفضل » بالحل الذي لا يحفى» ولا يعرف مهم متهم وقد جاء ما 
يتفي الجهالة في رواية عبادة بن انس عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا 
إسناد متصل مثل : «لا وصية لوارث» _ «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» _ «الدية على 
العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث ل تثبت من هة الإسناد . 

وقد تقل أهل العلم هذا الحديث» واحتجوا به على جواز آجتهاد الصحابة فى 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لا نص فيه من كتاب أو سنة. 


ووردت حوادث تدل على آم کانوا دون في رمن النبي صلى الله عليه 


Y4 


وسلم في كثير مسن الأحكام ولم يعنفهم ‏ ما ما كان في غيبته » ومنا ما 


کان في حضرته : 


| ما کان فی غیبته: 
هناك حوادث كشيرة اجتد الصحابة فا بغيبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نذکر منہا ما یلی : 


(أ) قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : «لا يصلين 
أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » وذلك فى الحديث الذى رواه 
البخاري ومسلم» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركهم 
الصلاة» وقال : لم يرد منا التأخيرء وإغا أراد سرعة البوض والتعجيل 
بالمسير» فنظروا إلى المعتى» واجتمد آخرون وأخروها إلى بني قريظة » 
فصلوها ليلاً» ونظروا إلى اللفظ . 

قال ابن القع تعلبقاً على هذا في إعلام الوقعين : وهولاء سلف 
أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني وإلقياس . 


(ب )ولا کان علق رض الله عنه بالمن أتاه ثلاثة نفر يختصبون في غلام 


فقال كل واحد مم : هو ابني» فجعل علي رضي الله عنه يرهم 
واحداً واحداً » أترضى أن يكون الولد هذا ؟ فأبواء فقال : أنتم شركاء 
مستشاكسون» فأقرع بينم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة» وجعل 
عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم» فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه» 
روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والتفقه . 

وقد اعتبر على فى هذا الحكم أنه بالنسبة للقارع منزلة الإتلاف 
للآحرین» کمن أتلف رقیقاً بینه وبین شریکین له» فإنه يجب عليه 
ثلغا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر ججحكم القرعة كإتلاف الرقيق 
الذي بينم . 


1۲° 


(ح) ومسألة الزبية مشهورة عن عل كذلك: روي أن قوماً من أهل المن 


۱۲۹ 


حفروا زبية للأسدء فاجتمع التاس على رأسهاء وتدافعوا حوها» 
فهوى واحد» فجذب ثانياً» فجذب الثاني الثالثء ثم جذب اثالث 
رابعاً» فقتلهم الأسد» فرفع ذلك إلى على كرم الله وجه فقال : للأول 
ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني ثلث الديةء لأنه هلك فوقه 
اثنان» وللغالث نصف الدية» لأنه هلك فوقه واحد» وللرابع كمال 
الدية» ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحوا على رأس الزبية . فرفع 
ذلك إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : «ھو کا قال ». رواه 
أحد والبزار والبہقى من حديث حش بن المعتمر عن على . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل بهذا القضاء الذي 
قضى به أمير المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
دية المتجاذبن فى الب تكون على الصفة المذكورة» فيؤخحذ من قوم 
الجماعة الذين ازفا على البثر وتدافعوا ذلك المقدارء ثم يقسم على 
تلك الصفةء فيعطى الأول من المتردين ربع الدية» وهدر من دمه 
ثلاثة أرباء لأنه هلك بفعل التزاحين وبفعل نفسه» وهو جذبه لن 
بجنبه. فكأن موته وقع مجموع الازدحام ووقع الثلاثة الأنفار عليه » 
ونزل الاردحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي کان بها موته » 
ووقوع الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب» فهدر من ديته ثلاثة ارباع» 
واستحق الشاني ثلث الدية لأنه هلك مجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام ووقوع الاثنين عليه» ونزل الازدحام منزلة سبب واحد» 
ووقوع الاشنين عليه سنزلة سببين» فهدر من دمه الثلثان» لأن وقوع 
الاين عليه كان بسببه» واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك 
مجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام» وبوقوع من فوقه عليه » 
وهو واحد» وسقط نصف دیته» ولزم نصفها» والرابع کان هلاکه 


مجرد الجذب له فقط فكان مستحقاً للدية كلها» . 


وكانت الدية على عاقلة المتزاحين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب 
م يباشر الإهلاك» وإما كان سبباً إليهء أما الحاضرون» فکان تزاحهم 
سبباً! وهذا التسيب منم أقوى من تسبب الجاذب» لأن الجاذب 
ألجیء إلى جذب من يليه . 
وخحرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة» وليس معها 
ماء» فيتيما صعيداً طيباً» ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما 
الوضوء للصلاة» وم يعد الآخر» ثم أنيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلىم فذكرا ذلك له» فقال للذي م يعد: «أصبت السنة» وأجزأتك 
صلا تك » وقال للذي توضا وأعاد : «لك الأحر مرتين » رواه النسائي 
وأبو داوود وغيرهما» فقد صوّب الرسول صلى الله عليه وسلم هذين 
الصحابيين في اجتادهما» وبين مالكل واحد مها من أجر. 


(ه)وعن عمار قال : «أجنبت فلم أصب الاء» فتمعكت في الصعيد 


وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إنا يكفيك 
هكذا» وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكقيه الأرض ونفخ فيهاء 
تم مسح اء وجهه وکفيه » . رواه البخاري ومسلم . 

إقراره صلى الله عليه وسلم من رقى بالفاتحة على أخذ الأجر: روى 
البخاری عن بي سعيد الخدري » قال : «ائطلق نفر من أصحاب 
الشبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها» جتى نزلوا على حي 
من أحياء اللعرب فاستضافوهم » فأوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك 


الجي» فسعوا له بکل شيء» لا ينفعه شيء فقال بعضهم : لو أتيتع ' 


هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض الشيء؟ فأتوهم 
فقالوا: إن سيدنا لدغ» فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم . 


وک ف کی و ا ا وای ی 
فانطلق يقرأ عليه «الحمد لله رب العالمين » فكأغا أنشط () من 
عقال DT‏ » فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الذي رقي : لا تفعلوا حتى تأتي التبي صلى ال عليه 
وسلم› فنذكر له الذي کان» فننظر ما يأمرنا» فقدمواء فذكروا ذلك 
له صلی اله عليه وسلم» فقال ومايدريك أا رقية ؟ ثم قال : 
أصبتم» اقسموا E‏ 
وسلم ۔ 

قال الحافظ ابن حجر: فى رواية : أ أعطوهم ثلاثين شاةء 
وكان عدد الركب ثلاثن رجلا وقوله : «الحمد لله»: أى فاتحة 
الكتاب. وقوله : «وما يدريك» زاد فى رواية » فقلت : يا رسول 
اللہ : شیء ألقی فی روعی . قال الحافظ : وهو ظاهر من آنه )م یکن 
عنده علم متقدم بشروعية الرَمّى بالفاتحة » أى فيكون قد فعل ذلك 
احتپادا منه . 


# # ¥ 


ما کان في حضرته : 


وهتاك حوادث أخرى اجتهد الصحابة فيا جحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر 


منڼا ما يلي : 


-(أ) اجتهد سعد بن معاذ قي بني قريظة » وحكم فم باجتهاده في حضرة 


النبى صلى الله عليه وسلم» وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في . 
حكله» فعنن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ» فأرسل رسول الله صلی اله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على 


)١(‏ قال ابن الأثير فى «الاية » : نشط من عقال : أى حل .. وأنشطت البعير من عقاله: اصسه. 


۸ 


حار» فلا دنا قريباً من المسجدء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قوموا إلى سی د کم أو خی رکم فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن هولاء نزلوا على حكك» قال: فإني أحكم أن تفل 
مُمَاتَلَتهم»› ونسبي ذرارهم » فقال : لقد حككت ما حكم به ا ملك » 
وقي لفظ : «قضيت بحكم الله عز وجل » . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد حکت اليوم فيهم بحكم الله الذى حكم به من فوق 
سیع سموات . 

وقد استدل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بهذا 
الحدیث على جوز الاجتہاد بالرأی» لاجاد سعد بالرأى فى 
بنى قريظة » وإقرار النيى صلى الله عليه وسلم له» کا استدل به 
ابن القم فى إعلام الموقعين . 


(ب) وروی الإمام أحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «جاء 


رسول الله صلی الله عليه وسلم خصمان يحتكان» فقال لعمرو: اقض 
بينها يا عمروء فقال : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال وإن 
کانء قال: فإذا قضیت بینہا فا لى ؟ قال : إن أنت فضيت بينها 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتدت فأخطأت فلك 


حسنة ) . 


(ج) وفي حدسٹث ام عطية الأنصارية رضي الله عنها الذي يرويه الجماعة » 


قالت : «دخل علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم حین توفیت 
ابشته» فقال : اغسلا ثلائاً أو خساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن» ماء 
وسدر» واجعلن في الأحيرة كافوراًء أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتن 
فآذنشى » فلا فرغنا آذناه» فأعطانا حقوةٌ» فقال : أشعرنها إياه ‏ يعني 


إزاره . 


۲۹ 


٩(‏ - تاريخ التشريع) 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «إن رأيتن » الأمر 
فيه إلى اجتهادهن ورهن في زيادة عدد الغسلات . 

(د) وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة» قال : «(خرجتا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة» 
قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمينء فاستدرت 
إليه حتى آتيته من ورائه» قضربته على حبل عاتقه» وأقبل علي 
فىضىمىنىي ضمة وجدت فها ريح الموت» م د رکه ال موت فأرسلني » 
فلحقت عمر بن الخطاب» فقال : ماللناس ؟ فقلت : أمر اء ثم إن 
التاس رجعوا» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سليه» قال : فقمتٌ فقلت : من يشهد لى ؟ ثم 
جلست ثم قال : مثل ذلك» فقال: فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة . فقمت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة» فقال رجل 
من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من 
حقه . وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله () إذا لا يعمد إلى أسَدِ من 
اشد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سابه» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : صدق» فأعطه إياه» فأعطانى » . 


قال النووي : «وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة ا بكر الصديق 
ف إفتائه بحضرة النبي صلى أله عليه وسلم » واستدلاله لذلك. 
وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم » فى ذلك. وفيه منقبة ظاهرة 


)١( -‏ في بتعض الروايات : «لاها الله ذا» بغر ألف فى أوله» وهو الذى رجحه الخطابى . و«ها» 
معني الواو التی یقسم بہا فکأنه قال : لا والله ذا .. أی : ذا ينی » أو ذا قسى. 


e 


لأبى قتادة فإنه سماه أسداً من اسد الله تعالى» يقاتل عن الله وعن رسوله» 
وصتقه النبى صلى الله عليه وسلم . 

وما تجدر الإشارة إلميه أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم قى هذا 
العهدء أو إذنه لصحابته فى الاجتاد» أو إقراره مم على اجتادهم» كان 
من باب النظر فى التطبيق بالزئيات ولايعتر هذا مصدراً من مصادر 
التشريع » حیث کان اجتاده صلی الله عليه وسلم عند الماجة» وتأخر نزول 
الوحی» فلا یلیٹ الوحی أن ینزل فیقره على اجتاده» أويبين له وجه الحطاً 
فيه » فیكون ا)صدر فى الال هو الوحى . 

وكان اجتاد الصحابة بحضرته إقراراً منه م ... 

وكذلك كان اجاد الصحابة عند غيبتم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث لايتمكنون من الرجوع إليه» فإذا مارجعوا إماأن يقرهم الرسول 
على مارأوا» وإماأن يبين هسم خطأهم» فيرجع التشريع إلى السة ببيان 
الرسول هم . 

هذه الوادث ونظائرها رجع الحكم فيا إلى الوحى من الكتاب والسنة. 

وبذلك يتضح أن الاجتاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصرء 
ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصراً على الكتاب والسنة لاغير. 


وإنما كان احاد الصحابة فى قضايا حزئية معينة ء لا فى أحكام 
عامةء فإن هذا م يقع من أحد من الصحابة ألبثة فى حضوره صلى الله 
عليه وسلم . 


۳۹ 


م خصائص التشريع فى القرآن والسنة: 
١‏ المعروف والمنكر: 
تهدف الشريعة الإسلامية إلى تأسيس الياة الإنسانية على العروف» 
وتجنيها للمنكرء وتقوم دعوتها على الأمر بامعروف والنبى عن المنكر. 
وامعروف» هو: الخر الذي يوافق (فؤظرة الله التى فظر الناس 
ليها ) () وعرف قى الشع حسنه. 
والمتك هو: الذي يناقى هذه الفطرة» وعرف بالشرع قبحه. 
ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه » ولكنها ترسم 
للإنسانية مهاج الحياة المتكامل على وجه ينمي فا المكارم والقضائل » 
ويبعث فيا روح الخر» ويساعدها على القاء والرقى.» ويحبب إليها فعل 
المعروف بكافة صوره . 
کا لا تكتفي بالېي عن المنكر وبيان الردائل » وإغا توصح مضارها» 
وتحذر من اقترافها حتى يصير المجتمع المسلم مجتمعاً فاضلاً نظيفاً . 
وا لمعروف درجات : 
فنه : الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به » لأهميته فى 
صلاح القرد وصلاح ابجتمع . 
_ومنه : المندوب » الذى ترغب الشريعة فيه لاستكمال الثر وتنميته . 
ونه : المباح» الذي لا يتعلق بت رکه حظور» ولا بيترتب علي فعله تُر 
ظاهر في التقوى » ولا يقتصر هذا على ما أذن الشرع فيه » بل يتناول ما لا 
خالف أمراً م أشن الشر نن فدانرته اعم وأوسع . 
وكذلك الشأن فى النكر» ليس, على درجة واحدة. 
(۱) الروم : ٣۰‏ 


۳۲ 


نه الحرم الذي يجب احتنابه » وورد الى عنه لا یترتب عليه من شر 
د الياة الفردية والياة الحماعية 
ومته المكروه الى ی یکون دول ذلك ۴۳ ل بواحب الصلاح ء و ڪول 


دون وصول الا س الى مراتب الرقی ف اقرب ای ای والدرحات العاد 
فی الا الآخرة. 


وهده الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي. وها 

أدلتها من الكتاب وال 
% #4 %4 

۲ _ شمول الشريعة: 

وهذه الأحكام التكليفية فى المعروف والنكرء جاءت شاملة لشعب الياة 
كلها : فى العقيدة وما يتصل با من عالم الغيب. 

وقى العبادات وكيفيتا وتفصپلها 

وقى العاملات اللازمة لياة الجماعة فى تبادل التافع. 

وفى حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى فى بتاء الياة الزوجية » وما 
يتلو ذلك من عشرة وولد. 

وفی شون الحکم وأسسه وتبعاته » وواجيات كل من الراعى والرعية . 

وفى القضايا الالية والاقتصادية والإدارية . 

وقى حالات الرب والسلم» والعلاقات بالأمم الأجنبية . 

وقى الياة الخاصة للفرد بالكل والشرب واللباس والكلام ونو ذلك . 

فا من ناحية من هذه التواحي إلا وتناولتها الشريعة الإسلامية فى .القرآن 
والحديث بالنص أو الفحوى EE‏ فا الخير من الشرء والطيب من 
الخبيث»ء والصحيح من القاسد» فى صورة كاملة نظام الياة فى الرإسلام 
الذى يجب أن يترم على فعل الحستات وتتميتاء وتجتب السيئات والعمل 
على استتصاما 


۳ KH 


۳ الشريعة كل لا يقبل التجزنة : 
وهذا المج التشريعى لفروع الحباة الإنسانية بكافة صورهاء مثل وحدة 


متكاملة لا تقبل التجزئةء هذه الوحدة هي التي تسمى «إسلاماً» فلا يجوز 
أن يأخذ الناس بعض هذه الشريعة مکی ان مکو ا هی 
التى تكون مجموعها « دين الله » والأخذ ججزء دون آخر يخل هذه الشريعة » 
ويشوه حقيقتاء وامجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام » وتعمل بانب منه 
تعر جوانب أخرى» لا يتحمل الإسلاء أوزارها ومفاسدها» فالإسلام : 
عقيدة وعبادة» وخلق وتشريع . ومنیج حياة 
أرأيت شجرة باسقة مورقة مثمرة» يتفياً الناس ظلاها» ویأکلون من 
ا ھا و ر ورن ج بأزهارها ؟ 
إا شجرة مكتملة الخصائص تؤدى نفعها خير الإنسانية . 
فشريعة الإسلام تلك الشجرةء والعقيدة .جذورها» والعبادات ساقها» 
والمعاملات أفنانها» والأخلاق أوراقها ء والأخوة والعزة وال جنة قطوفها » فإذا 
أتيت إلى هذه الشجرة وأسقطت ثمارها وأوراقها > ولم يبق إلا جذورها» بل 
أنيت على هذه الجذور بالتحريف 'والتأويل » فهل نستطيع بعد ذلك أن 
نقول : إن هذه هى الشجرة الباسقة المخمرة الورقة ؟ 
+ # ي 
٤‏ نصوص ص الشريعة الإسلامية وكفايتما جاجة البشرية : 
ونصوص الشريعة الإسلامية فى الكتاب والسنة» ما القطعى » 
الحتمل : 
( أ )أما القطعى : : فهو الأحكام امرض القطعية الواردة فى القرآن والسنة 
الصحيحة. وهذه الأحكام بينت بينت أصول اللال واللرام» وتناولت 
ا العامة التي تبنى علا الحياة الإنسانية فى الإسلام » وهى تقرر 
الأمور الشابتة فى الشريعة التى لايحتلف حكها باختلاف الزمان 
واكان . 


۳٤ 


(ب )وأما احجمل» فهو عامة ما ورد فى الكتاب والسنة : أمراً ونياً 

وإرشاداً» ما يحتمل معناه کر من وجه . 

وهذا الجانب فى الشريعة الإسلامية هو محال الاجتاد الذى 
تتفاوت فيه الأفهام ء وكان التربة الخصبة للأمة الجتهدين . 

وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والباديء العامة فى الشريعة 
الإسلامية» أدركنا مدى نمو هله الشريعة وتلبيتها لاجة الجتمع 
وتطوراته » وحلها لشكلاته ومعضلاته » وصلاحها لقيام مدنية فاضلة 
مومنة بکل صر وهمضر. 

¥ # # 
٠‏ جلة الأحكام التى جاء با القرآن والسنة : 
مكن إجال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة فى الأبواب الآتية : 

١‏ الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» 
ومايتبع ذلك من الإمان بالخيب واليعث والحشر والحساب والجزاءء والجنة 
والنار»ء ويسمى هذا بالعقائد. 

۲ الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه فى عبادته لله وحده» وتشمل : الصلاةء 
والركاة» والصوم ؛ والحج » وما یتعلق ا من شروط وأركان وواحبہات › 
ومندو بات ونسمی العبادات . 

٣‏ الأحكام التعلقة بنظام الأسرة» وحياة البيت» وتتناول : النكاح » والصداق» 
والخلع » والطلاق » وحقوف الياة الروحية » والرضاع » والنفقات » والموار يٿ › 
ولواحق هذا كله» ويسميما الناس اليوم : الأحوال الشخصية . 

 ةيلاملا الأحكام امتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض» ومعاوضاتيم‎ ٤ 

کالبیع»› والرباء والسَلَمّء والقرض › والرهن › والكفالة» والوكالة» 


o 


والشركة» والزراعة » والإجارة» والغصب» والشفعة » ومبادى“ الإسلام فى 
النظام الاقتضادى › و إحياء الموات وتسمی «ر المعاملات ) . 

0 الأحكام التعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مح الرعية» وحقوق كل 
وواحباته : كالإمامة» والوزارة » والولاية » والقضاء› ونحو ذلك وسمی 
« الأحكام السلطانية » أو «السياسة الشرعية » . 

- الأحكام المتعلقة مؤاحذة الجرمين » وتتناول : القصاص » والديات » والخحدود » 
والتعزبرات » وتسمى «العقوبات » . 

۷ الأحكام التعلقة بصاة الدولة الإسلامية بغيرها فى : السلم » والحرب » 
والأمانء والمدتة» والقتالء والغتامء وهى المعروفة في الإسلام بياب 
«الجهاد والسير» . وتسمى فى اصطلاح القانون : الحقوق الدولية . 

۸ الأحكام التعلقة بالطعام والشراب واللباس » وما أحل الإسلام من ذلك وما 
نى عنه . والأصل قى ذلك أنه من المباحات . 

» س الآداب الاجتنماعية والفضائل الأحلاقية » كاداب المناجاة» وآداب الحلس‎ ٩ 
والز يارة» والسلام والإستئذان» والأكل » والشرب» والحث على مكارم‎ 
الأخحلاق : كالتواضع › والحلم,» والصر» والصدق» والحياء » والتعاون»‎ 
والأمانةء وحقَوق الحارء وإكرام الصيف › وتراحم ا والہی عن‎ 
. » الرذائل . وهذا يسمى « الأخلاق‎ 

HUNK 
: اهم ما أبطله القرآن والسنة من أحكام الجاهلية‎ ٠ 
حاء التشريع الإسلامی › وللعرب عماند وصاملات » وعرف وعادات › ۳ کان‎ 
مها صالكاً أقره وهذبه» كالقسامة » والديات» وبعض الکرمات » وما کان ما‎ 


١‏ - العقائد الونية » ومظاهر الشرك» ما فى ذلك إستادهم الإهلاك إلى الدهرء 


۱۳۹ 


وكفرهم بآيات الله ولقائة » والبعث بعد ا موت» واعتقادهم أن اللائكة بتات 
الله » وتخصيیص أنعام وحرث لآتهم » ومازعموه في البحيرة والسائية » 
والوصيلة والخامى . 
۲ الأعمال القبيحة» كقتل الأولاد خحشية الإملاق» ووأد البتأت مأفة العار. 
۳ أنكحة الجاهلية: كان الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
فيصيبونها » فإذا حلت ووضغعت ترسل إلييم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع » 
فإذا اجتمعوا عندها تقول لمم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » فهو ابنك 
يافلان» تسمى من أحبت باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يتتع 
عنه الرجل . 
وكان الرجل يقل لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان 
فاستبضعی مته» ویعتزا زوجها ولا مسها أبداًء حت يتبين جلها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين جلها أصابها زوجها إذا احب» وإنغا 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 
وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجه 
وإن شاءوا زوجوها» وإن شاءوا م يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها . 
۽ - تظام التبنى : الذى ظل فترة فى صدر الإسلام حتى تزل قوله تعالى : 
(وما جَعَل أَذعِيَاءَ گم اء گم دكم فلكم باقوا هکم وله مول 
احق“ وهو بَهُدِى السّبيل# اوم باتهم ۾ هر أفتط عند اللهء فإن لم 
موا اَم فإخوانگُمْ فى الدَينٍ i‏ 
ه ‏ النمر والميسر والأنصاب والأزلام» وإن كانت النمر قد حرمت بالتدريج . 


٦‏ - تعالى بعض القبائل على بعض فى التصاص والديات » فيجعلون جراحام 


. ٠١٤ : الأحزاب‎ )( 


1Y 


ودیاټہ ضعف جراحات الخصوم ودیاتم » ورا زادوا على ذلك وأعنتوا 
فطلبوا العدد بالواحدى أو طلبوا غير القاتل » أو قتلوا الحر بالعبدء إلى أن 
تزلت اية القصاص . 

۷ وكات الظهار طلاقاًء حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت 
تعلبة فذهبت تشتكى إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم» وظلت تراجعه 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة الجادلة . 

۸ وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله هم أربعة 
أشهرء فإن نكحها كر عن يينه» وإن مضت قبل أن ينكحها َيه 
السلطان : إما أن يقىءء وإما أن يعزم فيطلق . 

» وکانت قریش ومن دان بديا يفون بالزدلفةء وكانوا يسمون «الحمس‎ ٩ 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلا جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي‎ 
مرا م ف ا م ب ا وذلت فول جال :ل ثم أفيضوا مِنْ‎ 

حَيْبٌ أقاض الاس )ر) 

e‏ يستحاون الربا أضعافاً ا يكون لأحدهم دين على الآخرء فإذا 
حل الأجل قال له: أتقضى أم تربى» فإن لم يقض زاده هذا فى الالء 
وزاده هذا فى الأجل حتى نزل تحريم الربا (") 


#% 3 #4 


EES RESEN 
٠۹۹ البقرة:‎ )( 


(۲) وردت ھتہ القضایا کلھا فی أحادیث › وهذا على سبيل القثيل وليس على سبيل الاستقصاء . 


۱۳۸ 


تاريخ تشريع بعض الأحكام 


سبق أن أشرنا إلى أن التشريع الى جاء بالأصول والقواعد التى بنى علا 
التشريع المدنى» وأن المدنى جاء بتفصيل الأحكام المبنية على الكى- وإليك 
تاریخ تشریع بعض هذه الأحكام : 

أولاً-فى العبادات : 


١‏ تدل النصوص الواردة فى القران والسنة على أن مشروعية الصلاة كانت 
ل ي سورة الزمل وهی من آوائل ما نز : (یا ابا المزشل * ل 
القن إا لل # نصفة أو انْقُص منه قليلاً # أو زذ عليه ۾ وزتل الفرآن ترتيلاً # 

فى قنك قرا ليذه إا وة ار وي اله وه اق 

() ثم قال تعالی : : إل رك بعلم أك توم أذنى ين تى الل 
EE‏ ونه وائ مِنَ الَذِينَ مَعَكَ) (") فذهب بعض العلاء إلى أن صلاة 
الیل کله كانت مشروضة» ثم تل التخفیف بد سنة عر شهرً» با جاء فى 
آخر السورة (إكّ رَبك يَعْلَمٌ الك تقوم ...) بفرض قيام بعض الليل ‏ 


إن 
فيلا 


وروی ابن جریر وابن أبى حاتم : أن فرض قيام الليل كان على رسول | 
صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه صلى الله عليه وسام كث على هذه الال ۶ 
سنین» یقوم اللیل کا أمره الله » وكان طائفة من أصحابه ومون معه » فأنزل الله 
تعالی عليه بعد عشر سنين : (إّ رة ت يلم أك توم أذنى ين ثي اليل 
ونضفة ونه وطائفة هن الَذينَ مَعَكٌ) إلى قله : (واقيموا الصلاة) فخفف 
الله عنهم بعد عشر سنين» ثم نسخ ذلك جا فرضه اله ليلة الإسراء والمعراج من 
الصلوات الخمس . 


۲۰ : ازمل : ١س٦ (۲) ازمل‎ )١( 


۱۳۹ 


وقیل : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشى » وعلى هاتبن الصلاتين تحمل الآيات المكية التى ورد 
نها ذكر الصلاء كابة (قذ فح الؤيوة» لبن هُمْ فى صلانهء 
خاشعُون)(') . 

وقد اتفق العلاء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء والمعراج 
قبل الهجرة بسئة» وأنا کانت خسینء ثم خحقفت وصارت خساً» > کا روی فی 
حديث الإسراء والمعراج . 


وصح عن عائشة رضى الله عا : أن الصلوات الخمس و زید 
فى صلاة الحضء وأقرت صلاة السفر. 

۲ أما أوقات الصلوات الخمس فقد جاءعت مجملة فی قوله تعالی : 
(فْسَبْحَان الله حينَ مسون وَجِينَ تُضبخون » وله الحمْدٌ فى السّمواتِ 
والاأَرّض وَعَشبًا وحین ظهرون)(") وجاء فی الأحاديث الصحيحة عن الئبى 
صلی الله عليه وسلم قال : «آمتی جبریل عند البیت مرتین » صلی بى الظهر فی 
الأولى منها حين كان المَىء مث الشراك» ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثله» ثم صلى المغرب حين وجيت الشمس وأقطر الصائم . ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . 
وصلى فى الرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شىء مله لوقت العصر بالأمس » 
تم صلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم صلى المغرب لوقت الأولى » م 
صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض» التفت إلى جريل وقال: يامد هذا وقت الأنبياء من قبلك› 
والوقبت* في بین هذین » [رواه أبوداوود واين ماجه والترمذى وقال : هذا حديث 


حسن» وأصله فى الصحيحين] , 


() الوستون: ١ء‏ ۲ )( اروم : ۱۸١۷‏ 


٣‏ وأصل مشروعية الطهارة كان مكة» وفى سورة المدثر_ وهى أول سورة 
نزلت بعد (اقرأً) (وَابَكٌ فَظهر) () والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة السية 
والطهارة المعتوية كا ذكر المفسرون» وهذا أصل فى طهارة الثوب واليدن والمكان» 
. وفى القرآن المكى (لايَمَسَهُ إلا المظهّرون)() وثبت عند أهل السير قصة إسلام 
عمر» وان أخحته متعته من مس الصحيفة حتى اغتسل» وهذا أصل فى العْسل 
لوجبه » وجاع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة التجاسة , 


أما الوضوء فكان قريباً لقرض الصلاة » إذ لا يتأتى صلاة يدون وضوء. فيكون - : 


قرض الوضوء قبل المجرة عقب فرض الهلاة. وذهب ابن جم ! إلى أن الوضوء ) 
يش إا ا 2 بقوله تعالى (يا بها الَذِينَ آمئوا إذّا فس إلى الصَلاة 
فايلا ومو وديم إلى ,امراقق واشتخوا رکم وأرجلكُمْ إلى 
الگغْبنء وا وان کم جا فا ظهَرُوا» وإِن کت مَرضى أَوْعَلى سَفْرِ أُوجاءٌ 
أحَد من القائط أو و قشم السا فلم تجذا اء فوا صفيداً ظا 
فامسځوا بۇجوهڭم وادیگم مِنةٌ..)(۴) فإن الآية مدنية لذكر التيمم فيا . 


وذهب بعضهم إلى أن الوضوء قبل المجرة كان مندوباً ثم فرض بالمديئة» و" 
يكن الجمع بين الرأيين . 

٤‏ وفرضست صلاة الجمعة قبل المجرة» فإنه بعد أن كانت بيعة العقبة 
وبايع القوم رسول الله صلی الله عليه و بعث معهم مصعب بن عمیر» وأمره 
أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام » ويفقههم فى الدين . فكان يسمى القرىء 
بالدينة : و كان نزوله على أسعد بن زرارة» و كان يصلى بهم . . واستأذن النبى صلى 
الله عليه وسام فی صلاة الجمعة فأذن له . فأقامها فى المدينة قبل أهجرة» وأحرج 
الطبرانى أن أول من جع با لمدينة مصعب بن عمير. 


(۱) المدثر: ۽ (۲) الواقعة: ۷١‏ , 
رم) المائدة: ‏ 
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وأخرج أبوداوود وابن ماجه وابن حبان والبمقى أن أول من جع بم 
أسعد ين زرارة . 

وج الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن أسعد كان أميراً ومصعباً كان إماماً . 

أما آية ريا أيها الَذِينَ آمثوا إذا تود للشلا مِنْ يوم الجُمْعَة فاسعا 
إلى ذكر الله ودروا البيعَ)() فهى مدنية وقد نزلت بعد فرضية الجمعة لتأكيد 
ما أثبتته السنة بالقرآن» والتتصيص على ترك البيع وقتا. 

قال ابن كشر فى تفسيره: وإنما سميت الحمعة جعة لأا مشتقة من الجمع› 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار» وفيه كمل جيع 
الخلائق » فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق اله فا السموات والأرض » وفيه 
خلق آدم. وفيه أدخل الجحنة» وفيه أخرج منا. وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد ممن يسأل الله فا خيراً إلا أعطاه إياه» كا ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه ء واختار الهود يوم السبت 
الذى لم يقع فيه خلق آدم » واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدىء فيه الخلق » 
واحتار اله هذه الأمة يوم الجمعة الذىابتدىء فيه الحليقة » كا أخرج البخارى 
ومسلم من حديث آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : حن 
الآحرون السابقون يوم القيامة » بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم 
الذى فرض الله عليهم فاخحتلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه ثبع » الود غداً 
والنصاری بعد غد») . 

وعلى هذا فتسمية يوم الحمعة إسلامية . وقیل سماہ با كعب بن لؤى فى 

الجاهلية . 


ه ‏ ومشروعية الخطبة كانت فى السنة الأولى من المجرة» كا روى 
ابن إسحاق» وأورد ول خحطبة خحطہا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » ونه فام فم 


(1) الجمعة: 4۹ 


4۲ 


فحمد ال وأشنى عليه ما هو أهله ثم قال : «أمابعد..أما التاس» قدموا 
لأنفسكم» تعلمن-واله- ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غتمه ليس ها راع» ً٤‏ 
لیقولن له ربه ولیس له ترجان ولا حاجب محجبه دونه .. » قال ابن إسحاق: مم 
خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى» فقال : «إن الحمد ل 
أحده وأستعينه . نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا 
مضل له» وسن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاأشريك 
له.. ). 

وقيل : كان هذا فى المسجد النبوى لأول بنائه» وقيل بقباء» ومن ذلك الحين 
شرعت الخطب فی فى الإسلام. 


٩‏ كا شرع الأذان فى السنة الأولى من المجرة» وهو اللفظ العلوم المشروع 
فى أوقات الصلوات للإعلام بوقتها» فإنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون 
اء فلما كثوا شاور النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتخذ لاإعلام 
بدخحول الوقت» فأشار بعضهم بانخاذ الناقوس كالنصارى . وبعضهم بالبوق 
کالہود» وبعضهم بإیقاد النار» فلم يرتض رسول اله صلى الله عليه وسلم شيئاً 
من ذلك . أوارتضی الناقوس » فرأی عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجى رؤ يا 
التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : هذا رؤيا حق» فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . ورأى عمر مثل رؤيا عبد الله كذلك. 

والأصل فى مشروعية الأذان ما رواه ابن إسحاق بسنده» عن عبد الله بن 
زيد» وأحرجه أبو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح : قال : لا أمر رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بى 
وأنا نام رجل يحمل ناقوساً فی یدهء فقلت :یا عبد الله .بیع الناقوس ؟فقال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاةء قال : أفلا أدلك على ماهو خير من 
ذلك ؟ فقلت له : بلی» فقال : تقول : الله كرا اأ بء الله أكرال ا بر» أشهد آن 
لا اله إلا الله»أشهد أن لاإله إلا اله أشهد أن محمداً رسول ا أشهد أن محمداً رسول الله » 
حى على الصلاةء حى على الصلاق حى على الفلاح» حى 


۳ 


عل الفلام الل اکر ال کی لا إل إلا ا . قال : م اتر عتی غير بعید؛ غ 

قال : تقول إذا أت الصلاة: اله أكبر الله أك أشهد أن لا إله إلا اله > واشهد 

: أن مدا رسول الله ء حی على الصلاة» حى على القلاح »> د و ال ٤‏ 

.قات الصلاة الله أکر الله أك لا إلّه إلا اله فلا أصبحت اتيت رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فأحبرته مما رأيت » فقال : إنها رؤيا حق إن شاء اله فقم 
مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» ققمت مع بلال ء 
فجعلت ألقيه عليه » ويوذن به» قسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی الله hS‏ 
فی بیته» فخرج بجر رداعه» فقال : يا رسول الله .. والدى بعثك باحق لقد رايت 
مثل الذی رأیء فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «فلله الحمد» . 

۷ ل وشرعت صلاة العيدين فى السنة الثانية من المجرة» حيث قدم النبى 
.صتلى الله عليه وسلم المدينة كا روى أبو داوودوالنسائى ولمم يومان يلعبو فيها . 
فمّال : « أبدلكم اله تعالی ا منها : يوم الفطر ويو الأضحى » وتبع دلك 
مشروعية الأضحية» وفيما رواه الإمام أحد وأبو داوود والترمذى من حديث جابر 
قال : «صليت مع رسول الله صلی اله عليه وسلم عيد الأضحى » فلما انصرف 
أتى بكبش فذيحه» فقال:بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا عنى وعن من م 
يصح من أمتى » وروی أحد عن أبى راقع : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کان إذا ضحی اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين . فإذا صلى وخطب الناس 
أتى بأحدها وهو قائم فى مصلاه فذجحه بنفسه با دينة > ثم يقول : اللهم هذا عن 
أمتی جیعاًء من شهد لك بالتوحید» وشهد لی بالبلاغ» ثم یوی بالآخر فیذجه 
بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جيعاً ا لمساكين » ويأكل هو 
وأهله منها» مكنا سنين ليس لرجل من بنى هاشم يضح قد كاه اله المثونة 
برسول الله صلی الله عليه وسلم والعرم » . 

۸ - وفى السنة الغانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة » فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلى إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً أوسبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وكان 
کار النظر إلى الساء ينتظر أمر الله » فأنزل الله : (قد تى ملب وَجْهكٌ فی 


4 


L3 


الكَمَاءِء فَلَنْولّينَك قَبْلة تزضاهاء فوك وَجِهك شظر المشجد الخرام› 
وحَيْتما نتم فووا وجُوَكم شَظرة) (1) وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء وقد ارتاب .من ذلك الود وأهل النفاق وقالوا : رما لاهم عن عن 
قښليور الس کائوا قلیها)؟ فأنزل الله (قل لله المشرق ور 6 


a 


وأنزل ( فأيتما ولوا فم و وجه اللد) (") . 

` وكانت بداية مشروعية الصيام عقب المجرة حين قدم رسول الله صلى‎ ٩ 
الله عليه وسلم المدينة فصام وم عاشوراء قبل أن يقرض صیام رمضات » فقد أخرج‎ 
البخاری ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ء‎ 
فرأی الود تصوم عاشوراء فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا بم صالح» نجیّ الله فيه‎ 
موسی وبنی إسراثیل من عدوهم » فصامه» وقال : «أنا أحق پوس منكم » فصامه‎ 
. وأمر بصيامه‎ 


وفى رواية فقال هم: «ما هذا اي الذى تصومونه ؟ » قالوا : هذا م 
عظم » أنجى الله فيه موسى وقومه » وغرّق فة فرعن اوقرمه قصامه موش شكرا ء 
فتحن نصومه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : «فنحن اخ وأولى موس 
منکم ») فصامه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بصيامه . 


فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانى من المجرة» وأنزل الله تعالى 
(يا اها الذي بن آمئوا کيب يكم الصيام ڳا کيټ علي انين من نگم 
لَعلگُم تون ٭ أثاماً مَعذُودات » قمَنْ کان ينگ مَريضاً أوعَلى سَهْرِ فة 
مِنْ ابام خر وقلى الذي وة فن مام منكينء فقن تق خير 
فهو خيرلةء وأ تصُوموا | خير کم ٬‏ إن نتم تغلمُون ٭ سَهْرٌ رقضان الى 
ارك فيه الفرآن هُدىّ لتاس وَبنات من الهدى والفرقان» فَمَنْ شهد نگ 
السَهْرَ قَلْيصَمُهُ) () . 


٠٤١ البقرة:‎ )۲( ٠٤4 البقرة:‎ )١( 
۱۸٩ ۸۳ البقرة:‎ )4( ٠٠١ البقرة:‎ )۳( 


o 
) تار“ التشريع‎ - ٠١( 


فلا فُرض رمضان قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن عاشوراء يوم من 
يام الله ۽ ن شاء صامه ») آخرجه البخارى ومسلم عن اين عمر. 

٠‏ وشرعت زكاة الفطر على الأيدان فى السنة اللائية من المجرة قبل أن 
تفرض زكاة الأموال . ما رواه التّسائى عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنها 
قال: «أمرنا رسول اله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» 
فلها ثزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله » . 

واختلفوا قى حکها : 

فدهب الجمهور إلى أا فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرها : 
«فرض رسول الله صللى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
أوصاعاً من شعر على العبد والحر» والذكر والأنشى» والصغير والكبير من 
السلمين» . 

وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بتاء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب » إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به القرضية . 

وقال أشهب من" المالكية » وابن اللبان من الشافعية »وأهل الظاهر: إنها سنة 
موكدة. 

: واختلفوا فى الوقت الذى فرضت فيه زكاة الأموال‎ - ١ 

فذهب أكثر العلاء إلى أن ذلك كان بعد الهجرة. 

وقال ابن خزية : إا فرضت قبل اهجرة. 

واختلف الأولون : 

فقال النووى : إن ذلك كان فى السنة الثانية من المجرة»وعليه أكثر العلاء . 

وقال ابن الأثر: إا فرضت فى التاسعة» قال ابن حجر فى الفتح : وفيه 
نظر»ء لأا ذكرت فى حديث ضمام بن علبة التفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
هس » وفى عدة أحاديث»› وكذا فی خاطبة بی سفيان م هرقل › وکانت فی 
أول السابعة » وقال فيا : يأمرنا بالزكاة . 
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ولحل مراد اين الأثير من أا فى التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث العمال لقبضها فى هذه السئة» قهو الذى تأخر إلى التاسعة . 

وحديث ضمام بن ثعلبة فى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال: «نينا 
أن نسأل رسول اله صلی الله عليه وسلم عن شىءءفكان يعجبنا أن يجىء الرجل 
من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
با انان رسولك فزعم لنا أنك زعم أن ال أرسلك» قال : صدق . قال : 
فن خلق الساء؟ قال: اله قال: فن خلق الأرض ؟ قال : الله ._قال : فن 
نصب هذه الجبال» وجعل فيا ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق الساء 
ولق الأرض ونصب هذه الجيال آي أرسلاك ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علينا خس صلوات فى يومنا وليلتنا. قال : صدق » قال : فبالذى أرسلك آل أمرلكه 
بهذا؟ قال : نعم » قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالتا» قال : صدقء 
قال: فبالذى أرسلك آل أمرك بهذا ؟ قال : نعم. قال : وزعم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان فى سنتناء قال : صدق» قال : فبالذى أرسلك آل أمرك ذا ؟ 
قال : نعم » قال ؛ وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
قال : صدقء قال :م ولى» قال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهن » فقال الئبى صلى الله عليه وسلم : «لن صدق ليدخلن الجئة » وهذا اللقة 
لسم .... والرجل الذى جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة کيا جا 
مسمى فى رواية البخارى وغيره» ففى رواية البخارى : «فقال الرجل: امنت ها 
جشت به» وأنا رسول من وراٹی من قومى» وأنا ضمام ين ثعلبة أخو 
ہنی سعد بن بکر) . 

۲ - واختلفوا فى قصر الصلاة فى السفر: 

فذهب جماعة إلى أن قصر الصلاة. هو الأصل» ثم زيد فى صلاة الحضرء 
فصارت أربعاً عدا صلاة الفجر لطول القراءة فيا» وا مغرب لكونا وتراً للنهارء 
وأقرت صلاة السفر على ما كائت عليه . وفى حديث عائشة التفق عليه بألفاظ 
منها : «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر» . 
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وذهب اخحرون إلى أن قصر الصلاة فى السقر وصلاة اللنوف ا ما فی 
السنة الرابعة فى عزوة ذات الرقع٤,‏ ف نزل قول الله تعالی : رودا کک فی 
الأزض فليس َليْكُم جُناځ أ تقصروا منَ الصلاة إن خفتم آن ر 
اَذ كفرُواء إن الكافرين ا لک عدو مبیناً) () . 

وذهب أ کار أهل السر إلى أن غزوة ذات الرقاع ( ) کانت بعد بتى النضروقبل 
خير وقبل الخندق سنة أربع . وذکر بعضهم أا كانت بعد بنى قريطة والدق 
سنة حمس. 

۳ - وشرع التيمم فى السنة الرابعة من المجرة لفاقد الماء حقيقة أوحكاً 
بدلا عن الغسل والوضوء» وذلك فى غزوة المريسيع » حيث فقدت عائشة رضى اله 
عا عقدهاء أخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت : «خرجنا مع الرسول صلی 
اله عليه وسلم فی بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء EY‏ انقطع 
عقدى» فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسه وأقام الاس معه» 
وليسوا على ماء» فأتی الناس إلى آبی بكر الصديق فقالوا : ألا تری ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والتاس » وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماءءفجاء أبوبكر ورسول الله صلی الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذی 
قد نام» > فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء» 
وليس معهم ماء»فقالت عائشة : فعاتبئنى بو يكر. وقال ما شاء ال أن قول » 
وجل یطعننی بیده فی خاصرتی فلا ینعنی من التحرك إلا مکان رسول اله صلی 
اله عليه وسلم على فخنی» فقام رسو الله صلی اله عليه وسلم حين أصبح على 
غر عام فأنزل الله آية الشيممء فتيمموا . فقال أسيد بن الحْصر: ما هى بأول 
برکتکم یاآل ابی بکر؟ قالت : فبعشنا البعير الذى كنت عليه » فأصبنا العقد تحته ». 


٠١١ النساء:‎ )١( 
ذات الرقاع : قال النووى : ھی غروة معروفة کانت سنه س من اهحرة بأرض غطفان من‎ (۲) 
. عد سمیٹ ذات الرقاع لن أقدام المسلمين نقبٽت من الحفاء فلفوا! علا الخرق » وقیل غير ذلك‎ 
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والمراد بآية ا الآية التى فی سورة النساء: (يا أبّها الذين آمَئوا 
لترو الصلاة ونم سُکاری حتی تعلمُوا ما تمُولون ولا جُثباً إل عابری سبي 
تی تغتیلواء ون نم رض أو عى مقر أ ڃاءَ َحد ينُم ِن الائ 
أوْلاقَشْتَمٌ | النَساء ءَ قَلَمْ توا ماءَ يوا صييداً ظيباً فاشځوا , بو جرهم 
وأنِدِيكمْ» إن الله كان عَموا غفوراً) (1) أما آية الائدة فإنها متأخرة التزول » لأن 
ألائدة من أواشر سارل : 

٤‏ - وكانت العمرة»ء كا كان الحج» مشروعين منذ شرعة إبراهى عليه 
السلام» وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة كانت 
عمرة الحديية ستة ست»¿ حيتت صده المشركون عن البيت » فنحر البْدن »› وحلق 
هو وأصحابه رؤوسهم » وحلوا من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة . 

ثم كانت عمرة القضية فى العام المقبل سنة سيع» فدخل مكة وأقام بها 
ثلاثاًء ثم حرج بعد إكمال عمرته . 

واحتلف» هل كانت قضاءًَ للعمرة التى صد عنها فى العام الاضى أو عمرة 
مستأنفة ؟ على قولن للعلاء : أحدها أا قضاء» والثانى أنا ليست بقضاء. 


احتج الأولون بأنا سميت عمرة القضاء» وهذا الاسم تابع للحم ۔ 
واحتج الآحرون بأا من المقاضاةء لأن رسول اله صلى الله عليه وسلم قاضى 
أهل مكة علا » وليست من قضى بقضى قضاءء والذين دا عن البيت کانوا 
ألفاً وأربعمائة » وهؤلاء كلهم ١‏ بكونوا معه فى عمرة القضية » ولو كانت قضاء م 
يتخلف مهم أحدء ول یأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم من کان معه 
بالقضاء . 


ثم کانت علمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لا خرج إلى حنينء مم نجع 
إلى مكة» فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إلا . 


٤٣ التساء:‎ )١( 


۱۹ 


م کانت عمرته صلی الله عليه وسلم الرابعة التى قرا مع حجته » فإنه كان 
انا ف الأقوال » وذلك سنة عشر. 
َع ت 
ققیل ٠‏ س فى السنة السادسة عام الحدييية حن قزلت الاية : ([واتموا آلج<ح 
اة للم () وقد نزلت بالحديبية سنة ست 
وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فما ابتداء قرض الحج» وإغا فيا الأمر 


وقیل : شع المج قى السنة الرابعة لأن قوله تعالی : ( وله على الاس حح 
البَيْتِ مَنِ استَظاع إليه سّبیاڈً) (") تزل عام الوفودء وهو العام الرايع من 


احرة ء وقد تزل ندز اتور آل عمران فی وقد تحران . 


وقیل : س المج فى أواخر سنة تع ء قأقر رسول الله صلى اله عليه وسام 
أبابكر على الحج. وأمره أن يوُذن فى التاس : لالاج بعد العام مشرك . 
ولا طوف بالبیت عریانء مم أردف رسول اله صلی الله عليه وسلم آبا بكر رضی 
الله عته» بعلی رضى الله عته» وأمره أن يوّذن بصدر سورة براءة» لينبذ إلى كل 
ذى عهد عهده» وكان ذلك توطئة احج رسول اله صلى اله عليه وسلم فى السنة 
العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوائب الشرك . 


بلفظ : (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم » وقيل : اراد بالإتمام 
الإكمال بعك الشروع › وهذا یقتضصی تدم قرضه قیل ذلك , وقد وقح فی وة 
ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكر الواقدى ستة خس» وهذا 
يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خس أو وقوعه فما ». 

ورجح این الق فی زاد العاد أن يكون فرض المج سنة تسع أؤ عشر. 

أما أحكام الحصر فقد كانت فى السنة السادسة عام الحديبية حين حال 
المش رکون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى البيتء وفى ذلك نزل 
قوله تعالى : ( فحصم فَمَا اشير مِنَ الهذى) (') . 

كا كانت حرمة مكة قى الست الذامنة عند الفتح : 


أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضى اله عنها قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم تح مكة : «لاهجرةء ولكن جهاد ونية ء 
وإذا استنفرتم فانقروا» وقال پوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض ء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه م جحل القتال فيه 
لأحد قبلىء و يحل لى إلا ساعة من نار» فهو حرام جحرمة الله إلى يوم القيامة» 
الايعضد شوكه» ولا يتفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها. ولا يخا 
حلاه » قال العباس : يا رسول..الله إلا الإذحرء فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا 
الإدحر» . 

~ı ۵‏ وشع وحوب ستر العورة فى الستة التاسعة » فقد روى مسلم وغيره عن 
ابن عباس قال : كات المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ 
تجعله على فرجها» وتقول : 

الیوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله 


- *&“ 8 به ا ل 
قتزلت هذه الآية : (ځذوا زبتتگم عند كل مَسجل) (") . 


٣١ : الأعراف‎ )۲( ٠۹٩ البقرۃ:‎ )۱( 
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وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس(')» والحمس قريش 
وما ولدت» وكان سائر العرب يطوفون بالبيت عراة لاعتقادهم أن يابهم مدنسة» 
وأن ثياب قريش طاهرةء فإذا م بيعطهم الحمس ثياباً طافوا عراةءحتى نزلت 
الآية: (يَابَيِى آَم دوا زيتتکم عند کل مَسجي) وان مؤذن رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم : «ألا يطوف بالبيت عريان» كا ميْعَ المشركون من دخول 
مكة بنزول سورة براءة . 

Î‏ و صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مات إبراهم ابن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم مات إبراهم » فقال الئاس : انكسفت الشمس 
موت إبراهم ء فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله» لايشكسفان لوت أحد ولا لحياته» فادعوا الله وصلوا» حتی 
ينکشف » [متفق عليه ] . 

وقى رواية بلفظ : «إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد ولا للياته . 
ولکنها آبتان من آیات اله بُخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتموها فاقزعوا إلى 
الصلاة» م صلى بهم ججاعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
السنةء وإنغا قالوا: إنها كسفت لوت إيراهم لأا كسفت فى غير يوم كسوفها 
المعتاد» فإن كسوفها كا قال أبو داوود كان فى اليوم العاشر أو الرابع من شهر 
ربيع الأول » والمعتاد أن يكون کو | فى الرايع عشرء فلذا قالوا : إا هو أجل 
هذا النطب العظم » فرد عليہم صلی الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم أن کسوف 
الشمس وخسوف القمر علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته » وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته . قال تعالی : ( وما نرس بالاآتات 
إلا تخويفاً) (') . 


(۱) الخمس : جع اجس » سموا جا لانم تشدذوا فى ديجم » والحماسة : الشجاعة , 
(9) الوإسراء: ۹ه 
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وقوله : «حیاته » مع ام لم يدعوا ذلك لبان أنه لا فرق بين الامرين » فكا 

آم لا يقولون بكسوفه] لحياة أحد كذلك لا يكسقان لوته . 
XX‏ #%# *% 

انيا فى المعاملات : 

١‏ _ كان تحر الحطفيف فى الكيل والوزن من أول ما تزل فى العاملات 
بعد هجرة رسول الله 'صلى الله عليه وسلم إلى المدينة : أخرج النسائى واين ماجه 
عن طريق على بن الحسين بن واقد متصلا عن ابن عباس قال : « لا قدم النبى 
صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا أنزل الله تعالى : 
( وبل للْمُظفَفِينَ) (1) فحسنوا الكيل بعد ذلك » والتطفيف : البخس فى المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من التاس» وإما بالنقصان إن قضاهم » وبهذا 
فة الق تبارك وتمان : (الَذِينَ إذّا اكتالوا على الاس يَشتوفون # وإِذا 
الوم أو وروم يرون (). 

۲ _ وشرع للحاكم العادل فى السنه الرابعة من المجرة أن يقطع بعض 
الأفراد من الأرض اليتة والعادن وامياه ما دامت هناك مصلحة» آما أن يفطعهم 
حاباة هم بغير حق ولا مصلحة- كا يفعل بعض المحكام اليوم - فإنه جور 
لا جوز . 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماًء و 
الخلقاء من بعده أقطعواء ورأى رسول اله صلى اله عليه وسلم الصلاح فيا فعر 
من ذلك إذ كان فيه تأليف على الإسلام» وعمارة للأرض» وكذلك الخلفاء إغا 
أقطعوا من رأوا أن له غناء فى الإسلام» ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلوا . 

أخرج أو داوودعن ابن عمر: «أن النبى صلى اله عليه وسلم أقطع الزبير 
ضر فرسه ٤‏ فأجری فرسه حتی قام» ثم رمی بسوطه فقال : أعطوه هن حیث بلغ 
السوط » () . 

۲١۲ الطففین:‎ )۲( ١ المطفغين:‎ )١( 


() الخضر: بضم الاء المهملة وسكون الضباد ا معجمة فراء: العلو. وحضر فرسه : أى قدر ما تعدو 


عدوة واحدة «حتى قام »: أی وقف فرسه ول یقدر أن مشی , 


or 


وفى البخارى عن أساء بنت ابی کر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض 
الزببر التى أقبطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على راسی» وهو منی على لی 
قرسخ » , 

قال فی سیل السلام: وأحرجه أحمد نخدي اء بنت ابی بكر وفیہ أن 
الإقطاع كان من أموال بنى النضر. 

وإنغا يُمَطع الاكم من أجل الصلحة» فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع 
له ولم یستٹمرھا فاا تنزع مته إن ترکھا ثلاث سنین كا جاءت بذلك الاثار. 


عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده: « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطع لأناس من مزنة-أوجهينة- أرضاً فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها , 
فخاصمهم اللهينون -أوالمز ينون- إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت منى أومن 
بی بکر لرددتاء ولکا قطيعة من رسول الله صلی الله عليه وسلم» تم قال : من 
کانت له أرض مم ترکها ثلاث سنن فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم آحق 
ا« 

٣‏ وكانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة” من المجرة بعد أن قسم 
رسول الله صلى اله عليه وسلم غنيمة خيرء وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله 
عته سهيا منهاء فاستشار عمر رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سهمه »فأشار 
عليه یسه فی سیل الله . 


أخرج اين أبى شيبة «أنٍ أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». 

وعن ابن عمر رضی اله عنها قال : «أصاب عمر أُرضاً بخیبر» فأتی النبى 
صلی اله عليه وسلم يستامره فہاء فقال : یا رسول اللہ .. إنی صت أرضاً بخییں ) 
أصب مالا قط هو أنفس عندى منه » فقال : إن شت حبست أصلها وتصدقت 
ا. فحصدق بها عمر» وأنه لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب»› فتصدق بها فى 
الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سييل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح 
على من ولا أن يأكل ما بالعروف أويطعم صديقاً غر متمرل مالا» [ متفق 
عليه ] , 


of 


>٤‏ وشرعت المساقاة والزارعة فى السنة السابعة حبن عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم پود حیار. 


عن این عمر رضی الله عنہا: « أن رسول الله صلی اله عليه وسلم عامل آهل 
خیبر بشطر ما يخرج منا من ثمر أوزرع » [م متفق عليه ] وفى رواية لا : قسألوه أن 
یقرھم ہا على أن يكقوا عملها ولمم تصف الفرء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : رک ا ع ما شئنا) فقروا بہا حتى أجلاهم عمر رضى الله 
عنه ولسلم: « أن رسول الله صلى اله عليه وسلم دقع إلى ود خير تخل خير 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالمم وهم شطر ثمنا»: 

والجمهور على جواز المساقاة والزارعة خلا للحنفية ۽ ووافقهم أبو يوسف ومد 
اين الحسن : قال اع فى فى قصة خيبر دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة بجزء من 'الغلة من تمر أُوزرع» فإنه صلی اله عليه وسلم عامل أهل حيار 
على ذلك. واستمر على ذلك إلى حين وفاته وإ ينسخ البتة» واستمر عمل 
حلفائه الراشدين عليه»ء ولس هذا من باب المؤاجرةفى شىء » بل من باب 
المشاركة»ء وهو نظر المصاربة سواء» فن أباح المضاربهة وحم ذلك فقد فرق بين 
متماثلين» فإنه صلى الله عليه وسلم دقع إلمم الأرض على أن يعتملوها مر 
أمواهم» يدقع إلمم البذرء ولا كان يحمل إلمم اليذر من المدينة قطعاًء فدا 
هذا على أن هليه عدم اشتراط کون البذر من رب الأرض وأنه جوز أن يكور 

ال وهذا کان هدیه صلی الله عليه وسلم وهدى اللقاء الراشدين من 
بعده» وكا آنه هو النقول فهو الوافق للقياس » فإن الأرض متزلة زاس امال فى 
المضاربةء والبذر بجرى مجرى سقى الاءء وذا موت قى الأرض ولا يرجع إلى 
صاحبهء ولو كان متزلة رأس الال فى الضاربة لاشترط عوده إلى صاحبهء وهذا. 
يقسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الوافق هدی رسول اچ صلی الله 

عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 


ب وکان حرم بیع لمر واليتة وا زیر والأصتام فی ال الثامنة من 
SA aT‏ 


روی البخارى وميسلم عن جار بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم يقول عام الفتح وهو مكة : «إن الله حرم بيع الخمر واليتة والخازير 
والأصنام » فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم اليتة فإنه بُطلى بها السقن» ويدهن 
جا الجلود» ويستصبح با الناس؟ فقال : لاء هو حرام ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله الهودءإن الله عز وجل لا حرم عليهم شحومها 
أجلوه ثم باعوه فأ كلوا ثمنه » . 


٩‏ س وشرعت أكثر أحكام العقود والمعاملات فى السئة العاشرة من اهجرةء 
فنزلت سورة المائدة_ وهى من أواخر ما نزل _ وجاء فى صدرها الأمر بالوفاء 
بالعقود (با ها الذي آمنوا أؤفوا بالعمود) (1) وقد نزل قبل ذلك الى عن 
أكل أموال الناس بالباطل فى قوله تعالى : (يا ھا الذي اموا لا تا كوا 
اگم بَيْتَخُم بالباطل » إل أن کون تجارة عن تراض مِنْكُمْ) (') وقوله : 
روا الوا ا یکم بالباطل ولوا بها إلى الحکام لتا لوا قريقاً مِنْ 

موا الاس بالالم واتتمْ تعلَمُون) (") 


وشرع تحرم الربا بعد غزوة حير التی کائت فی الحرم سنة سبع» تم نزل فى 
القرآن تحر الربا الضاعف م نزل حل البيع وتحرع الربا القليلج منه والكتر 
فى سورة البقرة. ولا كانت حجة الوداع وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا 
الجاهلية تحت قدميه . وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض . 
ابن عبید الانصاری بقول : « انى رسول الله صلی اله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة 
فها خرز وذهب» وهى من المغانم تباع» فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده» تم قال هم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الذهب بالذهب وزناً بوزن » . 


() الائدة: ١‏ (۲) الساء: ۲۹ 
(۳) البقرة: ۱۸۸ 
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وروی مسلم كذلك عن فضالة بن عبيد قال : « كنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم خيبر نبايع الود الوقيّة الذهب بالدينارين والثلاثة . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » . 


ونزل قوله تعالى: (يا أثها الَذِينَ آمئوا لا تا كوا الرتا أضعَافاً مضاعَفةء 
واوا الله نكم يحون » واوا النار الى عدت للكافرتنَ) (). 

م تلت الآيات الأحيرة من سورة البقرة : (الَذْينَ ياكلون الرتا لا ومون 
إلا يفوم الَذِى يخبط القَبْطان من المَسّء ذلك باتهم قالوا إْما البيع 
ملل الرّباء وأحَلَ الله الع وحَرَمّ الرّتا) (") ثم قال تعالى : (تا بها الَذِينَ 
آمئوا توا الله ودروا ما قى مِنَ الرتا إن نتم مُوهنين) (") . 

وفى حجة" الوداع خحطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعرفة كما جاء 
فی رواية أبى داوود وغيره فقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومکم هذا» فی شهركم هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من الجاهلية تحت 
قدمی مضع »› ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل . وربا ال جاهلية 
موضوع › وأول رباً أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإڼه موضوع كله » . 

KN f  # 

ثالثاً_فى شون الأسرة « الأحوال الشخصية »: 

١‏ نزل القرآن امكى جفظ الفروج » وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكحة الجاهلية » ورعًّب الإسلام فى الزواج » ونهى عن التبتل» وفى أوائل العهد 
امدنى شُرعت أحكام النكاح» وجاء كثر ما فى سورة التساء : (فانكځوا 
ما ظابَ لم من الساءٍ مني وات وَزتاع» فان حفْتَمْ الا تغدلوا قواجدة 
أو ما لکت أبمانگم» ذلك أذنن أل تغولوا « واوا التساءَ صَدقانهنّ .نحلةء 


(۱) آل عمران: ۱۳۱۰۱۳۰ (۲) البقرة: ۲۷٠‏ 
(۳) البقرة : ۲۷۸ (4) الساء: ۳ء٤‏ 


ov 


۲ وآخی رسول اله صلی اله عليه وسلم بين الهاجرين والأنصار بعد 
المحرة. فكانوا يتوارتون بذلك إراً مقدماً على القرابة » يرث الهاجرى الأتصاری . 
والأننصاری الھاجری ؛ ونزل فى السنة الثانية من المجرة قوله تعالى : رإكّ اي 
منوا وَاجَرُوا وجَادوا بأمُوالهم وتفُِهمْ فى سبيل الله والَذِينَ ووا وتصروا 
اولك بَعْضهُم هم أولياء تعض ) ( ( فكانت ولاية نصرة وإرث. . ثم نزل قوله تعالی : 
(واولوا ! لاام بَقْضهُمٌ الى ببغض فى كتاب الله) (") فكان الإرث بين 
ذوی الأرحام . 

وفى السنة الثالئة بعد غزوة الحد نزلت آيات الفرائض 

روی أحمد وأصحاب السا وصححه ا عن حابر قال : «جاعت ا 
سعد بن الربيع الأنصاری فقالت : يا رسول الله » هاتات ابنتّا سعد بن الربيع » تل 
أبوها معك فی احد» وإن عمها أحذ ماهماء قال : يقضى اله فی ذلك» فزلت 
آية الميزاث› فأرسل إلى عمها فقال.: عط ابنتی سعد الثلئن > وأمها المنء فا 
بقى فهو لك). 

وآية اليراث هى قوله تعالى : (يوصيكُم الل فی اواد گم للد کر مل حظ 
لالتيننٍ).. إلى قوله تعالى : (والل علي عليمٌ) (") , 

وفی ي البخارى عن ان عباس : « كان المهاجرون )ا قدموا المدينة يرت 
الهاحرى الأنصاری دون ذوی رجه للأحوة الئی النبى صلى اله عليه وسلم 

بينم » فلا نزلت (ولكل جعلتا مول مما ترك الوالدان والاأفربُون) () 
٠‏ تسخت» ثم قال: (والّذِينَ قدت ايمانكُم فا ار وهم ضيبم )(*) من ر 
الا ا وت ی ا کو ی 6 


(۱) الأئفال : ۷۲ (۲) الأنفال : ۷١‏ 
(۳) النساء: ٠١١١١‏ (4)'النساء: ۳۳ 
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وقوله : (موالى) أى أولياء ورثة» وقوه : (والّذْينَ عمدت مانم ) المراد 
مولى المين وهو الحليف . 

وروی البخارى عن ابن عباس كذلك: « كان الال للولدء وكانت الوصية 
للوالدين» قنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذكر مثل حظ الأنشيين: وجعل 
للوالدين لكل واحد منها السدس والثلث» وجعل للمرأة ان والربع» وللزوج 
الشطر والربع » . 

والمراد يقول ابن عباس : « كان الال للولد» ما كان عليه العرب فى 
الجاهلية» فإنهم كانوا لايورثون البنات» فأتزل اله تعالى قوله : (للرّجال نَصِيبٌ 
يكا رة الالدان والأثرئية ولشاء تَيب ما أو اللدان والاثروة ي 
َل نة أو كَثره نصِيباً مَفروضاً) (') . 


۴ وشرع الله الطلاى والرجعة واللع والعدة فى السنة الثالئة من المجرة» 
حيتث نزلت سرورة الطلاق» وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
ابی حاتم عن قتادة عن أنس قال: «طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة 
فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: (يا ايها الى إا لضم الساء قلقو 
لعدّتهر) (") فقيل له : راجعها فإها صوامة قؤامة » وهي من أزواجك ونسائك فى 
اة ٤‏ 

ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا. 

وأخرج أبو داوود والنسائى وابن ماجه وأحد «أن رسول الله صلى الله علي 
وسلم طلق حقصة ثم راجعها » وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن ابن عمر رضی الله عنها أنه طلق امرأته وهی حائض فی عهد رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » فسأل عمر رسول اله صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها ثم ليسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق ها 
النساء» [متفق عليه ] , 


(1) التساء: ۷: () الطلاق: ١‏ 
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وعتن این عباس رضی الله عنها أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت : « يا رسول الله » ثابت بن قيس › ما أعيب عليه فی خلق 
ولادين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلامء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » [ رواه البخارى] . 


£ وشرع الاستئذان والحجاب بادىء ذى بدء فى السنة الخامسة باية 
الححاب الخاصة بزوجات رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سورة الأحزاب» 
وهى نما وافق تزيلها قول عمر بن الطاب رضى الله عنه كا ثبت ذلك فى 
الصحيحين . 


TE‏ الله عنه أنه قال : «وافقت ربی E as‏ قلت 
يارسول الله : لو اتخذت من مقام إيراهم مصلى» فأنزل الله (واتخذواهن قاعم 
إنراهيم مُصلّی) (۱) وقلت : يارسول الله . . إن نساءك يدحل عليهن البر والفاجر فلو 
أمسرت نساعك أن يحتجن» فأنزل اله آية . وقلت لازاج التب صلی اله 

عليه وسلم لا تمالأن عليه فى الغيرة (عَسى ر إن طلقكنَ أن بيه أزواجاً 
حيرا نكن ) (") فنزلت كذلك . 

وروی البخارى عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الطاب : يارسول الله .. 
يدخل عليك الر والفاجر فلو أمرت أمهات الؤمنين بالحجاب » فأنزل الله .آية 
الحجاب» , 


AA or 


2 باية الححاب قوله تعالی : : (يا ها الَذْينَ ¥ منوا لا تدخلوا يوت التب 
إلا أن بوذن لَكم..) () . 


قال ابن کٹر: وکان وقت نزوما فی صبيحة عرس رسول الله صلی الله عليه 


)١(‏ البقرة: ٠١١‏ (۲) التحرم: ه 


(۴) الأحزاب : ۳ه 
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وساسم بزینب بنت جحش » التی تولی الله تعالی تزوجها بنفسه» وکان ذلك فی 
دی العقدة من ألستة اللنامسة فی قول قتادة والواقدۍ وغیر هما . 


روى اليخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لا تزوج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » 
فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا» فلها رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدحل فإذا القوم جلوس» ثم إغم 
قاموا فانطلقوا » فجت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أم قد انطلقواء فجاء 
حتى دخل فذهبت أدخل» فألقى الحجاب بينى وبينه » فأئزل الله تعالى : 
(يا أيُها الَذِينَ آمئوا لا تدلو یوت الس إلاّان بوذن لَكُمْ إلى ظعام عير 
ناظرينَ إناة ولكنْ إا دعم فاذخُلوا فَإذا ظمْتم فانتّشرُوا)(') الآية 
ورواه والنسائی من اخ 
ریا لھا الین آلا ماو یاک و ج ناشيا اتل 
على أهلها ...) إلى قوه تمالى: (... 5ق E:‏ 
( نها الذين اموا وا شتنكم الَذِينَ ملكت بتاكم ۰۰ الآیتان 
(قل للمُومنين فصوا ن نارهم وتحفظوا فروجهم» ذلك از لهم إن 
اللة بير با َضنځون # وف للمومتاتِ يَْضضنَ من ايضار . .)۰)0 
(والقواعد مِنَّ السَسَاءِ اللاتى لآ حون نكاحا فليس يهن ناځ ك 
َضعن ثياتهن َير رجات بزيتة » وان يَستغفِفنَ حبر لن » وال ويح 
لیم ) () 
- وش الإيلاء فى السنة الخامسة من المجرة كذلك حيث نزل قوله 
تعالی : (للذِينَ ولون م ن سائهم تربص ا أربَعَة عة أشهرء فان فاءوا ن اللة 
)0 الأحزاب : o‏ (۲) النور: ۲۹۰۲۷ (۳) النور: ۰۵۸ ۹٩۹‏ 


(4) التور: ٠١۰۴۳۰‏ (ه) النور: ٠١‏ 


1 
(۱۱ س تاريخ التشريع ) 


EE‏ رَحيةٌ# وإِن عَرَمُوا الظلاق فان اللة سَمِيعٌ عَلِيم) (') فأبطل اله بہذا 
ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاءء إذ كان الرجل فى ال جاهلية ' 
يولى من امرأته سئة وسنتين» وأنظر المولى أربعة أشهرء فإما أن يفىء أويطلق . 

عن ابن عباس رضى الله عا قال : « كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
فقت الله أربعة أشهر فإن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» [ أخرجه 
البہقى والطبرانى ] , 

٠‏ وكان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » وتحرماً لازوجة» حتى شرع الظهار فى 
السنة السادسة من أهحرة› ونزل صدر سورة امحادلة . 


أخرج أحد والنسائى» وابن ماجه وابن أبى حاتم » وابن جرير-واللفظ 
لابن أبى حاتم عن عائشة قالت : «تبارك الذىأوعى سمعه كل شىء» إنى لأسع 
کلام خولة بت ثعلبة ویحفی على بعضه» وهی تشتكى زوجها إلى رسول الله 
صلی الله عليه رسلم وهی تقول : یا زسول الله .. اکل مالی » وأفی .شبابی › 
ونشرت له بطنی» حتی إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى» اللهم إنى 
أشكو إليك» قالت : فا برحت حتى نزل جبريل بہذه الأية : (قد سَِعَ الله قول 
الى تجادِلكٌ فى زؤجها) (') قالت : :وزوجها أوس بن الصامت» 

وأحرج الإمام أمدء عن خويلة بنت ثعلبة قالت : «فى والله وفى أوس بن 
الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد 
ی ا ی ی ی ا ا ا 
کظهز أمی» قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دحل على فإذا هو 
يريدنى عن نفسى» قالت : قلت : كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى 
وقد قلت ماقلت حتى يحكم الله ورسوله فینا بجکه » قالت : فوائہنی» فامتنعت 
منه» فغلبته ما تغلب به الرأة الشيخ الضعيف فألقيتة عنى» قالت: ثم خرجت 


(1) القرة: ۲۲۷۰۲۲۹ (۲) ائحادلة : ١‏ 
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إلى بعض جاراتی فاستعرت مہا ثیاباًء م خرجت حتى جئت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فجلست بین يديه فذکرت له ما لقیت منه» وجعلت أشکو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه » قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يا خويلة.. ابن عمك شیخ کبیر. فاتقی الله فيه » قالت : فوالله مابرحت حتی نزل 
فی قرآن» فنغشی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما کان یتغشاه» ثم سری عنه» 
کک .قد أنزل اله فيك وفى صاحبك قرآناًء ثم قرأ على (قد سي 
قو ایی جادلك فی زؤجھا وشُتکی إلى الله والله يَسْمَمُ تَحَاوركًا ءإنّ 
a‏ َصیر) إلى قوله تعالی : : (وللْكَافرينَ ذا E‏ : فقال 
یرو e N yT‏ فقلت : 
يا رسول الله ما عنده ما يعتق » قال : فلیصم شهرین متتابعین » قالت : فقلت : وال 
إنه لشيخ كبر ماله من صيام» قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرء 
قالت : فقلت : واله يا رسول الله ما ذاك عنده» قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ا ی ی ی ا و ا وا ا 
بفرق آحر» قال : قد أصبت وأحسنت» فاذهبی فتصذقی به عنه. ثم استوصی 
بابل خت يرا قال فقعلت 6" 
ورواه أبوداوودفى كتاب الطلاق من سننه من طريقين» وعنده خولة بنت 
ثعلبة» ويقال فها خولة بنت مالك بن ثعلبة » وقد تصغر فيقال خويلة » قال 
ابن كثر فى تفسيره : ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فبها قريب» وال أعلم . 
۷ س وكان نكاح المتعة- ويسمى الزواج امؤقت ‏ مباحاً لضرورة الغزو 
والسفرء ثم هى عنه فى غزوة خيبرء ثم أبيح» ثم هى عنه فى غزوة الفتح » م 
أبيح فى غزوة أوطاس بعدها ثلائة أيام ثم منم » وكان ذلك سنة ثمان. 
عن ابن مسعود قال : « کنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
معنا نساءء فقلنا : ألا نختصى ؟ فانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح الرأة 


() الحادلة: ١س٤‏ 
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بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله : ريا أبها الَذِينَ آمئوا لا تحرموا ظيباتِ 
ما اح الله لَگمْ) () الآية » [متفق عليه ] 

وعن على رضى الله عنه: «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ى عن 
نکاح التعة› وعن لوم الحمر الأهلية رمن حيار ) وفی رواية : (( پىی عن متعه 
اأتساأاء یم حیار» وعن لوم الحمر الإنسية » [ متفق علا ] 


وعن سلمة بن الأكوع قال : «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
متعة النساعء عام أوطاس لا ته يام م کی عنپا ) [ رواه احد ومسلم ] 

وعن سبرة الجهنى «أنه غزا مم النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة » قال : 
-فأقنا ا خسة عشرء فأذن لتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء» 
٠‏ وذكر الحديث إلى أن قال : «فلم أخرج حتی حرمها رسؤل الله صلی الله عليه 
وساىم ») وفى رواية : أنه کان مع النبى صلى الله عليه وسلم فقال ۽ «یا ہا 
ألئأس»ء ئی کت أذنت لکم فی الاستمتاع م النساع» وإ الله ا ذلك 
إلى يوم القيامة» فن کان عتده مهن شىء + فلیخل سبیله » ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيا » [ رواهن أحد ومسلم ] 

وفى لفظ عن سَبْرة قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام 
الفتح حين دخحلنا مکة م لم نرج مہا حتی نانا عا ») [رواه مسلم ] 

وفى رواية عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع نى 
عن نکاح المحعة » 

وما حكى عن ابن عباس أو غيره من إباحة المتعة فإنه معارض بالرجوع عن 
ذلك› م أجع السلف والخلف على تحرعها ل من لا لتقت إليه من الرواقض »› 
قال الشوكانى : وعلى كل حال فنحن متعبدون ما بلغا عن الشارع . وقد صح لنا 


۸۷ : ال اند‎ )١( 
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۸ س وکانت او واحبة بقوله تعالی : : (کتټ يكم إذا حَضر احڌ کم 
الوت إن ترك خَيْراً المي لبن والأفريين) ١(‏ ثم نخ ذلكء واختلفو 
فى الناسخ » فقيل : آية الفرائض : الله فى اواد كم للذ کر مل حط 
الانشيَيْن... ) ) إلى قوله تعالى : (... والله عَليمٌ حَلِيمٌ) (") وقيل : حديث : 
« إن الله قد أعطى کل دی حق حفه قله وصية لوارث » [ رواه أحد وأبوداوود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه » وصححه الترمذى ] وقيل : دل الإجاع على ذلك 
وإن م يتعین دلیله. 


وقيل : الآية حصوصة وليست منسوخة» لأن الأقربين أعم من أن بکونوا 
وارثين أُم لا؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم » وخص منها الوارث باية الفرائض 
و بالسنة الصحيحة » وبقى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله . 

وفى السنة العاشرة منعت الوصية بأكثر من الثلث فى قصة سعد بن أبى وقاص 
عندما مرض فى مكة جحجة الوداع 

عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : «جاءنى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
یعودنی من وجع اشتد بی» فقلت: يا رسول اله : إنى قد بلغ بى من الوح 
ماترى» وأنا ذومال» ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال : 
لاء قلت : فالشطر يا رسول ال ؟ قال : لاء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث 
ا کر أن تذر ورثتك أغنياء خبر لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
التاس» [متفق عليه ] وكان هذا فى مكة» فى حجة الوداع . 

٩‏ وروی الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت: 
(تشتفتونك ENES‏ افرُوءُ هَلَك ليس لَه ولد وله 
خت لھا ضف ما ترك وُر برها إن َم كن لھا ولد فإ كانتا انتتین 
قَلَها الثلتان متا ترك ءوإن کانوا إخوة رجالا ناء فللد کر مل ظّ 


(1) البقرة: ۱۸۰ (۲) التساء: ١٣١١‏ 
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الاين » ین الله کہا أن تضلرًا › واللةٌ کل شىء عَلِيمٌ) (') 

وقد نزلت بسب جاښں» قال جابر بن عبد الله : «مرضت فاأتانی رسول الله 
صلی الله علبیه وسلم وأبوبکر یعودانی ماشیین» فأغمی على » فتوضاً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم صب عل من وضوئه » فأفقت » فقلت : يا رسول الله ... 
کیف أقضی فی مالی ؟ فلم يرد على شيا حتى نزلت آية الميراث : (يستفتونك 
قل الله يِفْييكم فى الكَلالة) [رواه مسلم ] وتبمى آية الصيف» لأا نزلت 
فى زمن الصيف . 

روی ابن ماجه عن عمر قال : «إنى وال لا أدع شيا أهم إلى من .أمر 
الكلالة» وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فا أغلظ فى شىء 
ماأغلظ لی فہاء حتی طعن بإصبعه فی جنبی أو فی صدرى- ثم قال: 
يا عمر, , ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة التساء» 

وهذه الآية فى الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاء» وقد 
نزل قبلها فى الإخوة لأم قوله تعالی : ( وإ كان رَجْل يورت لال أوافرأة 
اوت يکل واي ينها السدملء فن كاو تر من َلك هم 

کا فی اثلث( . 


iN ¥ ¥‏ 
رابمادإفی ال جنایات ا 


١‏ كانت مشروعية الرجم فى الزنا عند الإحصان فى السئة الرابعة من 
الهجرة با جاء فى قضية الهودى والهودية اللذين زنيا فرجهها النبى صلى الله عليه 
وسلم 


عن ابن عمر: «أن الود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منم 
قد رنيا» فقال : ما تجدون فی کتابکم» فقالوا : سم وجوههبا e‏ 


lS weten eID 

٠٠ النساء:‎ )۲( ١۷١ الساء:‎ )1( 

(۲) تسم : تطلى بالسواد» والسَكَمٌ حركة : السواد 

کک والسحْم حر لواد وسخم وجهه : سوده» ویثزیان : ی پفضسان 
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كذبع» إن فما آية الرجم» فأتوا a‏ فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاعوا 
بالتوراة» وجاءوا بقاریء نهم» فقرأً حتى إذا انى إلى مرضع منیا وضع یا يده 
عليه» فقيل له : ارفع يدك» ع و ی ا : أوقالواے 
يامحمد.. إن فيا الرجم » ولكنا كنا نتكاتمه بينناء No‏ 
م عليه وسلم فرجاء قال : فلقد رأيته يجنا علا (') يقما الحجارة بنفسه » [متفق 
عليه [ 


روى أحد ومسلم من حدیث جابر «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رجم 
رجلا من أسلم» ورجلا من الود وامرأة » . 


وروی مد وأبو داوود ومسام : : «أن رجحم الہودين نزل فيه (یا انها الرسوا ل 
ليحك الَذِينَ يسارغون فى الكُفر مِنَ الَِبنَ قالوا آمتا بأفواجيم ولم وين 
لام ورو َ‫ 
فونه ِن اين ادوا سَسَاغُون للْكَذب اعون لقن آخرين ل 
باو ¢ بحرفون الكلم من تعد مَواضعه › تولو إن اتيم هذا دوه إن 
لم نو رۇ فاخذڙواء ومن برد الله تة قَلَنْ تَمْيكَ ا له مِنَ الله 
شا شيا ..) (")الآیات . 


والأحاديث تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كا يقام على المسلم» 
ولا يشترط فى الإحصان الموجب للرجم الإسلام» وهو مذهب الجمهور. 

وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم 
إفا أمضى حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم علييم بحكم الإسلام » وقد كان 
ذلك عند مقدمه المدينة » وكان إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة» ثم نسخ ذلك 
ا حکم بقوله تعالی : (واللاًتي يان القَاحِمَةَ ِن نسَانْكمْ) () 


)0 يجنا عليپا : ی یتحنی علا » يقال : جتأً عليه کجعل وفرح جنوءاً وجنا : اکب . 
() الائدة: 4١‏ (۳) النساء: ٠١‏ 
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قال الشوكانى : ولا يجخفى ما فى هذا الجواب من التعسف» ونصب مثله فى 
مقابلة أحاديث الباب من الغرائب» وكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند 
-مقبمه المدينة لاينافى ثبوت الشرعية» فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب 
وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا طريق لنا إلى ثبوت الأخكام التى 
توافق أحكام الإسلام إلا بثل هذه الطريق » ولم يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله » 
ولا سیا وهو مأمور بان يحکم بینہم ا أنزل الله > ومنہی عن اتباع أھوائھم کا 
صرح بذلك القرآن» وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم» ولم يأتوه 
لیعرفهم شرعهم فحکم بینم بشرعه » ونپهم على أن ذلك ثابت فی شرعهم کثبوته 
فی شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حکم بينم بشرعهم مع خالفته لشرعه » لان 
الحکم مته علييم با هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله» وإنما أراد بقوله : «فإنى 
أحکم بینكم بالتوراة» کا وقع فى رواية من حديث أبى هريرة- إلزامهم الحجة » 
وأما الاحتجاج بقوله تعالی : (واللا تی ياين الفاحشَة. من بساكم ) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالنسية إلى نساء المسلمين» وهو مخرج على الغالب كا 
فى الخطابات الخاصة بالؤمنين والمسلمين» مع أن كثيراً منها يستوى فيه الكافر 
والمسلم بالإجاع» ولو سلمنا أن الآية تدل فهومها على أن نساء الكفار خارجات 
عن ذلك الحكم» فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث ابن عمر المذكور فى 
الباب» فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم الودية مع الهودى . 


وکان حکم الزنا فی ابتداء ا الحبس بالنسبة إلى المرأة» والإيذاء 
بالنسبة إلى الرجل» قال (واللاتی يان الفاحشة هِنَّ نانم فاشتشهدوا 
بهن أرَعةً عة منم ء فن سدوا فأفیکوشنٌ فی الوت حتی وفاش الوت 
اؤ و يَجعَل الله ُن سبیلاً # والدّذانِ تا انها نكم فآذوا » فإ تابا وأضلَحا 
فأغرضوا عتا إن اللة كان توباً رَحيماً) (1) ثم نسخ ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. 


أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « كان نبى الله 
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صلى الله عليه وسلم إذا ازل عليه كَرْبَ لذلك وتربد وجهه» قال : فأنزل عليه 
ذات يوم فلقى كذلك» فلا سی عنه قال : خذوا عنۍ» خذوا عنی» فقد جعل 
الله ههن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » وأخرجه كذلك أحد وأبو داوود والترمذى . 

وقال تعالى فى سورة النور: ( الرانية والرانى فَاجلدوا كَل واج ينها مائة 
جَلْدَقٍ..) (') 

قال الخو ئى ن م أا قوله صلی الله عليه وسلم «ققد جمل الہ 
ههن سبیلا» فأشار إلى قوله تعالی : (فأفیكوشن فى البيُوتِ حتى بتوفاهُنٌ 
المت أوْيَجِعَل الله لَه سبيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هنا هو 
ذلك السبيل» واختلف العلماء فى هبه الآية » فقيل : هى حكة» وهذا الحديث 
مفسر هها» وقيل : منسوخة بالاآية التى فى أول سورة النور» وقيل : إن آية الئور 
فى البكرين » وهذه الآية فى الثيبين» وأجع العلاء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم الحصن- وهو الثيب» ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا 
ما حكى القاضى عياض وغيره عن الوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه 
فانم م يقولوا بالرجم . 

وأا قوله عليه الصلاة والسلام : «البكز بالبكر» والثيب بالثيب » فليس هو 
على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد والتغریب سواء زنى ببكر أم ثيب» 


وحد الشيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر» فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . 


واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من : بجامع فی نکاح صحیح وهو 
بالغ عاقل» سواء جامع بوطء شة أو نكاح فاسد أو غيرها أم لاء وامراد بالثيب 
کے اع و ی م ب روان ا کر والرجل والمرأة فى 
هذا سواء» وسواء فى هذا كله المسلم والكافرء والرشيد والمحجور عليه لسفه. 


(؟) النور: ۲ 
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۲ س وفى السئة a‏ حديث الإفك »› 
ونزل قول الله تعالی : (والين يمون المخحضصناتِ ۳ لم تاوا بارغ شهداءَ 
فاجِيِدوهُم تمانينَ جلد ولا تقبلوا م شُهادة بدا واوليك هم الفا سقو ٭ 
إل الْذين تاوا مِنْ بعد ذلك وأضلَحوا فن اللة عَفُورٌ رَحيمٌ) (') 

۳ وكان تحر الخمر على مراحل حتى نزل تحرمها القطعى فى المرحلة 
الأخيرة . 

وتحرم الميسر والأنصاب والأرلام فى السنة السادسة من المجرة» كما فى 
حديث سعد بن أبى وقاص قال : وضع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا» فشربنا 
الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا ء فقالت الأنصار: نحن أفضل » وقالت 
قريش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار حى جزور فضرب به أنف سعد 
ففزره (")» وكانت أنف سعد مفروزة » فنزلت : (يا أبّها الَْين آمَنوا إا الخمر 
والمَيْيرٌ والأنصاب ولام رخس ين عَمَل الشَبْطان فاجتيبوة لعل 
تُفْيحون» إّما بريد الا أن يوفع بَيْنكم العداوق والبفْضاء فی الخْٰر 

لتر وتضدكم عن ر لله ون الصلاق قهن ام شتتو( ٠‏ 

؛ - وشرع حد الرابة فى السنة السادسة أو السابعة . 

روی البخارى وسلم عن أبس بن مالك: «أن نفراً من عكل وعُرَينة ثمانية 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام » فاستوخوا ال مديئة » 
وسقمت أجسامهم »> فنشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال : 
ألا تخرجون مع راعيسا فى إيسله فتصيبوا من أبوا هما وألباا ؟ » فقالوا : بلى» 
فخرجوا فشربوا مسن أبوا ها وألبانها فصوا فقتلوا الراعى » وطردوا الإبل » فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم » فبعث فی آثارهم» فاد رکوا» فجیء ہم 
فأمر بهم فقطعت أيليم وأرجلهم » وسمات أعينهم > ثم نبنوا فی الشمس حتى 
ماتوا » وعد اللبخارى » قال أبو قلابة : «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إمانبم 
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ارفا اله ورسوله ) وفی رواية للم عن اس قال : «إنما سمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعين أولسُك لام سملو | أعين الرعاة» وفى رواية 
« وصلبہم » .قال تعالی : (إنّما جزاء لين بحار بون اللة ورَسُوله وسْعَون فى 
الأزضٍِ فساداً ان يقتلا آؤ لبوا أو ق ديهم ورجاهم ِن خلاف 
اۇبنفرًا يِن الأزض؛ ذلك م جز فی الذّنياء وهم فی الاخرة داب 
َظيم # إلأّالذينَ تابو مِنْ قبل أن تقدروا لهم » فاعلموا أن الله فور . 
رجیم ) (') 

ثم ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلة بعد ذلك . 

ه ‏ وكانىت مشروعية القصاص فى النفس والأطراف فى السنة الثامنة من 
المجرة» وأبطل الإسلام ما كان فى ال جاهلية من تفاوت بين الأشخاص فى 
القصاص» لتفاوتهم حسباً ونسباً» وأمر الله بالعدل والمساواة . 


حرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر فى قول الله تعالى : (يا يها الَلْينَ 
منوا کُب عَلَْكُمٌ القِضَاص فی القتلّی) (') قال : یعنی إذا کان عمداً الحر 
بالحر» وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل » فكان 
N‏ 
أسلمواء فكان أحد الحيّن يتطاول على الآخر فى العدة والأموال » فحل 
آلا روا حتی یقتل بالعید منا الحر منبمء والرأة منا الرجل منم ء نز فيم 

( الح بالحر والعند بالعید والا شی بالا شی) (') . 

وى آبة امائدة (وكتنتا عَلَبْهم فها أ الس بالتقس والِن بالتين 
والآنت بالانف والادن بالادن والس بالسّ والجرو قصاص › فَمَنْ تَصدق 
به 4 فهو كفازة ل ومن ٤‏ يکم ب ہما ازل اله فاولیك هم الظالمُون) (") 
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: وشرع فی السنة الشامنة كذلك حد السرقة» ونزل قول الله تعالی‎ - ٦ 
والسّارق“ والسارقه فاقظوا ادها جَراءَ بَا كَسَبا نکال مِنَ الله ء والله عزير‎ ( 


حکیمٌ) () 

وفى الصحيحين_ واللفظ لسلم. عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
اخزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح» فقالوا : 
مسن یکلم فیا رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
ابن زید حب رسول الله صلی اله عليه وسلم » فأتی با رسول الله صلی الله عليه 
وسلىم » فکلمه فما أسامة بن زید» فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال : : «أتشفع فی حد سن حدود الله عز وحل ؟) فقال أسامة : استغفر لی 

یا رسول الله » فلا كان العشى ٥‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم فا خحتطب فأثنی 
على الله ا هو أهله ثم قال : : «أما بعد» فإنغا ألك الذين من قبلكم آم کانوا 
. إذا سرق فهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد» إنى 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك 
المراة التى سرقت ققطعت يدها» قالت عائشة :فحسنت توبتها وتزوجت» وكانت 
تی بعد ذلك فأرفع حاجتہا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ». 

وورد فى السنة حد الردة: «من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى وأبوداو ود 
والنسائی والترمذی . 

۷ س وکانت مشروعية اللعان فى السنة التاسعة لحديث عومر العجلانى المتفق 
عليه حيث قال: «يا رسول الله : أرأيت لو وجد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 

يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمرعظم » و إن سكت سكت على مثل ذلك . قال : فسکت 

الشبی صلی اله عليه وسلم فلم ييه فلا كان بعد ذلك أا فقال : إن الذى 
سألىتك عنه إبتلیت به» فأنىزل الله عز وجل وء الآياٿ فی سورة التور: 
(والْسذِينَ رفون أزوَاجَهُمْ ولم يكن لَهْمْ سَهْدَاءُ) إلى قول : رن كان م 
الصادقين)(') فشلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
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عذاب الآحرة» فقال : لا والذى بعثك بالق ما كذبت علياء ثم دعاها فوعظها 
وأحبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذى بعثك باحق 
إنه لكاذب» فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات بال إنه أن الصادقين. والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثنى بالرأة» فشهدت أربع شهادات 
با إنه لمن الكاذبينء واللامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقينء ثم 
و م ا 

وفى رواية «ان هلال بن امية قذف امراته عند الببى صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سحاء» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « البتةٌ أو خد فى ظهرك » 
فقال : يا رسول الله .. إذا رأى أحنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اليه وإلا حَدٌ فى ظهرك» فتال هلال : 
والذى بعشك بالحق إنى لصادق» فيزن الله ما يبرىء.ظهرى من الحدء فنزل 
جبريل وأنزل عليه (والَذٍِين يمون أزوَاجَهُم) فقرأً حتى بلغ (إِن كان من 
الصادقين) .. 

قال و وقد اختلف الأئة فى هنا الوضع : فنهم من رجح 
ہا نزلت فی شأن عوير» ومنہم من رجح أا نزلت فى شأن هلال» ومنم من 
بینپا بان أول من وقع. له ذلك هلال وصادف جیء عویر ایغ فتزلت فو 
ا معا فی وقت واحد» وقد - جنح النووی إلى هذا... .. ولا مانع من أن پتعدد 
القصص ويتحد النزول ... و أن النزول سبق يسبب هلال » فلما جاع 
عوير ولم يكن علم با وقع خلال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكم» ولنا 


قال فى قصة هلال : «فنزل جبريل » وفی قضة عومر: «قد أثزل الله فيك ». 
¥+ # 

خامساً فی الجهاد والسبر «العلاقات الدولية » : 

١ ١‏ شرع الإذن بالقتال عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السئة 
الأولى» وذلك بىزول قوله تعالی : اون لذن اتون ب وء وان اللة 
على نضرهم م افییر ليبن الخرجوا ين تارم بغر حق إل أن تولوا رَبنّا؛ 
اللةء دَفْعُ الله النَاسَ يضم يبغ لَهُدّمَت ضويع َي م وصلوات 


م ر 


:ومسا چىلا بذ کږ فیا اشم الله .کیره يصن الل.مَن يَنصرةء إن اللة قوي 


عزيه اَنِب إف مَكتاهُم فى الأزض أقاموا الصلاة واتوا الركاة وامروا 
القغروف وهو عن المنكر ولل عاقب الأمسي () 

روی الحاکم فی مستدرکه عن ابن عباس قال : « لا حرج رسول الله صلی 
لله عليه وسلم من مكة قال أبوبكر: أخرجوا بنهم» إنا له وإنا إليه راجعون» 
الکن الق » فأنزل الله عز وجل راون لكين اتون باتهم ظلمّوا...) وهى 
أول آية نزلت فى القتال » 

۲ _ ثم كان أمر السلمين بقتال من قاتلهم اة للدعوة» ودفاعاً عن حوزة 
الدينء والښى عن القتال فى الحرم إلا لذا قاتل لمش رکون فيد قال تعالى : 
(وقاتلوا فى سبيل الله الَذِينَ بقاتلوَكُمْ ولا تغتدواء إن الله لا يبحب 
الشتيين«» وافلوم حَيْت اقشوش وأخرجوم ين حَيْث أخرجوكمء 
والفشتة أشك من القثل» لاقاتلوم عن المشجي الحرام حتىبقايلوكم فيد 
إن قاتلوكم فلوم » كيلك جَرَاءٌ الكافرين ) (') 

۴ وكانت سرية عبد الله بن جحش فى السنة الثانية من الهجرة كما روى 
ابن ابی حاتم وأصحاب السيرء حيث بعث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن 
جحش» وکتب له کتاباً وأمره ألا ینظر فیه حتی یسر یومین » مم ینظر فيه » 
فيمضى ا مره به » ولا یستکره من أصحابه أحداً» فلما سار عبد الله بن جحش 
ومين فتح الكتاب فنظر فيه » فإذافيه : «إذانظرت فى كتابى هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاً» وتعلم لنا من أخبارهم » »فلا قرا 
الكتاب» قال : سمعاً وطاعة» ثم أخبر أصحابه ما فيه فضى ومضى معه أصحابه » 
وفى الطريق أضل اثنان منهم بعيراً لا انا يعتقبانه » فتأخرا فى طلبه » ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فرت به عير لقريش تحمل 
طعاماً وتجارة . فا عمرو بن الحضرمى وآخرون» فقتلوا ابن الحضرمی وأسروا ارين 
واستولوا على العير ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أومن جادى . وأقبل عبد الله 
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ابن جحش وأصحابه بالعر والأسرین على رسول اله صلی ال عليه وسلم» فقال 
الشركون للمسلمين قتلع فى الشهر ارام فأنزل الله : (يسالونك عن الشَهْرٍ 
الخرام تار فبهء فل گال فيه گبر وص ن سبيل الله وگفر به 
والشجد الحرام وإخراح أهله مِنه أكَبْر عند الله..) (') 

»> وكانت غزوة بدر فى السنة الثانية من المجرة» وفما نزلت سورة 
الأنفال . 

( أ ) فكان فى السنة الشانية أحكام النفل والغنائم وتخميسها بنزول قوله 
تىعالى : (ينالونك قن الأنفالء ا ا لله والرّسول» فاتموا الله وأضلخوا 
ذات ينُم وأطيغوا الله ورَسولهُ ن ونين ) (") 

وقوله : (واعلموا اّما تی م شىء فان لله خا وللرسول ولذی 
الفُرْتى والیتاقی ومسا كين وان السّبيل إن کم اهنتم بال وما ارلا على 
یدنا يوم م الفرقانِ يَومّ التقى الجَبْعَانِء ولل على ا شىء قدین (") 

(ب) وکان فى السنة الثانية فى بدر كذلك بداية اتشر فی حکم اللأسرى 
قبل أن يشتد ساعد المسلمين» إذاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته 
فی اسشرف بدر» فُأشار عمر رضى الله عه بقتلهم » وأشار أبوبكر رضى لله ع ع 

بالعفو عهم وقبول الفداء مم وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بر 
بی بکر؛ فنزلتِ الآيات : (مَا لین أن بک آه ری عت بقن غ 
الأزض» دُریدون عرض الذي واللة یرید الآخرةء واللة غزیز حکیم ٭# ارا 
کاب من الله سبق لَمَسكُمْ فیمَا اخم عذاب يم ) () 

کا نزل قولله تعالی : (فإذا لقنم لبن کفروا فضرْب الرقاب خی إذا 
انخنتموشم فوا الاق فإمًا مَنّا بَعْدُ وما فِداءَ حى تَضعَ الحَرْبُ 


)°( اوزارها)‎ 
١ الأنغال:‎ )۲( ۲١۷ البقرة:‎ )١( 
٦۸٤٦1۷ : الأنشال‎ )٤( 4١ الأنغال:‎ )۳( 


(ه) محمد ) 


yo 


(ج) وفرض اله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة» مم جاء التخفيف»› 

2 ی البخارى عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية : (ياأتها الت 
ض الموميِينَ لى القتال » إن کن ينم ِرون صَابرُون لیوا | ماشن 

وا يڻ ينم مال بغلوا الفا من الَذِين كقرُوا بام قم هون ٠)‏ 
قل على السلمين وأعظموا أن يقاتل رو مائتن ومائة ألفاً» فخفف لله عنم 
فنسخها بالآية الأخرنى فقال : (الآن خففت الله عَنْكُمّْ وعَلِمَ أل يكم ضعفاً) 
الآية(") فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم م يسغ لمم أن يفروا من 
عدوهم » وإذا كانوا دون ذلك لم يجب علهم قتاهم» وجاز لمم أن يتجوزوا 
عم ) . 

ه ‏ ولا قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار عه ثلائة 
أقسام : 

قسم صالحهم ووادعهم على الا يماربوه» ولا یظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه 
عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمانهم وأموا هم » وهم الود . 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة» وهم المش ركون . 

وقسم تاركوه» فلم يصالوه ولم يحاربوه » بل أظهروا أم معه » وأبطنوا العداوة 
له » وشولاء هم النافقون. 

فعامیل رسول الله صلی الله عليه وسلم کل طائفة من هؤلاء پا مره به ریه 
تبارك وتعالی . 

فصالح ود المدينة» وكتب بيهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف 
حول المدينة : بنى قينقاع ء. وبنى النضير» وبنى قريظة . 

( أ ) وكان بنو قينقاع أول من نقض المهد من الهود بعد انتصار المسلمين 


فی بدر» و کانوا حلفاء مدا ا بی سال ریس ا لمنافقين» فتوجه إلبهم رسول 
اله صلی الله عليه وسلم على راس جند الله فی نصف شزال من السنة الثانية 


> : لقال : و (۲) الأنفال‎ (٠ 
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للهجرة» و رم خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعدة» وكلم حليفهم 
عبد اله ہن ابی رسول اله صلی اه عليه وسلم في م زاوا غل کم ردول 
الله صلی الله عليه وسلم» وأخرجوا من المدينة » فخرجوا إلى أذرعات بالشام» 
ونم نىزل قوله تعالى : (يا أبّها الَذْينَ اموا لا تتخدوا الود والتصارى أولياءَ 
غضم أولياءٌ بَعْضٍ » ومن تلهم نكم فإ منهم› إن اللة لا تهدى القَوم 
الظالِمينَ) إلى قوله : (فإن حرب الله هه هم الغالبون) (') 

(ب) ثم نقض العهد بنو النضي فى السنة الرابعة من المجرة» حين خرج 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 
اللذين قتلها عمرو بن أمية الضمرق من بنى عامر» للجوار الذى كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عقد ما » وکان بین ہنی النضير وبنى عامر عقد وحلف » فلما 
أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيهم فى دية ذينك الرجلين القتيلين 
قالوا: نعم يا أبا الاسم ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بیوتهم » فأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ا لبر من الساء ما أراد القوم» 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » ولحقه أصحابه » فأخبرهم با مت بود به » وبعث 
إليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة » وأمهلهم عشراً . فأبو 
وتحصنوا حضوم » فض إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهم » وقطع نخيلهم وحرق» وقذف اله فى قلوہم الرعب حتى سألو أن 
بجليهم ويكف عن دمائهم على أن هم ما حلت الإبل من أموالمم إلا السلاح» 
ففعل. فاحتملوا من أموالمم ما استقلت به الإبل» وكان الرجل منم هدم بيته 
إويحمل على ظهر بعيره بابه » فخرجوا إلى خيبر» ومهم من سار إلى الشام» وفيم 
انزلت سورة الحشر» وكانت مشروعية قسمة الفىء ( هو الى أخرَج الْذِينّ 
كَفرُوا مِنْ أل الكتاب يِن دارهم لأول الحَشر...) الآيات (') . 

(ج) ولا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الحخدق جاء حيى 


(1) الائدة: ۵١‏ ۹ه (۲) الحشر: ۲ وما بعدها 


VY 
) س تار يخ التشريم‎ ۱۲ ( 


ابن أخسطب رئيس بنى النضير إلى بنى قريظة فى ديارهم سنة خس من المجرةء 
وظل يحرضهم على تتال رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قریش وغطفان حتی 
استجابوا له » ونقضوا العهد. فا كاد ينتى من غزوة الأحزاب حتى جاءه الوحى 
بالمسرإلى بنى قريظة» فقال لصحابته : «لايصلين أحد منكم العصرإلا فى 
بنى قريظة »» فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم مع صحابته » وحاصرهم خباً 
وعشرين ليللة » فبعثوا إلى رسوك اله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا آبا لبابة ابن 
عبدالمنذر نستشيره_ وكانوا حلقاء الأوس فلا رأوه قاموا فی‌وجهه يبکون › وقالوا : 
يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم »وشار بيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال أبولبابة : فوالله ما زالت قدمای من مکانها حتی عرفت انی خدت الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » ثم انطلق أبولبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی ارتبط فی المسجد إلى عمود من عمدہ وقال : لا برح مکانی هذا حتی یتوب اللہ علي 
ما صنعت» فتاب الله عليه » ثم نېم نزلوا على حکم رسول اله صلی اله عليه وسلم » 
فقامست إليه الوس » فقالوا : يا رسول الله .. قد فعلت فى بنى قينقاع ما قد علمت » وهم 
حلفاء إخواننا الخزرج » وهؤلاء موالينا» فأحسن فم » فقال ألا ترضون أن يكم فم 
رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال : فذاك إلى سعد بن معاذ»قالوا: قد رضينا . فأرسل إلى 
سعدبن معاذ_وكان فى المدينة ) بخرج معهم جرح کان به » فآرکب حار وجاء إلی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فجعل الوس بقولون له : يا سعد .. أجل إلى مواليك فأحسن 
فم » فن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حك فهم ء لتحسن فم » وهو ساکت 
لايرد علهسم شيئاً » فلا أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأحذه فى الله لوية لام » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المديئة » فنعى إلهم رجال بنى قريظة 
قبل أن يصل سعد إلهم » فلما انتهى سعد إلى رسول اله صلى الله علية وسلم وا مسلمين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«قوموا إلى سيد كم » » فأما ا مهاجرون من قريش 
فيقولون : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار» وأما الأنصار فيقولون : قد عم 
بہا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقاموا إليه » فلا أنزلوه قالوا : يا سعد .. إن هؤلاء القوم 
قد نزلوا على حكىك» قال : وحكى نافد عليهم ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 


YA 


قالوا: نعم » قال : وعلى من ههنا ؟ فى الناحية التى فما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له -فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نعم قال سعد: فإنى أحكم فم أن تقل الرجال ٤‏ وتقسّم الأموال ¢ ا 
الذراری والنساء» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لقد حکت فیہم بحكم الله من 
فوق سبع سموات » وفہم زل قوله تعالى : ( وأرّل الَذِينَ ظاهَرُوهم من اهل الكتابِ 
من صَيَاصيهم وف فى فوبهم الرْعبَ فريقاً تقون وتأسرُون فريقاً « وأؤركمْ 
أزْضَهُمْ وَدتارَُم وأموالهُم وأزضاً توا » وَكان الل على كل سىء قديراً) (') . 


کا أنزل الله فين نقض العهد (إِلّ شر الذواب عند اله الَذْين كفروا 
بم لا بؤيئون # الَذِبنَ عاذت ينهم ثم نفصو هدم فى كل مر وم ' 
لا تقون« فإقانققهُم فى الحزب فشردبهم من حَلفَهم عَم يذ كرون « 
وإما تحاف مِنْ فوم جِيانة فانبڈ إِلَيْهِمْ على سَوَعٍ إد اله لاحب 
الخائنين) (') 
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٦م‏ كان نزول سورة براءة سنة تسع من المخرة» وفما الإعلام بانتاء 
قوم إلى عهدهم » وقتال المشركين حيث وجدوا» وضرب الجزية على أهل الكتاء 
( قاتأوا الَذِينَ لا يوون بالله وا باليوم الآجر ولا كرون قا حَرَمَ الله سول 
ولا يَديثوك دين الحو مِنَ الَْينَ اوا الكتاب حى بغظوا الجزية عن بي 
وَهُمْ صَاغِرُون) (") 


saa 
٥۸٥١ الأحزاب : ۲۷۰۲۹ (۲) الأنفال:‎ )۱( 
۲۹ التوبة:‎ )۳( 
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Converted by Tiff Combine 


الفصتلااشان 


العف کے وص ران لاوا لراش ل 


کک 


Converted by Tiff Combine 


الفقه فى عصر الخُلفاء الراشدين 
من سنة ١١ه‏ إلى سنة ٤٠‏ ه 


© الفقه: 


الفاء والقاف والماء أص واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول : 
فت الحدیث هه : > وكل علم بشيء فهو فقه» ثم اختص بذلك علم الشريعةء 
فقيل لكل عام بالحلال والحرام فيه » کان الفقه في الال معنی ا 
بالشىء والفهم له فقد غلب على 
أنواع ا 
الدين . 


وما من شيء پصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
أم من التصرفات الأخرى في العبادات أو المعاملات أو ال جرا إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة » أو أقامت الشريعة له 
أمارات ودلائل يستنبط منها الجتهدون الحكم . 

ومجموع هذه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه» فالفقه : هو محموع الأحكام 
الشرعية العملية المستفادة من أدلتا التفصيلية »> وموضوع علم الفقه: هو فعل 
الكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية . 

والحديث عن الفقه الإسلامى وتار يه حديث عن الضوابط التي ترسي علہا 
البشرية دعام مضتا فى صلة الإنسان بربه »> وفي صلته بأبناء جتمعه» وفي صاة 
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الأمة الإسلامية» e‏ من امم الدنياء وتلك هي ال موانب الثلاثة التي تقوم 
علہا الحضارة الإنسانية فى الإسلام »> وهي العيار الذي يقاس به موقف الأمة 
الإسلامية من شريعة ربها فى التزامها بهذه الشريعة واعتصامها جبلها وإقامة حياعا 
على أسسها. 

ول تعد الشريعة الإسلامية 2 جدل في صلاحیتا لکل زمان ومکان 
ووفائها بحاجات البشرية في کل عصر» حتی حتى لدى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
الم ء وأشاعوا قصورها» وأغروا العام الإسلامي بان يستبدل با القوانن الوضعية 
. ونجحوا في ذلك بمعظم ديار الإسلام . فإن المؤتمرات البولية للقانون المقارن التي 
تعقد من حي لاحر قد فاعت إلى رشدها واعترفټ أن الققه الإسلامى معن ر 
له كيانه المستقل المميزء رف فد ا ال 


ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة الفقه الإسلامي الذي ا بات عن 
هذه الاعتبارات» إنغا نسوقه دليلاً على تخبط المياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين الوضعية فلا تجد ما يرويٰ٠‏ ظمأها» ويلبي حاجتها وتشعر بالقصور في كل 
ويكبفلي أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا بهذه الشريعة الدين» وأتم النعمة» 
وارتضى لنا الإسلام ديناً» فأنزل عل رسوله صلی الله عليه وسلم قبل أن يلحق 
بالرفيق الأعلى ببضحة وثمانين يوماً في يوم عرفة بحجة الوداع هذه الآية الكرمة: 
(الْيَوْمَ أكُمَلْت کُم دي که انمهت ميم نغمتی وَرَضِيت لَكُمْ 2 
جبتاً) () . 
وقد سبق أن ذكرنا فيا مضى أن عصر التشريع ينتهي بوفاة رسو الله 
صلى اله عليه وسلم » وهو الذي سميناه بعصر التشريع» أما ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه في الشريعة » وفي بداية حديشنا عن الدور الفقهي الأول بحسن بنا أن 


() الائدة : ۳. 
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نلم بالحالة السياسية لا ها من أثر في الحياة الفقهية . 
۾ الالة السياسية : 

جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث ذات يوم على 
امير إلى أصحابه فقال : «إن عبدا قد خیره اله بين زهرة الدنيا وما عنده» 
فاختار ما عند الله ) . 

وفهم أبو بكر ما يقصد بهذه العبارة» فقال : «بل نفديك بآباا وأمهاتنا » . 

ول يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى .. 

ول يابث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجم؛ 
فکان يُمّرض فى" بيت عائشة» ويخرج إلى الصلاةء فلا ثقل عليه المرض أمر 
أبا بکر أن صلی بالناس . 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبوا بوفاته » وماج 
بعضهم في بعضٍ»› وكان عمر أشدهم شکاً» ولکن أبا بكر رضي الله عنه تلا 
علهم الآية الكرية من سورة آل عمران : (وقا مُحَمَدُ إلا رسو قد خلَث يِن 
قله الرس أفإن مات أو قل انقلبتم على آغقابگم ءون بقلب على غي 
قَلَنْ يضر الله شيا وسَيّجزىالله الشّاكرين) (') » فثاب المسلمون إلى صواءم 
وذكروا قول الله لنبيه (إِنكَ مَيّت نهم مَينون) (') . 

جډ مډ ي 

م يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم خلاف 
أوشك أن يكون عظم الخطر على وحدتبم » حيث اختلفوا فيمن يخلف النبي صلى 
الله عليه وسلم في سیاستېم وتدبیر شونېم . 

أما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيم » آووا النبي صلى الله عليه 


() آل عمران : ٠٤٤‏ . (۲) الزمر: .۳١‏ 
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وسلىم والىذين هاجرواء وخاضوا المعارك في سبيل الله » فاجتمعوا بالفعل » وأزمعوا 
أن يبایعوا رجلاً منم بالخلافة » ورشحوا سعد بن عبادة زعم الخزرج . | 

ولكن الأمر انتهى إلى زعماء المهاجرين » فأسرع أو بكر» وعمر» وأبو عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصار» ودار بيهم شيء من الجدال » وخطب فيهم أبو بكر وقال 
هم : تحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأقنعهم بالأمر حتى سمحت نفوسهم ؛ وکرهوا أن 
يأخنوا الللافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
أبي بكر» فتبعه .الأتصارء وبايع بعد ذلك سائر المسلمين في المدينة » واستقام الأمر 
لأبي بكر. 

ولکن آبا بکر رضي الله عنه واجه خلافاً کاد شره أن يستطیر ویصبح خطراً 
على الإسلام» لولا أن الله كتب لمذا الدين الحفظ رإنا نحن رتا الد كر وإ 
لَه لَحافظونَ )(') . فألقى في قلب أبي بكر اليقين» فثبت هذا الحلاف أروع 
ثبات» وصمم على حسمه مها کلفه من عناء . 

واجه أو بكر قوماً امتنعوا عن الزكاة» وقالوا : نق الصلاة ولا نؤتي الزكاةء 
ابی إلا أن يدوا إليه ما كانوا يؤدونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ لا 
فرق بين الصلاة والىزكاة» وقال كلمته المأئورة : «والله لو منعونى عقالاً كانوا 
يؤدونه لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك اليف پيدي » : 

وواجه قوماً آخرين ظهر منهم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة » ولوا على قومهم 
کلاما زعموا أنه وحى من الله» ظهر الأسود العنسى فى الين» ومسيلمة فى 
بنى حنيفة بايامة» وطلحة فى بنى أسد» وظهرت سجاح فى أحياء من بئى تمم . 

ؤحارب أبو بكر هللاء وأولئك» لأنهم مرتدون» حتى فاعءت المزيرة العربية 
إلى راء وعادت خالصة لاوسلام » ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته 
المنية . 


جاء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر» وواصلت جيوش السلمين زحفهاء 
ففتحت بلاد فارس» والشام » ومصر» من بلاد الروم » وكثرت الغتام » وواجه 
عمر مشكلات جديدة في إرسال اليوش › وإمدادها » وتنظي الجند» وحكم البلاد 
التي تفتح بحكم الله» وكلها أمعن السلمون في الغزو وأبعدوا في الأرض كلها 
کثرت المشکلات . 

وقد وق عمر إلى حل هنه المشكلات وتدبر أمور الدولة في حكم الأقطار ‏ 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظير» وظلت حياة السلمين مستقيمة في 
حياة عمر استقامتها في حياة أبي بكر» كلاهما ساس الناس كا كان النبى 
صلی الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته » والتزم عمر القرآن وسيرة الثبي 2 
الله عليه وسلم » وسيرة أبي بكرء ومشورة الصحابة » فى حل ما عرض له من 
المشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة» وانتشار الجيوش » وكثرة الغنام 
والفيء وتنظم أمور الأرض التي ظهر علا المسلمون في البلاد الفتوحة» فكان 
كلها عرضت له مشكلة القس حلها' في كتاب اله¿ فإن لم يجد ففي سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فإن جد ففي سيرة أبى بكر» فإن م يجد دعا 
أولي الرأي من المهاجرين والأنصارء فشاورهم حتى يجد الحل للمشكلة» أو 
الشكلات التي عرضت له. 
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وولي أمور المسلمين بعد عمر عثمان رضي الله عنه » فاستقامت له الأمور 
أعواماً» ومضت جيوش السلمين في الفتح شرقاً وغرباً» ولكن کرم خلقه » ولين 
طبعه» ورقة عاطفته ‏ لكن ذلك أغرى قوماً من قريش عامة » ومن بني أمية 
رهطه حاصة فى الحصول على مظاهر الغنى والجاه من ورائه » حتى طمعوا فيه » 
واشغاتررا e‏ أمره . فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين » .وفشت قالة 
السوء» وانتشرت الفتنة في الأقالم والأمصار» وحضر الجنود من البصرة» والكوفة ء 
ومصر» يضجّون بالشكوى إلى أن انتهت ائرتهم بقتل الليفة في وضح النهار. 

& + + 
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ومقتل عمال تفمتحت أبواب الفتة على مصاريعها حیث أقبل الناس على 
علې رضې الله عنه قبا دعوه > واتخذ الكوفة عاصمة ألنلافة ۽ وأبى معاوية فی الشام 


أن يؤمن هذه البيعة . ا 
وذهب فريق من الصحابة مغاضبين إلى البصرة» على راسهم ام الونين 
عائشة بنت أبي بكر» وطلجة بن عبيد اله » والزبير بن العوام » ثم كانت موقعة . 
الجمسل» وتبعتا موقعة صفين» وقصة التحكى فبا برفع الصاحف على الأَسَِة من - 
قبل جيش معاوية» دعوة لعلي وأصحابه إلى كتاب الله يحتكون إليه » وكانت 

الهدنة بين الفريقين » إلا أن عاقبتها كانت فرقة واختلافاً . 

فقد رضيت كثرة جيش على بالمدنة» وفرضت على على أن يقبل إختيار 
بی موسی الأشعرى حكماًء واختيار معاوية عمرو بن العاص» وأبت قله من جيش 
على هذه المدنة» وأعلنوا: أن علي وأصحابه النين قبلوا المدنة قد كفرواء لأخم 
حالقوا عن أمر الله في قوله تعالی : 

إن ظائفان مس الموينين افتتلوا فاضیځوا هما » فإن َع إخداها 
على الاخرى فَقَاتِتوا الَیی ‏ تَبْغِى > ىء ة إلى ار اله فإن قَاءَْ 
ناأضلځوا هتا ايوا إن اله يجب الْمُفْسطين» إنَمَا الْمُومِثون 
إخوة قأضلځوا بن اخویكم واتموا الله لعَلْكُمْ رَحَمُون) (') ولا کان علي قد 
عرض الصلح على معاوية وأصحابه فرفضوه» ثم كانت الحرب فقد كان من 
الواجب المضي فيا حتى يقضي الله أمره» ولكَنَ علي وأصحابه قبلوا التحكي فيا 
رای الخوارج » کک الرجال قي دين الله واله وحده أحکم الحا کمين » 
وما کان ينبغي أن , يضع السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ثم عظم أمر الخوارج» فائتمر نفر منهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملأوا الأرض 
شراً وهم :, على » ومعاوية » وعمرو بن العاص»ء ولم يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة 
إلا صاحب على : عبد الرحن بن ملجم » قتله في المسجد غيلة. ` 
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ثم اجتمع أمر جمهور المسلمين بعد ذلك على معاوية بن أبى سفيان» ومذا 
انى عصر الخلفاء الراشدين وقد افترق المسلمون ثلاث فرق : 

الأولى : ههور السلمين» وهم الذين رضوا بامرة معاوية . 

الثانية : الشيعة » وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه . 

وكان هذه الفرق الثلاث أثر في الفقه الإسلامي يظهر في الدور الآتي . 
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۾ مصادر الفقه فى هذا العصر: 

اققضت الاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه» ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة فى كتاب الله تعالى» لأنه أساس الدين » ووحي الله وكلامه المبين» فإذا 
م يجدوا في القرآن کان النظر فى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأا بيان 
للتنزيل » فإذا وزدت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله جوا 
إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة » فإذا اجتمع رأهم على شيء كاذ 
القصاء به » وذلك هو ما يسمی بالإْجاع . 

وإذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد ار 
أشار إليه» كا فى حديث معاذء فقد وجه الصحابة قضاتهم هذه الوجهة كذلك 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريج : « إذا وجدت شيئاً في كتاب الله 
فاقض به » ولا تلتفت إلى غيره» وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله » فاقض با 
سن فيه رسول لله صلى الله عليه وسلم » فإن أتاك ما ليس في كتاب اه ول 
یسن فيه رسول اله صلی الله عليه وسلم فاقض با أجع عليه الناس» وإن أتاك 
ما لیس فی کتاب اء ولا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم یتکلم فيه 


۱۸٩ 


أحد قبلك فإن شئت أن تجتمد رأيك فتقدم» وإن شئت أن تتأخر فتأخرء وما 
أرى التأخر إلا خيراً لك » () . 


وكانت طريقة أبى بكر وعمر على هذا النوال . قال أبو عبيد في كتاب 
القضاء: عن ميمون بن مهران « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في کتاب الله تعالی» فان وجد فيه مايقضې به قضی به» وٳن لم جد في 
کتاب الله نظرفی سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم فإن وجد فما ما يقضی به 
قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرعا قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذاء 
فإن م يجد سنة سنا النبي صلى اله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارهم » 
فإذا اجتمع رام على شيء قضى به» وكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن جحد 
ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء» فإذا كان 
لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جم علماء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رأمم 
على شيء قضی به » رواه البغوي والدارمي . 

وعن عبد اله بن آبي يزيد قال : « رايت ابن عباس اڏا سل عن شيء هو 
في کتاب الله قال به» فان م یکن في کتاب الله» وقاله رسوله صلی الله عليه 
وسلم قال به» فن لم یکن فی کتاب اء ولم یقله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقاله أبوبکر أوعمر قال به» وإلا اجتمد رأيه » (؟) . 

وعمن عبد الله بن مسعود» قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك»› 
وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَونَ » فن عرض له قضاء فليقض فيه 
ما في كتاب الله عز وجل » فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه ما 
قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم » فإن جاءه ما ليس في کتاب الله وم 
يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم * فليقض ها قضى به الصالون» 
(۱) رواه ابن عبد الر في جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حن 


نزول النازله س ج۲ *ورواه الدارمی : 
(۲) رواه ابن عبد الر_الباب السابق . 
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ولا يقل. لى إنى خائف» وإنى أرى» فإن الرام بن » والحلال بَْنّ وبين ذلك 
امور مشتبهة » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (') 

وبذلك كانت مصادر الفقه فى هذا العصر أربعة : الكتاب» والسنة» 
والإجاع » والقياس . 


جع القرآن : 

سبق أن تكلمنا عن جع القرآن في عهد رسول اله صلی الله عليه وسلم» وقد 
جُمع‌القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان, ٠‏ 

اوا جعہ فی عھد اہی بکر: 

قام أبو بكر بأمر السلمين بعد رسول الله ضلى اله عليه وسلم » وواجهته 
أحداث جسام في ارتداد جهرة العرب» فجهز الميوش» وأوفدها لحروب المرتلين » 
وكانت غزوة أهل الامة تضم عدداً كبيراً من الصحابة القراءء استشهد منهم الجم 
الغفير» فهال ذلك عمر بن الخطاب» ودخحل على أبى بكر رضي الله عنه» وأشا. 
عليه ججمع القرآن وكتابته خشية الضياع› قنفر أبو بكر من هذه القالة» وکر عا 
أن يفعل ما م يفعله رسول الله صلى اله عليه وسلم » وقد توفي والقرآن عفوظ ذ 
الصدور» ومكتوب في اللخاف والأكتاف وغوهاء وإ يكن جع على هيثة كتاب 
واحد» حيث ل تع الحاجة إلي ذلك لوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» 
ورجوعهم إليه في کل ما اختلفوا فيه » وظل عمر یراود أبا بكر حتى شرح الله 
صدره هذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت» لمكانته فى القراءة والكتابة 
والحفظ والفهم والعقل» واقتص عليه قول عمر» فنفر زيد من ذلك کا نفر أبوبكر 
من قبل» وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة» وبدأً زید بن ثابت مهمته 
الشاقة» معحمدا على الحفوظ فى صدور القراء» والمكتوب لدى الصحابة > وبقيت 


(۱) آخرجه الدارمی . 


تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي › ۽ م صارت بعده إلى عمرء 
وظلت عنده حتی مات» م كانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى 


طلا عثمان من حقصة . 

وپذا يبن فضل أبی بكر وعمر وزيد ومن أعانہم على جع القرآن» فام 
بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع 
هو المسمى بالجمع الثاني . eT‏ 

انيا جع عثمان القرآن» وكتابة المصاحف» وإرساها إلى الأمصار: 

ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كا روي عن ابن عباس» ان النبي 
صلی الله عليه وسلم» قال : « أقرأني جبريل (القرآن ) على حرف» فراجعته » فلم 
أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» رواه البخاري . 

وأذن صلى اله عليه وسلم لكل من أصحابه أن يقرأ يا أذ عه من تلك 
الأخرفم اا هم وتخفيفاً عم » ولم يکن بينهم من الاختلاف مايدعو إلى 
النع من ذلك» لقلتهء واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة لن بعدهم» 
ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم » ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه » 
ولم تدع الحاجة في عهد أبي بكر وعمر لأكثر من جع القرآن من غير ترتيب بين 
سوره» ولا إلزام للناس أن يقرأوا بحرف واحد من السبعة. 

وفي عهد عغمان اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرّق القرّاء فى الأمصار. 
وأحذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته . 

ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن متلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
علا » فکانوا e‏ الغزو» عجب بعضهم من وجوه 
هنذا الاختلاف» وقد يقنع بأنها جيعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه ولم ء 
ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشتة التي ۾ تدرك الرسول صلی الله عليه 
وسلم» فيدور اكلام حول فصيحها وأفصحها» وذلك يؤدي إلى اللاحاة إن 
استفاض أمره» ثم إلى اللجاج والتأثم » وتلك فتنة لا بد ها من علاج . 
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فلا كانت غزوة « أرمينية » وغزوة «أذربيجان» من أهل العراق» كان فيمن 
غزاها «حنيفة بن المان» فرأى إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة» مع إلف كل 
لقراعقه» ووقوفه عندهاء وما رآه من الخالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله 
عنه » وأخبره ما رأى» وكان عثمان قد نمى إليه أن شيئاً مر ذلك الخلاف يحدث 
قمن يُقرئون الصبية » فينشأً هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بيهم » فأكبر الصحابة 
هذا الأمر مخافة أن يشجم مشه التحريف والتبديل» وأجعوا أمرهم أن ينسخوا 
الصحف الأولى الشى كانت عند أبى بكر» ويجمعوا الناس علا بالقراءات 
الغابتة» فأرسل نان إلى BLE‏ إليه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى 
زيد بن ‌ثابت الأنصاري» وإلى عبدال بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرهن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف» وأن 
يكتب مااخحتلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل 

كتبت المصاحف على القراءات التواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصة» 
وبعث إلى كل أفق صحف من المصاحف» واحتبس بالمدينة واحداً هو مصحفه 
الذي يسمى «الإمام » حيث جاء في بعض الروايات : 

«يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 

وأمر أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو صحف . 

وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة » وحسم مادة الاختلاف» وحصن القرآن من أن 
يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هذه المصاحف سبعة عدد الآفاق التي أرسل إلا : مكة» والشام» والبصرة› 
والكوفة » والمن » والبحرين » والمدينة . 

ومتاز مصحف عثمان بالترتيب المعروف في السور اليوم » وهذا الجمع هو 
السمى بالجمع الثالث» وكان سنة ٠١‏ هجرية . 


3 
۱۹۳ 8 


ه الفتوحات الإأسلامية ومقتضياعا : 
أذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخظفاء الراشدين على الأقطار 
اجاورة للجزيرة العربية » ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب الحضارات القدية 
ناس من الفرس والروم» مم من العقائد والتقاليد والأنظمة » مایتنافى ‏ كله أو 
جله مع العقيدة الإسلامية وشريعتا الغراء» وطبيعة هذا الفتح تستوجب ثقل 
المسثولية » وعظم التبعية على المسلمين الفاتحين» وتستدعي من الخلفاء أن يوا جهوا 
هذا بتنظم الجیوش وإمدادها» وتولية الولاة على البلاد المفتوحة » وإدارة شونا 
وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس» وتجد أقضية م تكن 
معهودة من قبل» وليس نها نص فى كتاب أو سنة» وإذا كانت مدارك 
الصحابة» ودرجاتهم في الفهم متفاوتة » فذلك من شأنه أن يوقعم الاخحتلاف فيا 
بيهم» وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة» فا ما اتفقوا فيه على رأي» 
ومنا ما اختلفوا فيه . 


#* # % 


: أهم القضايا التي اتفق علا الصحابة‎ ٠ 


1 كانت القضية الأولى التى واجهها الصحابة إثر وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم : قضية الملافة التي أشرنا إلا في صدر هذا البحث» حيث كان 
الخلاف بين المهاجرين والأنصارء وأراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم » واختاروا 
سعد بن عبادة من لهم » ولكن مبادرة أبي بكر وعمر» وأبي عبيدة في الذهاب 
إلى الأنصارء حسمت هذا الخلاف بعد مجادلة وتفاهم » وتمت البيعة ا بکر 
الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته » ولم يشذ 
عن هذه البيعة أحد سوى ماذكره المؤرخون عن سعد بن عبادة الأنصاري . 


لقد ذكر ابن كثر في البداية والنهاية قصة سقيفة بن ساعدة» وروى ماجاء 
عن ذلك في کتب السنة » وروى البخاري في فضائل الصحابة » عن عائشة 
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رضي الله عهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم» أن رسول الله صلی الله عليه 

وسلم» مات » وأبو بكر بالسئح (')» قال إسماعيل (") : تعني بالعالية » فقام عمر 
e‏ : والله مامات رسول اله صلى اله عليه وسلم» قالت: وقال عمر: والله 
ما کان يقع في نفسي إلا ذاك (") . وليبعثته الله فيظن أيدي رحال وأرجاهم» 
فجاء ابو بکر فکشف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبله» فقال : ا 
أت وأمي » طت ا وا ٤‏ واللّه الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتن أبداًء 
م حرج فقال : أا احالف على رسلك» فلما تكلم آبو بكر» جلس عمر» فحمد 
الله أبو بكر وأثنى عليه » وقال : ألا من کان يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات» 
وسن کان یعبد الله فإن الله حي لا يوت » وقال :رإنك تبت ت اتهم ينون () 
وقال : (وَمًَا محمد إل رسو قد خلت من قله ۾ الرشل» أفإن مات أو فيل 

نفام على آغقابگم» قن بيب لی عقب فن بضر اله ياء یخی 

الله الشّا كرينَ) (*) قال : فنشج الناس يبكون » قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير ومنكم أمير» فذهب إلمم انو پک 
الصتيق وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن اراح ذهب عمر يتکلم» فأسکته 
أبویکر» وکان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أي قد هیأت کلاماً قد قد أعجبني 
حشیت أن ا ببلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال ف 

کلامه : نحن الأمراء وام الوزراء» فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعلء منا 
مر ومنکم امي فقال أبوبكر:لا » ولكنا الأمراء» وأنع الوزراء» هم اوسط 
العرب داراً (1) وأعربهم أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطاب» أو أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 


)۱( السلح: , بضم السين وسکون النون وتضم کذلك : منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي » و ينه وبين المسجد 


۳٠ الل‎ (O TT 
. أی قریش‎ )٩( ۱٤٤ آل عمران:‎ )( 
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صلی الله عليه وسلم » قاذ عمر بيده وبایعه » وبایعه الناس»› فقال قائل : قتلم 
سعد بن عبادة(') . فقال عمر: قتله الله » 
وذکرت الروایات أنه لا بویع أبو بكر فى السقيفة» وكان الغدء كانت بيعة 


العامة , 
¥ #%# % 


۲ وكانت القضية الثانية التي واحهها الصحاية هي « امعناع حاعة من 
العرب عن أداء الزكاة»» فعزم أبو بكر أمره على قتالمم » وم يكن من رأي عمر 
بادىء الأمر قتال هؤلاءء لأهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اله 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال » واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : لا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان أبو بكر 
رضي اله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: « كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : مرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اله فن قاهما فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بجحقه» وحسابه ٠‏ 
على الله ؟» فقال : وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق 
الال » والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم 
على منعهاء قال عمر رضي الله عنه : فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدري لا 
شرح له صدر أبي بكر رضي الله عه » فعرفت أنه الحق ». رواه الجماعة إلا 
ابن ماجه. 


)١(‏ أى كدت تقتلونه. وقوله « لا يديقك الل الموينين أبداً» رد على من زعم أنه سیحیا فبقطع أیدی 
رجالء إأن لو صح ذلك للزم أن جوت مونة أخرى» فأخبر أنه أكرم على الله من أن بجمع علبه موننن كر 
جحها على غيره » كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذى مر على قرية » وقیل : لا وت موه أخرى 
فی القبر کغیرهء إذ یا لیسئل ثم پوت لأن حیاته فی القہر لا یعقہا موت » بل یسنمر حیاًء وقیل : کنی 
بالموت الثانى عن الكرب» أى لا تلقى بعد كرب هدا الموت كربا آخر. 


۱۹٩ 


۴۳_وأرادت فاطمة أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فردها 
أبوبكر» وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة فى ذلك فقد روى البخارى 
فى كتاب فضائل الصحابة عن عائثة : «أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 

ميرائها من النبي صل اله عليه وسم فيا أتاء اله على رسوله صلى اله عله 
وسلم » تطلب صدقة النبي صلی الله عليه وسلم التي با مدينة وفدك › وما بقي من 
خس خییں» فقال أبو بکر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا نورث»› ما 
تركناه فهو صدقة » إا يأكل آل محمد من هذا امال _ يعني مال الله ليس هم 
أن یزیدوا على الأکل» وإنی والله لا أعز(') شيا من صدقات النبى صلى الله عليه 
وسلم التي کانبت عليها هى عهد النبى صلى أل عليه وسلم » ولاعمَلنّ فا جا 
عمل فا رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفى الحديث المتفق عليه «نحن معاشر الأنبياء لانورث» ما تركناه صدقة » 
فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال النلاف . 

%* %% #% 

ااا و دفنه صلی > ثم اتفقوا على أن|يدفن 
موص فراشه حیث' بض صلی الله عليه وسلم » عندما روی 
أنه لا يدقن نبی إلا حیت موت . جاء في كتاب النائر من موطاً مالك : أ 
سالكاً بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاشينء ودفن يوم 
الشلاثاء» وصلى الناس علية| أفذاذاً لا يؤمهم أحد» فقال ناس: يدفن عند المنبر» 
وقال آخحرون» يدفن بالبقيع» فجاء٣أبو‏ بكر الصدیق فقال : سمعت رسول الله 
صلی الله عله وسلم یقول :«ما دفن نبی قط إلا فى مکانه الذي توفی فيه » قال 
الحافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه محتلفة . 


وقي گتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة )ا بض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا في دفته» فقال أو بكر: سمعت من رسول الله صلی الله 


(۱) أعز ٤‏ من وعز ٤‏ معن تقدم وامر. 
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عليه وسلم شیئاً ما نسیته » قال : «ماقبض الله نیا إلا في اوضع الذي يجب أن 
یدفن فيه » ادفنوه في موضع فراشه . 
وفی كتاب ال جنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : « )ا اختلف المسلمون 
في المكان الذي يحفر له» فقال قائلون : يدفن في مسجده» وقال قائلون : يدفن 
مع آصحابه ء فقال أبوبكر: «إني سمعت رسول اث صلی الله عليه وسلم يقول : 
«ما قبض نبی إلا دفن حیث قبض » . 
X%# %‏ #% 
١‏ ومن القضايا التي اتفقوا علها كذلك «جع القرآن» فقد توفي رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وم يكن القرآن قد جم في مصحف واحد» وليس هناك من 
کتاب أو سنة مايدل على جعه» ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة المامة 
كما ذكرنا من قبل » وظل يراجع أبا بكر حتى اقتنع بذلك» وصار هذا إجاعاً من 
الصحابة (') . 
ج بي 


۹ک وشاور عمر في تدوین الدواوين › وکان قد اتیع رأي a‏ بکر فی 
العسوية بين الناس في الاأعطية › فلا جاء فتح العراق رأى التفضيل فيا بيهم بقدر 
بلاء الرجل وجهاده» واستشار في ذلك فأقره الصحابة . 


يقول عمر: «مامن أحد إلا له في هذا الال » وما أا فيه إلا كأحدهم» 
ولکتا علی منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول الله صلی الله عليه وسل » 
والرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام » والرجخل وغناؤه في 
الوسلام ء والرحل وحاحته » . 

ويذكر المؤرخون أن عمر أراد آخر حياته أن يرجع إلى المساواة كا صنم 
أبوبكر» ومات قبل أن يفعل ذلك . 


” 


(۱) انظر ص ۱ ۱۹ وما بعدها فى هذا الكتاب . 


1۹۸ 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» باب فرض الأعطية من 
الفىء ومن يبدأ به فهاء عن محمد بن عجلان» قال : لا دون لنا عمر الديوان 
قال : من نبد ؟ قالوا : بنفسك فابداً» قال : لاء إن رسول الله صلى الله عليه وسدم 
إمامنا» ْرطه نبداً» ثم بالأقرب فالأقرب . 

وذكر القاضي آبو يوسف في کتاب الخراج » في فصل « کیف کان فرض 
عمر لأصحاب رسول اله صلی الله عليه وسلم ورضي عم ») أن أا بكر الصدیق 
رضي الله عنه كان .يقسم العطاء بين الئاس بالسؤية » على الصغير والكبير» والحر 
والمملوك » والذكر والأتشى » فجاء ناس من 'المسلمين فقالوا : يا حليفة رسول الله : 
إنبك قسمت هذا الال فسؤيت بين الناس» ومن الناس أناس م فضل وسوايق 
وقدم » فلو فضلت أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : أما ما ذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك ٤‏ وإغا ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا 
معاش» فالاأسوة فيه حر من الأثرة» فلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وجاءت الفتوح » فصل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كمن قاتل معه» ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار من شهد_ 
بدراً خسة آلاف خسة آلاف» ولن ل يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض 
من کان إسلامه 2 أهل بدر ول يشهد بدراً دون ذلك أنزمم على قدر منازهم 

من السوابق» وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذلك ثم ذكر رواية 
محمد ا عن زید(') عن أبيه قال : سمعت عمر بن الطاب یول : (« والله 
الذى لاإله إلاهو ماأحد إلاوله فى هذا الال حو اعطيه أو منْعه» وماأحد أحق 
به مسن أحد إلاعبد ملوك» وما انا فيه إلا كأح د کم» ولکنا علی منازلنا من کتاب 
الله .عز وجل من رسول اله صلی الله عليه وسلم» فالرجل وتلاده في 
الإسلام» والرجل ون وقدمه' في الإسلام» والرجل وغناؤه. في الإسلام» والرجل 
في الإسلامء والله لن بقيت ليأتيّن الراعى جحل صنعاء حه من هذا امال وهو 


(۱) هو زید بن أسلم انعدوي مولی عمر» روی عن أبیه وعن ابن عمر. 


۱۹ 


مكانه قبل أن يحمر وجهه يعني في طلبه قال : ولا رای الال قد کر قال : 
لن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أحرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في 
العطاء سواء» قال : فتوفي رجه الله قبل .ذلك . 

ودلت الروايات على أنه فرض لأزواج النبي صلى اله عليه وسلم لكل واجذة 
اثنا عشر ألف درهم في السنةء ومثلها لعمه العباس» وثلاثة الات لابتاء 
ا لمهاجرين والأنصار» فرتب العطاء حسب السبقى والبلاء والحاجة . 


# F# ¥ 

: أهم القضابا التى اختلفوا فا‎ ٠ 

; الغنام‎ ١ 

تدحل الأرض فى البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فيا : 

(واغلَمُوا الَا عَيِمْتم من شَيء فان لله حُمْسَه ولِلرّسُول وى الْهرّتى 
واليتامىَ وَالْمَسَّاكين وان السّبيل ) (“ 

ويقضى هذا أن تىقىسىم اللأرض المفتوحة قسم الغنائم » فيكون أربعة أخاسها 
للغزاة » والخمس للمصالح العامة المذكورة في الآية . 

ولا فتحت الفتوحات فى زمن عمر سأله الصحابة قَسَمَّة الأرض التى فتحت 
عنوة بين الغافين» ولكن عمر رأى أن مستقبل المسلمين في هذه البلادء 
وماتحتاجه من نفقات في إدارتا» وتنظم شئونها» وتحقيق مصالح الناس فا ء 
يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن تَمَسّم ‏ حتى يبقى لن ىء بعد. 
الغافين شيءء وذلك بوقفها على مصالح المسلمين» هذا رأى عمر ترك الأرض 
لأهلها على أن يوضع علهم مايحتملون من خراج » تكون منه أعطيات للمسلمين» 
وما محتاجون إليه من نفقات للجند والقضاة» والعمال» وسد حاجة المعوزين من 


>١ : الأنفال‎ )4( 


اليتامى والمساكين»ء ووافق عجر على رأيه جاعة من الصحابة » منم عشمان» 
وعلى » ومعاذ بن جبل» وطلحة» وخالفه آخرون» منم : عبد الرحن بن عوف» 
وعمار بن ياسر» وبلال» ورأوا أن تخمس الأرض» ويقسم أربعة أخاسها على 
الغزاة» والخمس لن ذكروا في كتاب الله تمسكاً بالة الغنيمة 

وقد حاول بعض الفقهاء ترير فعل عمر كا رواه آبو يوسف في الخراج » 
وذلك لقول الله تعالى : 


(لِْمقَراءِ المُهَاجرينَ الَِينَ اخرجوا ِن دارهم الهم يبون قَضلاً مِنَ 
الله وَرضواناً) إلى قوله سبحانه (وَالَذِينَ جَاعوا من بَعْدِهِم) (')» ونقل عن 
عر أنه قال في هئه الآية : «فكيف أقسم لكم ونع من يأتي بغير قشم فأجع 
على تركه» وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهلهء ووضع انراج على أيايم 
والجزية على رؤوسهم . 

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » الروايات الواردة في . 
ذلك (")» وقال : وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلفاء بعده 
قد جاءعت في 2 الأرضين ثلا َة أحكام : E‏ آسلم علا آهلها » فهي ل 
ملك أمانہم » وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيا غیره (")» وأرض افتتحت ما 
على خرج معلوم» > نهم على ماصولوا عليه لا یازمهم أکثر منه . وأرض الحذه 
عنوة فهي التي اختلف فيا المسلمون» فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة 
فتخمس ز فيكون أربعة أخاسها خجططاً بين الذين ' افتتحوها خاصة » ويكون 
الخمس الباقي لن سى الله تبارك وتعالى » وقال بعضهم: بل حكها والنظر فيا 
إلى الإمامء إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمهاء كا فعل رسول الله 
e aT‏ 

يقسمها» ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة مابقوا كا صنع عمر بالسواد . 


)0 اشر 1A:‏ 
(۲) انظر کتاب فتح الأرضين صلحها وسننا وأحكامها باب «فقح الأرض توخ عئوة ) بالترء الأول . 
(۳) المراد الركاة » وهو العشرإذا کانت تسقى ماء السیح » أو نصفه إذا کانت تسى بالسقاية . 


۲۰١ 


مافتحت قرية إلا قسمتها كا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتاد منه . 

وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ 
خسهاء فقال عمر: لاء هذا عين الالء ولكني أحبسه فيا يجري علهم وعلى 
السلمينء فقال بلال وأصحابه : اقسمها بينناء فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً 
وذویه . 

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعله فيئاً موقوفاً على المسلمين 
ماتناسلواء وم يخمسه . وهذا الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ومعاذ بن جبل رجه الله . 

وهذا أخذ الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الأرض الفتوحة لا تقسم» بل 
تكون وقفاً يقسم خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق المقاتلة » وبناء القناطر 
المساجد وغير ذلك من سبل الخرء إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن 
لمصلحة تقتضي القسمة» فإن له آن يقسم الأرض . وحكى هذا القول ابن القم 
عن جهور الصحارة ورححه » وقال : آنه الذي کان عليه سيرة النلماء الراشدين . 

ا ؟ 

فالخيار في أرض العنوة إلى الإمام» إن شاء جعلها غنيمة فخمّس وقسشّم » 
وإن شاء جعلها فيا عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم . 

قال أبؤ عبيد: وكلا الحكين فينه قدوة ومتیع من الغنيمة والفىءء إلا أن 
الذي أخحشاره سن ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام» كا قال سفيان» وذلك أن 
الوجهين جيعاً داخلان فيه ». وليس فعل النيي صلى الله عليه وسلم براد لفعل 
عمر» ولکشه صلی الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل 
اء واتبع عمر آية أخرى فعمل بهاء وها آيتان محكمتان فيا ينال المسلمون من 
أموال المشركين » فيصير غنيمة أو فيا قال الله تبارك وتعالى : 


۲ 


ا و 3 s2‏ 0 

(واعلموا انما عنمتم هن ٿث شىء فان لله حمُسةُ حَمَسَةٌ وللْرَسول ولذى القُرْبّى 
واليتاقی وَالْمَسَا كين واب السبيل )١()‏ 

فهنه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» وها عمل النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقال الله عز وجل : 

(ما أفاءَ الله عَلّى رسوله م ِن أُهْلِ القرّى فلل 4 وللرسول وللٍی الفُرتى 

واليَسَامَی والمساكين وابن السّبيل کک لا کون ڈول ب يِن الأَعْنيَاء ع نگم 
وما اتام اسوك فَحُذوةُ وتا هگم نه فانتهواء واوا ا الله شدید 
اقاب للفقراء المهاجرين الَذِينَ اخرجوا يِن دیارهم وأشوالهم بْتَغون 
قضلاً ِن الله ورضواناً وَيَنصرُون اللة وَرسُوله» وليك هم الصادفرن» 
والَذْبنَ بوا الّدار والاان ِن ل بحبو من اجر جر الهم ولا َجدُون 
في ضدورهِم ا ويوارون على فيي ر £ 
تغدهم) (') فهذه آي الفيء» 8 عمر» واا تأول حن ذکر الأموال 

وأصنافها » وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ حين أشارا عليه ما أشارا» فيا نرى . 
واللّه أعلم . 

والذي اورده ا بوسف في الخراج في « فصل الفيء وا-لخراج ») يوصح هذا 
العنى الأحبر الذي أورده أبوعبيد في تأویل عمر لآية الفىء. فقد روى أبويوسف 
عن محمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر بن‌النطاب رضى الله عنه 
استشار الناس فى السواد- أي أرض العراق - حين افتتح » قرأى عامتهم أن 
يقسم. وکان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك» رای عمر رضي اله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه » ومكثوا في ذلك 
ومین أو تلا ٿه أو دون ذلك . م قال عمر رصی الله عنه ١‏ إنی قد وجدت حجهة . 


٠٠۷ الأنقال: ١ء (۲) الحشر:‎ )١( 


۳ 


قال الله تعالی فى كتابه : (وما أقاء الله على رسوا له منم فما أوَجَفتمّْ عليه 
و ا له على تن بشاء» واله على کل 
شيءِ فدین) (') حتې فرغ من شأن کک فهذه عامة في القرى كلهاء م 
قال اله تعالى : (ماأفاء الله على رسوا مِن أَهْلِ القَرّى فلله وللرَّسُول 
الفُرتى واليّاقى والمَساكين وابن ال کی لا َون وله بن الأغنياءِ 
نگم وما ناکم الرَسُولٌ قحو رما ھاگ نه فانتهوا› واتفوا ا إن الله 
دید العقاب) () قال : (للفقراءِ المهاجرين الِْينَ الخ رجوا من دبارهم 
وأفوالهم يَبْتغون قَضلاً من الله ورضواناً وَبَنصرُون الله ورسولة» اوليك هم 
الصادفون) (") رن جي اط ب ر ا : (والّذين تبروا الدار 
والاعان من قبلهم بحبو م اجر إليهم وا يدون في وره اة 
قما اوتوا وبؤرون على أفْيِهمْ ولؤ كان بهم حَصاصة» ومن بوق سح نفيه 
فاولَيّكَ هم المفلحون) () فهذا فيا بلغنا ولش أعلم للأنصار خاصة ثم لم يرض 
حتی خلط ہم غیرهم» فقال : (والَِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ بقولون ربا اعَفر 

نا ولإخوایتا ليبن سبوا بالإيمانِ ولا تجْعَلْ في قلوبتا غلا للَذِين اهنوا 
زَا إِنَك روف رَحیم) () فكانت هذه عامة لن جاءِ بعدهم . فقد صار هذا 
الفيء بين هؤلاء جميعاً > فكيف نقسم هولاء وندع من تلف بعدهم بغير قسم ؟ 
فأجع على ترکه وجمع خراجه . 

قال أبو يوسف : والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً 
من الله كان له فيا صنعء وفيه كانت اليرة لجميع المسلمين» وفها ره من جح 
حراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم التفع لجماعتهم » لأن هذا لو لم يكن موقوفاً 


(۳) الحشر: ۸ (4) المحشر: ٩‏ 
(ه) الحتر: ٠١‏ 


4 


على الناس من الأعطيات والأرزاق ‏ تشحن الثغور ولم تقو الجيوش غلى السير في 
الجهاد» ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من القاتلة والمرترقةء وال 
أعلم بالار حیث کان . 
ونقل أبو عبيد رأياً آحر» وهو أن عمر رضي الله عنه إا فعل ذلك برضا من 
الذين افتتحوا الأرض حيث استطاب نفوسهم » فإن الأرض حق الغافين بنص 
x ## ¥%‏ 
كان العمل قبل خلافة عمر فى عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي 
والنعال وأطراف الثياب» دون حي مقدر» حيث لم يفرض الرسول صلى اله عليه 
وسلم في الخمر حداً ول يسن سنة» فلا جاء عمر استشار الئاس بعد أن كار 
شرب النمرء فقاں عبد الرحہن بن عورف : أا الحدود ثمانون» فافز ته عرب 
روي عن السائب بن زید أنه قال : « کنا نرنی بالشارب فی عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي إثرة أبي بكرء وصدراً من إمرة عمر» فقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتنا» حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمائين » . رواه البخاري وأحد. 
وعن على رضى اله عنه أله قال :«ما كنت لأفم حداً على أحد فيموت وأجد 
فى نفسى منه شيا إلا صاحب الخمسء فإنه لو مات وذيتة» وذلك أن رسوك الله 
صلی الله عليه وسلم م سنه » . متفق عليه . 
فلا كان عهد عمر ورأى الناس قد انمكوا في الخمر» واستخفوا العقويةء 
استشار الصحابة كعادته فى ذلك» فأشار عليه بعضهم با جلد ثمانين لأنه أخف 


الحدود» وهو حد القذف فأمر به عمر. 


عن أنس بن مالك رضي اش عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اى برجل 
قد شرب النمر» فجلده ببريدة غو أربعين» قال : وفعله أیو بكر» فلا كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرهن بن عوف : أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 
متفق عليه » واللفظ لسلم . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فا 
بالاجتهادء وقيل : إن الذي أشار بالثانين هو على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
وقد یستدل به من یری الحكم بالقياس أو الاستحسان. 

وأخحرج مالك ف الموطأً أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له على بن 
ابی طالب : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى » وإذا 
هذی افتری» فجلد عمر فی الثمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي الا وأنکره ابن حزم وفي معناه نكارة» لأنه قال : إذا 
هذى افترى » والماذى لا يعد قوله فرية » لأنه لاعمد له» ولا فرية إلا عن عمد. 

والشابت الصحيح أن الذي آشار بالجلد ثمانين عبد الرحن بن عوف كيا في 
الحديث التفق عليه . 

وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمر» أخرج أبو داوود والنسائي : « أن 
خالد بن الوليد كتب إلى عمرء إن الضاس قد انهمكوا في الئمر وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار» فسأهم» یو ن انا 
ٿمانین ) . 

وحكاية الإجاع هذه عن الحاضرين» م تشبت فإن الخلاف كان قائ 
فی حد ا لخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء كذلك. فذهب أبو حنيفة 
اا وأحد فى رواية والشافعى فى أحد قرليه إلى أنه يجب المد 
على السكران ثمانين جلدة للإجاع عليه فى عهد عمر» وذهب أحمد فى 
رواية والشافعى في المشهور عنه وداود إلى أنه أربعون لأا التى كانت 
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر» 


۲۰۹ 


ودعوى إجاع الصحابة غير مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين» وكأئه 
e‏ ا 


۳ را الفضل : 

حرم الله الربارفي قوله تعالى : (واحل الله ا وَحَرَمَ الا )(') وآذن الرابين 
بحرب منه وسن رسوله (تا انها الَذينَ آمئوا اشوا الله ودروا ما بق من ا 
إن ت مومنین ٭ فإن ل معلا فادنوا ار من الله رولو ء إن س 
T7‏ 
فلكم روس موگم لآ تَظلمُون رلا لفون ٭ وإ کان ڏو عة َتَظرَةٌ إلى 
َيْسرقی وان تَضدقوا خبر کم إن نتم تغلمُون )(") »والربا الذي کان معلوماً في 
الجاهلية إا کان قرضاً و بزيادة مشروطة › فکانت الزيادة بدلا من الأجل» 
وهذا الذي يسم بالربا الجلى» أو ربا الديونء أو ربا النسيئة » ولا حلاف 

واختلفوا في ربا الفضل . 

فذهب ابن عباس إلى أن الربا الحرم هو ربا النسيئق» وأن ربا الفضل جا 
لا حرمة فيه» ووافقه على ذلك بعض الصحابة ذكر مهم أسامة بن زيد» وزيب 
بن أرقم » وابن الزبير. 

قال ابن قدامة في 2 وقد کان في ا اختلاف بين الصحابة» 
الربا فى البة لقوله فا" الصلاة والسااء : «لا ربا إ9 في r‏ 1 
البخارى . وفى رواية لسلم «إنما الربه في النسيئة » ثم قال : والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجماعة . 


(۱) البقرة: ۲۷۵ () البقرة: ۲۸۰۲۷۷ 


وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والر بالر» والشعبر بالشعيرء والقر 
بالقر» والملح بالملح» مثلاً هشل » سواء بسواء» يداً بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف»› فبیعوا کیف شم إذا کان يدا بيد» . وفي رواية ابي سعيد الخدري 
«فن زاد أو استزاد فقد أربى» الآحذ والمعطي فيه سواء» . 

والثابت الذي لا جال للجدل فيه إجاع التابعين على تحرم ربا القضل» وهذا' 
الجاع يرفع قو ابن عباس وغيره. 

“ #%#% # 

4 الطلاق النلاث: 

وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما كان عليه الأمر قبلهء 
روی مسلم في صحیحه عن طاووس عن ابن عباس» أنه قال : 

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتین من 
حلافة عمرس طلاق الثلاث_ واحدة. فقال عمر بن الخطاب : «إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت مم فيه أناةء فلو أمضيناه علييم » فأمضاه عليهم . 

وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباسء هات من هناتك(') » ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى ال عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال : 
قد كان ذلك» فلا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأمضاه وأجازه 
عم . 

فعمل عمر کا تری» كان بناء على سد الذرائم » لأن الناس قد تتابعوا فيا 
حرم الله عليهم » فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه » فإن سنة الطلاق 
مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق . 


(1) هناتك : أشياؤك . جع هن كأخ » وهو الشيء» فكأنه قال : هات من الأشياء التى عندك . 


٣۸ 


ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون مم 
عل وأبو موسى واب عياس والزبير بن العوام » وعبد الرحن بن عوف . 
وفى هذا اختلاف مشهور عند العلهاء على مذاهب : 


المذهب الأول: إذا طق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دخل 


ا أى .لا : 
المذهب الثانى : إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
® 


المذهب الشالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 
المدخحول بها ثلاثاً وفي غير ا مدخول بها واحدة . 
امذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه 
بدعة محرمة . 
# # # 
۵ھ صلاة التراويح : 
وما ينسب إلى عمر جع الناس على صلاة التراويح في رمضاب . 
وقد جاء قيام رمضان عن الشبي صلى الله عليه وسلم» وصلی رسول الله 
بصحابته جاعة » ثم ترك ذلك مافة أن تجب عليم . 
وقد صلاها الناس فرادى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وصدراً مسن خلافة عمر» فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعاً يصلون في المسجد» 
فقال : لو جعتهم على إمام » فأمر اب بن كعب فصلى بهم » ثم خرج ليلة أخرى 
e‏ ر 
فراهم مجتمعین على ابی بن کعب فسر بهم . 
كما ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو أكثر» وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه . 
۲١۹‏ 
٠٤ (‏ - تاريخ التشريع ) 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج من جوف الليل فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلا ته » فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منم » فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلا ته » فلا كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن 
أهله» فلم يخرج إليمم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر» 
فلا قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : «أما بعد فإنه لم يخف 
علي شأنكم الليلة» ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا ,عها» . 
وفي رواية مسلم : « وذلك في رمضان » وفي رواية البخاري : « فتوفى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» . 

وروی البخاری عن عبد الرحمن بن عب القاري انه قال : «( حرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
.متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلا ته الرهط. فقال 
عمر: إنى أرى لو جعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم 
فان ابن کعبت م حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عا أفضل من التي بقومون » یرید آخر 
اليل » وكان الناس يقومون أوله » () 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : : والبدعة أصلها ما الحدث على غير مثال 
سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة » والتحقيق أا إن كانت 
E GT‏ 
مستقبح في الشرع فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم الباح » وقد تنقسم تنقسم إلى 
الأقسام الخمسة» . 

ولالك في الموطأً عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ) . 


. القار : بتشديد الياء» ينسب إلى القارةء وهى قبيلة مشهورة بجودة الرمى‎ )١( 
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وأخرج البخاري وغیره عن عانشة قالت : : «ما کان رسول اله صلی الله عليه 
وسلىم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركمة يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسهن وطومن » ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن » م 
یصلى ثلاثاً» . 

وقد استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في 
الليالي الثلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح » وإنغا كره الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك همم خشية أن تفرض عليهم» > فلا مات النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل الان من ذلك» وترجح لدی عمر التجمع »› 1 في الاختلاف من افتراق 
الكلمة > ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين . 

وإلى قول عمر جنح الجمهور وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة فى البيوت أفضل عملابعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
فیا رواه مسلم «أفضل صلاة الرء في بيته الا المكتوبة » 

N" #¥ #% 

: الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحربة والرق‎ ٠ 

واخحتلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق»› فأفتی عثمان 
این عفان» ا وعمر وابن عباس : بأن الحرة تكون زوجة للعبد حرم 
الحرمة 4 بطلقتن » واعثر الطلاق چ لاه e‏ للطلاق » وهو الذي بيده 
لا تحرم إلابشلاث تطليقات : أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين » خاعتبروا 
الطلاق بالزوجة » لأا هى التى وقع علبها الطلاق . 

KN O O# % 


۷ عدة الحامل المتوفى عا زوجها: 


ت 
د 


قال الله تعالى: (واللاِی يشن من التجيض يِن بساكم إن 
فيد ُن نلان أشُهْرٍ واللائِى لَمْ َحضنَء ولات آلأحتَال جهن أن 
بَضعْنَ حملَهُنً) (') . 


وقال : (والَذِينَ ترفن ن¿ منم وََدَرُون أزوَاجاً يترَبَّضنَ بأفيهن أ 
شهر وَعَشراً) (') . فقال بعض آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : ذ 

اله في الطلقات أن غدة الحوامل أن يضعن حلهن » وذكر في المتوفي أن 

تعتد أربعة أشهر وعشراً» فعلى امامل التوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراًء 

وأن تضع حلها حتى تأتي بالعدتين معاً» فهي تعتد باحر الأجلين إذ م يكن وضع 

الحمل إنقضاء للعدة نصاً إلا فى الطلاق» وروى هذا عن على وابن عبا 

وأبي الستابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت ذات بطنا فقد حلت . 


أ 


وروی البخاري والنسائي عن ابن مسعود أنه قال : من شاء باهَلتةٌ» إن سورة 
a A OTE E‏ 
البقرة بآبة الطلاق . 

روى الجماعة إلا أباداوود وابن ماجه عن أم سلمة : « أن امرأة من أسلم 
يقال ها سبَيْعة كانت تحت زوجها» فتوفى عا وهي حبلى » فخطبها أبو الستابل 
ابن بعكك» فأبت أن تنکحه» فقال : وال مایصلح أن تنکخی حتی تعتدی آخر 
الأجلين. فكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست» ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « آنکحی » . 

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قالت ؛ 
« فأفتاني بائ قد حللت حن وضعت 0 إن بدا لی» . 


& #¥# % 
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۸- وقت وفرع الطلاق فى الإيلاء: 

قال الله قعالى : (للَذِينَ يلون يِن انهم تربص اة أشهرء فإن فاعُوا 
فان الله عَفُور رَحيم ٭# وإ عَرّموا الظلاق فإنٌ الله سَميعٌ عَليمٌ) (') . 

فقال كثير من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى» فإما أن يفيء 
وإما أن يطلق » وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمان» 
وأبى الدرداء» وعائشة وإثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
وروى عن غيرهم من الصحابة : عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهر» وهر قول 
ابن مسعود وزید بن ثابت وعلی . 

عن ابن عمر قال : «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه 
اللطلاق حتى يطلق» يعني الولي » أخرجه البخاري وقال : ويذكر ذلك عن 
عشمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة وإثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى اله 
عليه وسلم » وقال أحد بن حنبل في رواية أبي طالب» قال عمر وعثمان وعلى 
وابن عمر: يوقف المولى بعد الأربعة» فإما أن يفىء وإما أن يطلق » . 


وأحرج الطبرى عن علي وابن مسعود وزید بن ثابت»› أا إذا مضت أرب 
أشهر وم يفىء طلقت طلقة بائنة . وروى عن ابن عباس مثل ذلك . 


% ¥ #- 

: النفقة والسكنى للمبتونة‎ -٩ 
أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة ها النفقة وها السكنى ولا بلغه حديث‎ 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ها نفقة ولا سكنى‎ 
بعد الطلقة الشالثةء قال : «لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو‎ 


ست )) . 
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وکتاب الله قوله تعالی : ( لاخر جوش ين يوه َا رجن إلا أن ياين 
بفاجشة مُبَيّنَّة) ('). وأفتى غيره بألا نفقه ها ولا سكنى» إحتجاجاً بحديث 
اة ف ق وقد خا ق : إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إليها 
وکیله بشعیر» فسخطته» فقال : والله مالك علینا من شیءء فجاءعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذ كرت ذلك له» فقال : « ليس لك عليه نفقة ولا سكنى » 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. 


وأفتى آخحرون بألا نفقة ها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً مفهوم قوله تعالى : 
روان کو الات حمل فاقوا عليه حى يَضعْنَ حملن ) (). 

وتحقيق هذه المسألة » أنه إذا طلق الرحل زوجه فإما أن يكون الطلاق رجعياً 

و بائاً فإن كان الطلاق رجعياً كان ها النفقة والسكنى بلا خلاف» لأن ملك 
٠‏ قام» وإن كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة إجاعاً 
تعالی : : روإن گي أولآتِ حل فاقوا عَلَبهنّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ) ٠‏ 
واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل 

والشابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكرء حديث فاطمة بنت قيس»› روى 
مسلم ومالك في لوطا وأبو داوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بتت قيس رضي 
الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إلا وکيله 
بشعير» فسخطته » فقال : وال مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم» فذكرت ذلك له» فقال : ليس لك عليه نفقة » . وفي روابة «لا 

نفقة لك ولا سكنى » وفي رواية : «فخاصمته إلى رسول الله صلی الله عليه 


وسلم في السكني والنفقة » قالت : فلم يحعل لي سکنی ولا نمَمَة ) . 


ولکن عمر رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالی : ( واتشُوا الله ربكم ءل 
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تخر جوش مِنْ يته ولا َخرُجنَ إلا ان يتين بفاجشة ية ) () 

وقوله تعالى: ( ( کوش يڻ يت سکنتم يِن وجدكُمْ ولا تُضاروش 
لتضيقوا عَليْهنٌ) (') . فهم عمر من هاتبن الآيتين أن لا فرق بين رجعية ومبتوتة » 
فجعل للمبتوتة النفقة السكنى » ولا بلغه آن فاطمة بنت قيس تحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يجعل ما نفقة ولا سكنى» قال : «لا نترك كتاب ربنا 
لق اة ل ترىئ الحلا جك ار نيت فال اه الى : 
(لا تخرْجُوهُنْ من بيونهن) () . 

وما حاء فى بعض الروايات من زيادة «وسنة نيينا») غير صحيح » فإن 
السنة الشابتة في حديث فاطمة أن النيي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ها نفقة 
ولا سكني» ووافق عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود 
وابن عمر» وخالقه آخحرون . 

وبري عمر أخذ أبو حنيفة » وقال مالك والشافعي : ها السكني دون النفقة › 
وقال أحد وإسحاق وأبو ثور وابن ن أبي ليلى لا نفقة ها ولا سكتي لأن الآية لا 
تتناول. المطلقة البائنة . 

% %# 3% 

: ميرات الجد مع الإ خوة‎ -١ 

واحنلقوا فى المجدء فقال زيد بن ثابت وهو المروى عن عمر وعثمان وعلى 
وابن مسعود : يورث معه الإخوة على اختلاف بيهم فى كيفية التوريث» وقال 
أبوبكر» وروی عن عائشة » وابن الزبير» وابن عباس » وعمران بن حصين» وعبد الله 
ابن عقبة » أنهم جعلوه أباًء وأسقطوا الإخوة معه . 


#% #%  %# 


(۱) الطلاق : ١‏ . (۲) الطلاق : ٦‏ . 
(۳) رواه مسلم ومالك وأبو داود والنسائی والترمدی. 
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: ميراث الأخوات مع البنات‎ .١ 


وروی عن معاذ بن جبل» وابن مسعود» وعمر» وعلي» وزيد» و هور من 
الصحاية أن الأخوات لأبوين › أو لأب عصبة ٠‏ مع البنات» وإن م يکن معهن 
أخ» من مافضل» وليست هن معهن فريضة معماة. 

و ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة » فقال 
ف اا وات : للبنت التصف ولا شيء للأحت» فقيل له : إن عمر قضى 
بخلاف ذلك جعل للأحت النصف» فقال : ابن عباس : آم أعلم أم الله ؟ يريد 
قول الله سبحانه (إبٍ افروء َلك يس له ود وله حت قلها نضف ها ترك) (') 
فإنغا جعل ها الميراث بشرط عدم الولد. 


کا اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من اليراث وغيره . 
¥ ¥ # 

۲- المشركة: 

هذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان : 

. أن یکون فا زوج‎ ١ 

۲ أن يکون فيا أم ا 

۴۳ أن یکون فا إثنان أو أكثر من أولاد 

. أن يكون فا عصبة أشقاء أى إخوة من الأب والأم‎ ٤ 

فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فا على الأصل المشهور من 
قبله» وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة » ثم رفعت إليه قضية 
مشلها في العام التالي فشرك بين الإخوة للام والإخوة للأب والأم » جعل الثلث 
بيهم سواءء فلا سئل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضى. ووافقه على ذلك: زید بن ثابت» وعثمان بن عفان» وات ا 
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وغیرهم » وهو هذهب مالك والشافعي . وخالفه على بن أپی طالب وای بن كعب 
وابو موسى الأشعرى » ورواية عن ابن عباس» وهو مذهب أبى حنيفة وأحد. 


۳ العول فى الميراث: 
هر ازدحام فروض لا يتسع ضما امال » أي زيادة في السهام» ونقصان في 
الأنصبة . ذلك أن جيع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة آمور: 
١‏ عادلة: وهي التي تستوي فما السهام مم الأنصبة ء وتستغرق جيع الال بغر 
زيادة. 


۲ قاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة . 


ج 


۳ دعائلة: وهي أن تزيد الأسهم وتنقص الأنصبة » فهي عكس الأولى » أي 

القاصرة . 

وأول مسألة عائلة هي : زوج وأختان» وذلك أنه في عهد عمر رضي اأ 
عنه» ماتت امرأة عن زوج وأختين» فرفع -أمرهم إلى عمر» فالتبس عليه الأمر 
اجتہد وحکم بالعول . 

وقيل : إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي : زوج وأخحت وأم. ول 
بر ان وجد عول في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أو في عهد آبي بکرء 
وإنما حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. فجمع الصحابة رضی الله عنهم » وقال 
2 : فرض الله للزوج الصف » وللأختين الثلثين» فإن بدأت بالزوج ببق 
للأخحتين حقهاء وإن بدأت بالأختين م يبق للزوج حقه» فأشيروا على . 
عليه العباس رضي الله عنه بالعول . 

روى الزهري عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن 
الخطاب» لا التوت عليه » ودافع بعضها بعضاًء قال : والله ماأدري أيكم قدم الله 


1¥ 


الال عليكم بالحصص» وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
الفريضة . 


وقد وافق عمر رضى لله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة » على » والعباس» 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت. ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنهاء 
فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعض» فبعضها لا يحجب ولا يقبل 
السقوط أبداً» وبعضها يقبل السقوط» ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط 
أقوى . فهى جديرة بأن تأخذ حقها كاملا ونقدم على الأضعف» وما بقي يقسم 
على بقية الورثة » ولا نحتاج إلى العول . 

وروی أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 

جد لل %١‏ 


* أسباب الاختلاف فى الفتوى : 


من نصوص الشريعة الإسلامية ماهو ظنى الثبوت والدلالة » أو ظنى الدلالة 
قطعى الشبوت» وهذه وتلك هى التى تكون مالا للاجتهاد حتى يستنبط الحكم 
مها بوجه من وجوه الدلالة اللغوية فى ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها 
القطعية . 


ويجد للتاس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع الجتهد على ما ورد 
فيه ولم يقع الاتفاق على حكه» وهذا كذلك يعمل فيه الحتهد رأيه ليتعرف على 
حکه. 


وحيیتٹ تتفاوت العمَول والأفهام » وتختلف وحوه الدلالة > فانه له یتأتی 
الإتفاق إنما يكون الاختلاف» ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ ها دينها 


في أضول العقيدة والعبادة» وقواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 


والدلالة لا تحال للاختلاف فہاء واغا کان الاختلاف فی الفرعيات . 


11۸ 


ومن العلهاء من يرى أن مش هذا الاختلاف في مسائل الفروع أمر لا 
بأس به» بل هو من محاسن الشريعة» فهذا أمر حمود يدل على يسر الشريعة 
وسعة أحكامهاء ما أكسب الفقه الإسلامي جدة وحيوية » وأيد هولاء ما ذهيوا إليه 
بنصین : 
النص الأول: ماروى من طريق سلام بن سلم قال: حدثنا الحارث بن 
عضين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أصحابی کالنجوم باجم اقتدیتع اهتدیتم ») وهو حدیث موضوع رواه 
ابن‌عبدالر فى «جامع بيان العلم » ورواه ابن حزم فى «الاحکام » وقال 
ابن عبد البر: هذا إسناد لاتقو به حجة» لأن الحارث بن عضين هول » وقال 
ابن حزم : هذه رواية ساقطةء أبوسفيان ضعيف» والحارث بن عضين هذا هر 
أبو وهب الثقفي » وسلام بن سلم يروی الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك. 


النص الثانى: «اختلاف أمتي رحة» وهذا النص لا أصل له» ولم يقف له 
الحدثون على سند» حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله حرج في 
بعض كتب الحفاظ الي لم تصل إلينا» . 

ه ومن العلياء من يذم الاحتلاف وأيد هذا بأدلة كثيرة» من الكتاء 
والسنة» وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان (1) . فذكر أن الاختلاف لا يسوغ البت 
ولا يجوز» فإن الفرض علينا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد غلط قوم » فقالوا : الاختلاف رحة» وهذامن أفسد قول 
يكون» لأنه لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا مالا يقوله 
مسلمء لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحة أو سخط» وقد قال 
تعالی : (َلَؤ سا رك لعل الاس امه واجدة» ولا يزاون مُخْتلفين « إلا 
منَ رَحمَ رَبُكَ) (') . 
eens‏ 
)١(‏ انظر « الباب النامس والعشرون في ذم الاختلاف » ج د > ص ٦٤۲‏ ط الإمام -الإحكام في أصول 
الأحكام . 

(۲) هود : ۱۱۸¿ ۱۱۹ ۰ 


۲1۹ 


وأمر تعالى بالاعتصام بجبله (واقتصمُوا بحَبْل الله جميعاً وا تفرقوا) () 
وهى عن التفرق والاختلاف (ولاً تكووا كالَدِين تفرفوا واختلفوأ مِنْ بعد 
قا جاعشم السَيّنَات› واولكَ 4 عذاب ظیم ) (۲ ) » فإن الاختلاف يون 
شأن الأمة» ویذهب بہيبتاء ويعصف بكيانها (وَلاً تتازغوا فتفشلوا يذهب 
ریحگُمْ) (۲). وفی هذا جاء قول رسول الله صلی الله عليه : «اقرأو 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم قإذا اختلفعم فقوموا ») . رواه مسلم . و بين صلی الله 

عليه وسلم ما يدي إليه الاختلاف من هلاك الأمم فيا رواه ا ومسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
عله فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعع' فإنا أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واحتلافهم على أنبيائهم » . 


والحقق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه» وأن مثل هذا الاختلاف لا 
يكون مذموماً مادام مستنداً إلى وجه من وجوه الاستدلال » وليس هناك دليل 
أرجح» إغا ينم الاحتلاف الذي يذكيه اهوى» ويؤججه التعصب» فيعمى 
اانه عن الدليل » ويول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منا. وإذا تم الأتفاق فإنه ٠‏ يكون نعمة ورحة. 

وقد ألف العلماء قدماً وحديثاً في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه » وذكروا أمثلته 
وما يجوز فيه الإختلاف ومالا يجوزء ومن ذلك: «تخريج الفروع على الأضول 
لاإمام شهاب الدين محمود بن أحد الزنجاني المتوفي سنة ٦٥٦‏ ه(أً)» و «رفع 
اللام عن 'الأمة الأعلام « لشیخ الرسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)» و «القهید» 
في تخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد عبد الرحم بن 
لحسين الأسنوي المتوفي سنة ۷۷۲ ه(*) «الإنصاف في بيان اساب الاختلاف» 


(۱) آل عمران : ۱۰۲۳ . (۲) آل عمران : ٠٠١‏ . 
(۳) الأنفال : )٤( . ٤١‏ حققه الدكتور محمد أديب صالح ط موسسة الرساله . 
(ه) حققه الد كتور حمد حسن هيتور» ط موؤسسة الرسالة . 


۲۰ 


لولی الله ابن أجمد الدهلوى » و«مالا يجوز فيه الخلاف بن المسلمين» ی 
عبد الجليل عيسى . . و«( أسباب احتلاف الفقهاع» للاستاذ على افیف ورا 
الاخحتلاف فى القواعد اللأصولية فی احتلاف الفقهاء» للد کتور مصطفی ان 
و« أسباب اختلاف الفقهاء » للاكتور عبد الله التركى .. 

وترجع اساب هذا الاختلاف إلى ار 


١‏ تفاوت الصحابة في فهم ماأجل من القرآنء ومن أمثلة ذلك: 

( أ ) تردد اللفظ بين معنيين» وذلك مشل كلمة (فرّء» الواردة فى قوله 
تعالى بياناً لعدة امطلقات ذوات الميض (وَالمُظلهات برضن بأنفسهنَ 
ثلالة فروع)(') فانپا مشتركة بين الحيض والطهرء وثبت ورودها في كلام العرب 
فما على حد سواء . فقالت عائشة :القروء : الأطهارء وقال مثل توا زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرهما» وبه قال مالك والشافعي وأحد في إحدى الروايتين عنه. وقال 
عمر» وابن مسعود» ونفر من الصحابة: المراد بها الحيض » فلا يلوا المطلقة حتى 
تغتسل مس المحيضة الثالنة . 

قال ابن القع في زاد المعاد» وهذا قول أبي بكر وعمر وعشمان وعلى 
وأبى موسى » وعبادة بن الصامت » وأبى الدرداء» وابن عباس » ومعاذ بن جبل رضى 
ا وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحد. 

وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي » وهو اللفظ المؤضوع لكل واحد من 

معنیین فأکثرء کالعين» فإنه وضع للباصرة » ووضع للجارية » ووضع للذهب» 

ووضع لذات اللشيء» ولغير ذلك من المعاني» وکالجون فإنه وضع للاأبيض» 
ووضع للأسود» وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض . 

(ب) احتمال الترتيب لوجهين كا فى آية الإيلاء فإن قوله تعالى: (فإك. 
فاعُواقإنّ اللة غَمُورٌ رجيم إن عرموا الظلاق فإ الله ميغ علي ) (') ء 


(۱) البقرة: ۲۲۷ () البفرة: ۲۲۷۰۲۲۹ 


بحتمل أن يكکون مرتباً على ما قبله ترتيب المفصل على المجمل» فتكون الفاء 
للترتيب الذكرى» فيكون الفىء فى الماةء فإذا انقضت بدون فىء فأ وفع 
الطلاق ممضماء ويحتمل أن تکون الفاء للترتيب الحقيقى . فتكون المطالبة بالفىء 
أو الطلاق عقب مضیى الأجل الضروب . 

(ج) مایوهم ظلاهره التعارض بين حکين» لتردده ياء كعدة الحامل المتوفي 
عا روجو فاا مترددة بين أن تشملها آية معتدة الوفاة التي تتر بص أربعة 
أشهر وعشراً » وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل . 

ومن ذلك : : لحلاف في الجبع بين الأحتين ملك اين . فقد قال الله تعالی : 
( حرمت عليکم عَلَيْكُمْ امَهانْكُمْ وَبتانكُم..) إلى قوه ( وان تَجُمَعُوا بين الاختين إلا 


ما قد ملّت)(). 
وقال م ا حافظون ٭ إلا على ازواجهم ۾ اؤ مَامَدَگَت 
ماهم فإتهُم عير مَلومين)( ر وها م المع ن الاکن 


مطلقاً» بعقد أو ملك المين» والآية الثانية بعموم الاستشناء فيا تجيز ا لجع 
بن الأحتين للك المين» فكان التعارض بين عموم الآيتين» وفي هذا وقح 
الاختلاف . 

فذهب جهرور الصحابة إلى تحريم الجمع بين الأحتين ملك العين ء وقالوا : إك 
آية النساء ناسخة لعموم الاستثناء الوارد فى آية «المؤمنون» . 

وتوقف بعضهم في ذلك» أو قال بالجواز» فروی عن عثمان وابن عباس 
أبما أباحا ذلك وقالا : أحلتها آية > وحرمتها آية . وقال الشعبي : ستل على عن 
ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها اية » فالحرام أولى . 
e E‏ 2 ابن E‏ 0 رجا سال 
أحلتہا a‏ وحرمتما آية » ا کف لأمنع ذلك ٠.‏ 


(۱) النساء: ۲۳ . (۲) ا لومون : ٦» ٥‏ . 


1 ۲ 


وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال على بن أبى طالب : حرمتها 


آية وأحلتها آية . 
ومن ذلك التزوج بالکتابیات : فقد. قال تعالی : (وَلاً تنكځوا المُشركاتِ 
حتی EE‏ (. 


وقال : (والمُخصناث من الَذِينَ انوا الكتابَ مِن ¿ قَبْيكُم إذا 
آنيْسمُوهُنٌ أجورشر) (). فالآية الأولى بعسومها ترم على السلمين نكاح 
المشركات » والآية الثانية تحل ,ناح الكتابيات فاختلفوا. في نكاح الکتابيات . 

ذهب جهور الصحابة إلى جواز نكاح الكتابيات» استناداً إلى آية المائدة 
وجعلوا آية البقرة فى المشركات غير الكتابيات » ذلك لأن قوله تعالى : (وَلاً 
تنكيځوا المُْشركات) لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون اطلاقه مقتضياً 
لدخول الكتابيات فيه » أو مقصوراً على عبدة الأوثان غر الكتابيات » فإن كان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوه :( والمُحْصَتَاتٌ هِنَ الَذِينَ اونا الكِتابَ يِن 
فبیگم) بخصه وإن كان مقصورً» على عبدة الأوثان حيث فصل اشر كوت, ء 
آهل الكتاب في مواضع کا القرآن» کقوله تعالی : ( لم یکن الّذِينَ رر 

يِن أهْلٍِ الكتاب والْمُشركينَ مُنفكينَ حى أيهم البينة)(")وهذا ينفي التعارض 
وقد تزوج حاعة من الصحابة نساء الود کک 1 يروا بذلك اا 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استناداً لآية البقرة » وهو رأى 
ابن عمر» فقد كان لا يرى التزويج بالنصرانية » ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من 
أن تقول : إن رہا عيسى» وقد قال الله تعالى :وا تنکځوا الفْرگاټ حت ر 
بون )() 

وعن ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر: إنا بارض يخالطنا فيا اهل 
الكتاب أفننكح نساءهم » ونأكل طعامهم ؟ قال : فقرأً على آية التجليل واية 


. ٥ : الاندة‎ )( . ۲۲١ : البقرة‎ 0( 


۲۲١۷ الېقره:‎ )4( ١ البينة:‎ )۳( 


۳ 


الححرم» قال : قلىت: إني أقرأً ماتقراً أفتنكح نساءهم ونأكل طعاسهم ؟ قال : 
فأعاد علي آية التحليل وآية التحرم » قال الجصاص : وهذا يعني أنه توقف . 
* #*# » 

۲ تفاوتهم فى السماع من رسول الله صلی الله عليه وسلم والتحری 
فى الأخذ بالسنة » والاجتاد فى فهمهاء ولذلك أمثلة كثيرة ما : 

(أً) أن يكون الصحابي قد سحع حا أو فتوى من الرسول صلى الله "عليه 
وسلم» ولم يسمع الآخر ذلك الحدیث » فیجتهد برأیه » وقد يوافق اجتاده الحدىث» 
وقد بخالفه» فكان حکم الاستئذان عند أبي موسی وجهله عمر» وکان حکم 
الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة» وجهله أبو بكر وعمر» وكان حكم أخذ 
الجزية من المجوس عند عبد الرحن بن عوف وجهله جهور من الصحابة . 

إنه لا سثل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال : «مالك فى كتاب 
الله من شىء» وماعلمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شىء» 
ولكىن أسأل الناس» فسأمم» فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله 
عنها» فشهدا أن التبى صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» وقد بلغ هذه السنة 
عمران بن حصين رضي الله عنه أیضاً . کا رواه أبو داوودوالترمذي من حديث 
قبيصة بن ذؤيب مرسلاً وله طرق مرسلة منها حديث عمران بن حصين . 

وكذلك عمر رضى الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها 
أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه» واستشهد رواه البخاري عن آبی سعید 
الخدري. وم يكن يعلم 2 اجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحن بن عوف 
رضي الله عنہا أن رسول الله صلی الله عليه وسلىم قال :«سنوا بهم سلة آهل 
الكتاب ».رواه البخاري واحمد وابو داو ود الترمذي والشافعي . 

وقضى عمر كذلك فى دية الأصابع أا عتلفة بحسب منافعها» وقد كان عند 
أبي موسى وابن عباس وما دونه بكثير في العلم عام بأن النبي صلى اله عليه 
وسلم قال : «هذه وهذه سواء» يعني الام والخنصر» . رواه البخاری وأبوداوود 


۲۲4 


والنسائي وابن ماجة» وم يكن ذلك عيباً في حق عمر حيث م يبلغه الحديث . 


(ب) أن يبلغه الحکم» أو الحديث» ولكنه يقع في نفسه أن راوي افر قد 
وهم »" كفعل عمر في خر فاطمة بنت فيس . 

(ج) أن یری الصحابة الرسول صل الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم 
على القربة» ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا 
کون مطلوباً لأمته › کالرمل في الطواف : فذهب. أبن عباس إلى أن الرسول فعله 
لسبب وهو قول المشركين عن السلمين: أوهنتبم حى يثرب» فذهب بذهاب سببه » 
ولیس بسنة . وقال غيره: إته سنه . 

ومن ذلك التحصيب في المج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من «منى ٠»‏ 

قال ابن القم في زاد المعاد: وقد اختلف السلف في التخحصيب هل هو سنه 
أو منزل اتفاق ؟ على قولین : 

فقالت طائفة هومن سنن الحج» فإن في الصحيحين عن أى هريرة أن 
رسول الله صلی اله عليه وسلم قال حین أراد أن ينفر من(منى'»:« نحن نازلون غذاً 
إن شاء الله بخيْف' بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك ۔احصب ؛ 
وذلك أن قريشاً وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وھ المطلبء ألا 
يشاكحوهم ولا کون بينم وبيښم شيء حتی سلما لیم رسول اله صلی اله 

عليه وسلم . فقصد النبي صلی الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في اكان 
الذي أظهروا فيه الكفرء والعداوة لله ورسوله » وهذه کانت عادته صلی الله 

ليه وام ن يقم شعائړ التوحید في مواضع شعائر الكفر والشرك » كا أمر النبي 
ضلىی الله عليه ان يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا: وفي 
ضحیح سام عن ابن عمر «أن التبي صلی اله عليه وسلم وبا بكر وعمر کان 
ينزلونه ») وفي رواية لسلم عنه: أنه كان يرى التحصيب سنة. 


وقال البخاري عن ابن عمر: « كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب واليشاءء 


o 


ز۱ تاریخ التشريع ) 


ويهجع › ویذكر أن رسول الله 'ضلی اللہ عليه وسلم فعل ذلك »., 

وذهنب آخرون: منهم ان عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنغا هو نزل 
اقتفاق» ففى الصحيحن عن ابن عباس : «ليس الحصّب بشيء» وإما هو منزل 
نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم لیکون أسمح لروجه » . 

وفي صحيح مسلم عن أبي راقع : «م يأمرني رسول اله صلی اله عليه وسلم 
أن أنزل نن معي بالأبطح» ولکن أنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل » فأنزله الله 
بتوفيقه تصديقاً لقول رسوله : « نحن نازلون غداً ْيف بئي كلانة » . وتنفيذاً ا 
عزم عليه » وموافقة مته لرسوله صلی الله عليه وسلم . 

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن آبیه غروة عن عائشة قالت : «إغا نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باحصب ليكون أسمح لخروجه» وليس بسنة» فن 
شاء نزله » ومن شاء م ينزله » , 

أو تختلف وجهة نظرهم في فعل الرسول كا حصل فى حجه» فذهب بعضهم 
إلى أنه كان قارناً» وبعضهم إلى أنه كان متمتعاً» وبعضهم إلى أنه كان مفرداً. 

(د) أن جد أحدهم حين لا يجد نصاًء ثم يظهر”النص بخلاف ما رأى . 

أحرج مسلم أن ابن عمر: كان يأمر النساء إذا 'اغعسلن أن ينقضن 
رؤوسهن » فسمعت عائشة بذلك فقالت : «عجباً لابن عمر» كنت أغتسل أا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات » . 

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابئة» وابنة ابن » وأخحت» فقال : « للإبنة 
الصف » وللأخحت النصف » وأما ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » أقضي فبا ما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاإبنة النصف» ولإبنة الابن السدس تكلة 
الشلثن وما پقي فلاحت » وقد جع بو موسی لفتوی ابن مسعود» وقال )ا خر 
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ہا: لاتسألوني مادام هذا الحبر فيكم . والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً 
والتسائي . 


(ه) أن يبهد LES‏ في التوفيق بين القرآن والسنة أعنى a o‏ 

هی المیراث» فقد جاء في القرآن قول الله تعالی : ( وإ کان رج ورت گلالة 
اوا رة و أ آو أت فلگ اجج بتهتاالشس قبن گنو آگقر بز 
دلت قَهُمْ شرکاءٌ فی اللّبِ) (1) ولا حلاف بين العلاء في آن هذه الاية في 
ولد الأم. وجاء في الحديث التفق عليه « ألقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى 
رجل ذكر» . فلا رأى عمر في المشرّكة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى هم شيء وقد 
. اجتمعوا مع ولد الأم وقرابنیم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف» ولا قال له زيد بن ثابت : هب أن باهم 
کان حاراًء أو قال أحدهم : هب أن أبانا كان حجراً في الم » اى ران 
التشريك بيهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية ذكورهم كإناثهم وسميت 
هذه الفريضة با لمشرّكة » أو المشتركة» أو الحمارية» أو الحجرية» أو اليميّة . 

۰ ¥ * ۰ 

۳ تفاوتهم في الاجنهاذ حيث لا نص: 

ومن ذلك مسائل في الميراث منها الغراوية » وتتكون من زج وأب وأم : 
أو من زوجة وأم وأب» فلا صورتان» وتلقبان بالغراويتين لشهرتها كالكوكب 
٠‏ الأغرء وبالغرمتينء لأن كلا من الزوجين E‏ صاحب الدین » وبالعمریتین› 
لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان اول من قضی فیا للام 
بثلث الباقي» وبالغريبتين لغرابتها بين مسائل الفرائض 

روی هتي عن عبد لله بن مسمود رشي اله عنه قال : کان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاًء وإنه أتى فى امرأٍ وأبوين فجعل للمرأة 
الربع » وللام ثلث فا بی . 


۲ : الساء‎ )١( 


۲۷ 


لقد فرض الله للأم مع عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة الثلث» قال 
تعالی : (فإن يكن لهوَلَدٌ وَوَرنَهُ واف لاه الت »فن كان له إخوة لاه 
السُدسل(') .ول توضح الآية حكم ماإذا وجد مع الأبوين أحد الزوجينء 
ول يأت عن رسول الله صلى اش عليه وسلم شيء في ذلك» ولم يحدث هذا في 
عهد أبي بکر» فلا حدٿث في عهد عمر» اجد فى المسألة» ورأی أنه لو أعطى 
فى الصورة الأولى الزوج التصف والأم الثلث ‏ يبق للأب غير السدس» وهذا 
بتنافی مع قوله تعالى نر للذ كر هنل حط الازتيين ) (') ولو أعطى في الصورة الثانية 
الزوجة الربع والأم الشلث 'والأب الباقى» فإنه لايفضلها إلا بواحد من 
اث عش وعدا لأجقق معنی (إلس گر مل ع الین ) فی أن يقم 
التركة بعد الزوج أو الزوجة بين الأب والاأم للذكر مثل حظ الأنشيين» ووافقه 
على هذا عثمان بن عفان وزید بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم »> وهو ما اخذ 
به الأمة الأربعة . 

وخالفهم ابن عباس رضي الہ عتہاء ورای أن للام ثلث التركة مطلقاًء سواء 
اأكانت مع الزوج أو الزوجة تمسكاً بظاهر الآية » وبالحديث المتفق عليه « ألقوا 
الفرائض بأهلها فا بقي فلاولى رجل ذكر» . 

ووافق ابن سيرين الجمهور إذا كان مع الأبوين زوج حتى لا يأخذ الأب في 
هذه الحالة أقل من الأم» ووافق ابن عباس إذا كان مع الأبوين زوجة لأن 
لاب ي هذه الحالة سيأخحذ أكثر من الأم . 

ولیس فيا ذهب إليه عمر ومن وافقه مايتعارض مع النصوص » وإغا تفسر 
لآبة (وَوَره بوه قلا مه الْلّتٌ) على أن المراد ورثه أبواه خاصة» أو أن ها 
ثلث ما ورثاه سواء اکان جيع امال أو بعضه . 


(۱) الساء : ۱1 (۲)النساء: ١١‏ 


Y۸ 


التثبت في الرواية : 


تدل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه ' وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطأًء لكثرة ماروى » وإدراك 
كل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخر» وقد أدى بهم هذا إلى التحري فيا 
یروی» والتثبت من صحته» حتی کان أو بکر وعمر یطلبان من روی حدیثاً أن 
ا تي بشاهد يشهد له» ولعل من بواعث هذا كذلك آم ۽ کانوا يخشون من كثرة 
الزات أن تصدهم عن القران الكرم : 
(اً) روى الحافظ الذهيي في تذكرة الحفاظ قال : ومن مراسيل ابن أبي مليكة : 
أن الصديق ج الناس بعد وفاة نبيهم فقال: « إنکم تحدڻون عن رسول الله 
e‏ الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيا » والناس بعدكم أشد اختلافاًء 
فلا تحدٹوا عن رسول الله شیئاً» فمن سألکم فقولوا: بیننا وبینکم كتاب الله» 
فاستحاوا حلاله وحرموا حرامه » . 


(ب) وروی عن قرظة بن كعب قال : «خرجنا نريد العراق» فشى معنا عه 
إلى حراءء ثم قال» أتدرون ) مشيت قالوا : نعم » حن أصحاب 
رسول الله صلی اله عليه وسلم مشیت مشیت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل قربه 
هم دوي بالقرآن كدوي النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم » جودوا 
السقرآن» وأقلوا الرواية عن زسول الله صلى اله عليه وسلم » إمضوا ونا 
شریککم». فلا قدم قرظة » قالوا : «حدئناء فقال : انا عمر». وروی 
ذلك الدارمي في سننه . 


(ج) وعرف عن ٤‏ قښغود آنه کان يقل الروايةء ا عن أبي ر الاي 


aT‏ فإذا 6 : قال رسول اله الله علبه وسلم اخذته الرعدة 
وقال : «هکذا» أو« نحو ذا» أو «قريب من ذا». 


(د) وروى الحافظ الذهبى فى تذكرة المفاظ » كا رواه أبوداوود والترمذي قال : 


0® 
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روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلتمس أن تَرَبّتٌء قال ها : ماأجد لك في كتاب الله شيا وماعلمت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر لك شيئًاًء ثم سأل الناس» فقام 
امغيرة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطما السدس» فقال : 
هل معك أحد؟ وشهد عمد بن مسلمة ثل ذلك» فأنفذه ما أبو بكر رضي 


١ 
. الله عله‎ 


(ه) وروی البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري» قال : « کنت جالساً فی 


مجلس من مجالس الأنصار» فجاء أبو موسى فزعاًء فقالوا : ما أقرعك ؟ قال : 
أمرني عمر أن آتيه » فأتيته فاستأذنت لاثاً» فلم يؤذن لي» فرجعت فقال : 
منامنعك أن تأتينا ؟ فقلت إني أئيت فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم يرڌوا 
علي» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع ». قال عمر: لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : لا يقوم 
إلا أصغر القوم» فقام أبوسعيد معه فشهد له» فقال عمر لأبي موسى : إني م 
أتهمك ولکنه الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » .. 
وو ن الغ ر هة ان عمر استشارهم في املاص الرأة يعني 
السقط » فقال المغيرة : قضى فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك» قال : فشهد محمد بن 
اة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضي به رواه أحد وأو داوود 
النسائى وابن ماجه. 
MH #%# ¥‏ 
الاجہاد فى هذا الدور: 
أحكام الققه الإسلامي من حیث مصادرها أربعةٌ أنواع : 


. أحكام مصادرها نصوص قطعية الثبوت والدلالة‎ ١ 


۲ _ أحكام مصادرها نصوص ظنية الثبوت والدلالة . 

۴۳ أحكام مصادرها الإجاع . 

. أحكام لم يدل علا نص ول -ينعقد علا !جاع‎ ٤ 

أما النوع الأول فلا جال للاجتهاد فيه . 

وما يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإجاع . 

وقد كان الاجتاد فى هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما يعوزهم النص في کتاب اله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » بالمشاورة 
التي تصل بهم إلى الإجاع» أو القياس الذي كان يسمى بالرأي» والأمثلة التي 
ذكرناها من قبل عا اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اخحتلفوا فيه » تعطينا 
صورة عن اجتهادهم» ولا بعث عمر شرياً على قضاء الكوفة قال له : انظر ما 
يتبين لك في كتاب ال فلا تسأل عنه أحداًء وما م يتبين لك في كتاب اله 
و اله صلى ال عليه وسلم » ومام يتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رايك . 

وكان للصحابة العذر كل العذر فى هذا الاجتهاد» لكثرة ما تشعبت إل 
السائل » وما استحدثه الناس من قضاياء و فهموا من إذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هم بالاجہاد في حیاته » ومن حدیث معاد ان الإجاد حیث لا 
يوجد النص أمر مشروع » وفي كتاب عمر إلى أبي موسى «ثم الفهم فيا أدلي 
إليك ما ورد عليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف 
الأمثال » ثم اعمد فيا ترى إل أحبا إلى اله» وأشها باحق » . 

وقد أخذ الصعابتر في كثير من المسائل بالقياس الصحيح . فجعلوا العبد على 
النصف من الجر في النكاح والطلاق والعدة » قياساً على ما نص الله عليه من 
توه : ( فا حصن ' فإ أن بَاحعة قهن بض تا على المخضناتِ 
من العَذّاب)(') . ۰ 


. ۲١ : الساء‎ )1( 
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وقدموا الصتيق فى الخلافة »> وقالوا : رضیه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة . 


وأحذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جيع ذوي القروض› 
قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسام للغرماء : «خذوا ماوجدتم » وليس لكم إلا 


ذلك ) . وهذا من أحسن القياس . 


وقاسوا حد الشرب على حد القذف» وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شاور الناس فى حد الخمرء وقال : إن الناس قد شربوها واجترأواعليا ء 
فقال له علي رضی الله 'عنه : إن السكران إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية مانن › ول ينفرد علي ذا القياس » 
بل وافقه عليه الصحابة . والحديث أخرجه مالك في الموطأً مفضلاً» ووصله النسائي 
وتكلم فيه بعض المحفاظ . 

من مسائل اجتباد الصحابة بالرآي عند عدم النص مايأتي : 

۹ روی أحد وأبو داوودوابن ماچه والنسائي « أن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه سئل في إملاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسام 
فيه » فقال : : زر الله امرءاً سمع “من النبي صلى الله عليه وسلم في اجنين شيا ؟ 
فقام شل بن مالك بن النابغة فقال: : کت بين جارتين لي يعني 
فن وت إحداهما الأحرى مسطخ» فألقت جنيناً ميتاً» فقضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا» . وعبّر عن الضرتين بالجارتين للمجاورة بينهاء واليسظح.: عود من أعواد 
المنباء والفسطاط » وفسرت الغرة في بعض الروايات بالعبد أو الأمة» وإنا تجب 
الغرة فى الجن إذا سقط ميتاًء فإن سقط حياً م مات فيه الدية كاملة . فأنت. 


ی ا عمر: «إن كنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» أنه لو لم جحد 
قضاء قضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم لاجتہد برأیه . 
#K # 3¥‏ 
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۲ س واجتيد عبد الله بن مسعود في الفوضة . فقد روی أصحاب الستن « أنه 
أنى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة وم يفرض ها صداقاًء فات قبل أن 
یدحل ہاء فأتوا ابن مسعود فقال : القسوا قعلكم أن تجدوا في ذلك أثرء فأتو 
ابن مسعود فقالوا : قد القسنا فلم نجدء فقال ابن مسعود : أقول فما برأيي» فإن 
کان صواباً فن اله أری ما مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا شطط › وعلیا 
العدة» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : : قضی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في امرأة ما يقال ها برقع بنت واشق بثل ماقلت» ففرح عبد اله بن 
مسعود رضي الله عنه موافقة قضاء رسول اله صلی اله عليه وسلم» . 

و «بَروع » کجدول . فقد أفتی ابن مسعود ب برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى 
النص» وفرح بتوفیق الله إياه حين وحد اللص وفق ما ری . 

KN HN 

۳ س وروی البمقي في السنن الكبرى» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله عن عكرمة أنه قال : «أرسلني ابن عباس إلى ريد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين »› فقال زید: للزوج الصف »ولام ثلث ما بقى »وللأب بقية امال » قال 
عكرمة : فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال : ارجع إليه فقل له : أفي" كتاب ال 
ثلث مابقی ؟ وکان ابن عباس يقول : للام الثلث كاملاًء فقال له زيد: «إةُ 
أقول برأيى وتقول برأيك ولا أفضل اما على أب»» وفي هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الرأي عند عدم النص . ٠‏ 

ل ية 4 

٤‏ س وروی ابن عبد الب في جامم بيان العلم » وأورده ابن الق في أعلام 
الوقعين «أن عمر بن الخطاب رضي اله عنه لقي رجلا فقال له : ما صنعت ؟ 
فقال الرجل : : قضى علي وزيد بيتنا بكذا في خصومة هي كذاء فقال عمر: لو 
کنت أا الذي يقضي فما لقضيت فما بكذا_ خلاف هذا القضاء الذي قضى به 
على وزيد فقال الرجل : فا ينعك والأخر إليك ؟ قال e‏ لی 
كاب الله أو سنة رسول الله لفعلت» ولكني أردك إلى رأپى» والرأى 


rrr 


فلم يشقض ماقال علي وزيد». ولم ينقض عمر رأي علي وزيد حيث لا نص 
. عشده من كتاب أو سنة يستند إليه ولكنه اجتهاد منه كاجتادهاء والاجتاد لا 
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ه ‏ وکان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه 
على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص» ولكنه بعد 
أن بلغه النص الوافق لرأيه حد الله تعالى . 

روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بَشغ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض 
الشام» فاستشار الناس في الرجوع » فلها عزم على الرجوع بالناس إلى الماينة » 
قال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قاطها يا أبا . عبيدة » 
نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله ء أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له 
غدوتانء إحدها خصيبة » والأخحرى جدبة » إليسن إن زعيت الخصيبة رعيتا بقدر 
اله وإن رعيت الجدبة رعيها بقدر الله ؟ قال: فجاء عبد الرحهن بن 
عوف وکات مغيباً فى بعض حاجته _فقال : إن عندي في هذا علماًء سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 
وإذا وقع بأرض وام بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال : فحمد الله عمر م 
انصرف ... وهذا هو مايعرف اليوم با لجر الصحي في الطب الوقائى . 


ورواه مسلم بشيء من التفصيل حيث استشار المهاجزين۔ فاختلفواء ثم استشار 
الأنصار فاختلفواء ثم استشار مشيخة قريش من مهانجرة الفعح فلم يختلف عليه 
رجلان» وقالوا: نرى أن ترجع بالتاس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
# # ي 
١‏ س وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخلليلها بالهن» وأرسل إلى عمر بن 
الخطاب في شأن ذلكء تردد عمر في الأمر» حتى قال لي علي : يا أمير المؤمئين» 
أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزور , فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت 


۳¢ 


قاطعهم ؟ قال : نعم » فأرسل عمر إلى عامله : أن اقتلهماء فلو اشترك فيه أهل 
صنعاء كلهم لقتلہم . 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضى الله عنها قال : -« فيل غلام غيلة » فقال 
عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به » . 

وأورد الصنعاني في سبل السرم عند شرحه هذا الحديث» ما أخرجه الطحاوي 
والبهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن الغيرة بن حليمة 
الصتعاني حدثه عن أبيه : «أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها» وترك في حجرها 
ايناً له من غيرها غلاماً يقال له أصيل » فاتخذت الرأة بعد زوجها خليلاً فقالت 
له: إن هذا الغلام يقضحنا فاقتله » فأبى » فامتنعت منه فطاوعها» فاجتمع على 
قتل الغلام » الرجل ورجل آخر وامرآة وخادمها» فقتلوه» ثم قطعوء أعضاء وجعلوه 
في عيبة -وعاء من أدم -وطرحوه في رَكيّة بر م تطو-في ناحية القرية » ليس 
فا ماءء ثم كشف الأفر. فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب 
يعلى وهو يومئذ أميربشأنم إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر بقتلهم جيعاًء 
وقال : والله لو أن أهل صنعاء إشتركوا في قتله لقتلتهم أجعين» . 

وروی مالك في الوطاً عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن 
ا لخطاب قتل نفراً خسة أو سبعة برجل واحد» قتلوه قتل غيلة» وقال عمر: «لو 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلہم حيعاً) . 

وقد وافق عمر في هذا الحكم علي ۽ والغيرة ن شعبة ؛ وابن عياس » وب 
قال من التابعين سعد بن المسيب» واحسن ء وعطاء » وقتادة » وهو مذهب مالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى . 

وخالف فى ذلك ابن الزبيرء فقضى بالدية » وهذا قول الزهري» وابن سيرين 
وربيعة الرأي »وداوود» وابن المنذر» وهو رواية عن أحد. 


وإفا نشا الخلاف لعدم ورود نص فى ذلك» حيث م يحدث في زمن النبي 


ro 


صلى الله عليه وسلم أن قتل جاعة واحداً. ولم يؤر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك قضاءء فلا كانت الادثة زمن عمر اجتید فیا بالرأی حیث لا 
نص» ووافقه كثر من الصحابة على ذلك . 
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۷ س وفي الجد مع الإخوة» عرضت هذه الہألة للصحابة بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ولم يكن له فا قضاء» فأعملوا فيا رأهم » واختلفت 
أنظارهم . 

فرأی أو بكر وابن عباس وابن الزبيرء ومعاذ بن جبل» وآبو موسى الأشعري »› 
وأبو هريرة»-وعائشة » وعبادة بن الصامت»› وع من الصحابة وهو رأي عمر 

فى أول الأمر ثم رجع عنه أن الجد أولى من الإخوة قإذا وجد معهم حجبيم» 
اا ا ا ر ا إلى اميت مه » لأنه أب» 
فيحجب الإخحوة كا يحجهم الأب » ولقد سماه القرآن الكرم أباً في كثير من 


الآبات کقوله تعالی : ( مله اکم إنراهي ) ('). 


ورای عمر وعشثمان وعلي -» وريد بن ثابت» وعبد اله ن مسعود» رضي الله 
ا أن الواخوة والحد کلاہا برٿ › لأا يتساویان في ذرحه القرب› اد 
کلاها يدلي إلى ايت عن طريق الأب 
والأب ن ما والإخوة بفرعين تفرع عن ذلك اشن وأحد' الغصنين أقرب 
إلى الآخر مئه إلى الشحرة » آله تری آنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما کان 
متصه المقطوع › و بجح إلى الساف. 
e‏ 
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(۱) الج : ۷۸. 
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العا آل اوآ ا ا ا ی ا ت اعاعا اعت 
الأحرى ماءها ولم يرجع إلى الهر(') . 

فكان زيد يجعلله أخاً حتى يبلغ ثلائثة > هو ثالثهم » فإن زادوا على ذلك. ٠‏ 
أعطاه الشلث» وكان علي يجله أخاً ما بينه وبين ستة وهو سادسهم » ويعطيه 
السدس» فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار ما بقي بينم . 

وقد انتصر ابن القم في أعلام الموقعين نا ذهب إليه أبو بكر ومن معه وساق 
أدلة ذلك (") . . 

فهذه الأمشللة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنم » مثلوا الوقائم 
بنظائرها» وشوها بأمثا لما » وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها» وفتحوا للعلياء 
باب الاجتاد وجوا هم طريقه » وبينوا هم سبيله. 

* # #% 

م التوفيق بين ذم الراى والعمل به: 

اسا ٣اه‏ تعالی بطاعته » وطاعة رسوله في قولة عز وجل :(يا ايها الَذِينَ 
آمَنّوا موا أطيغوا الله وأطيغو الرْسول الى الأفر ينگمْء قان تنازغتم فی شيءٍ 
ردو إلى الله والرّسول إن نشم د نومشتُون بالله واليؤم الآخرء ذلك خير : 
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وأحسَنْ تأوياً) ('). 


ار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاً» من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
طاعته مطلقاً» سواء أكان ماأمر به في الكتاب» أو م يكن فيه» فإنه اؤتى 
الكتاب ومثله معه» وم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاًء بل حذف الفعل» 


(۱) انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهم الفرضي ج ١‏ » ص ٠٠١‏ 
وما بعدها __ط ابی مصر. 

(۲) ج ۰۱ ص ۳۷٤‏ --الكتبة التجارية الكبرى عصر. 

. ٥۹ : النساء‎ )۳( 


وجعل طاعتم في ضمن طاعة الرسول» إيذاتً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة ارول 
فن أمر منم ما جاء عن الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعة» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا طاعة لخلوق في 
معصية النالق » (1). وقال : «إنا الطاعة في العروفة ) (") . 

وقد قضمنت الآية أحتمال التنازع بين الؤمنين في بعض الأحكام » وأوجبت 
الرد عند التنازع إلى الله والرسول» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول صلی الله .عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته » 
والأسر بالرد عند التتازع إلى الكتاب والسنة يذل على أنها يشتملان على حكم 
کل شيء لأن قوله : رفن ازعم فى شىع) نكرة في سياق الشرط» تمم 
کل ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين » ولو م يكن مافي كتاب الله وسنة 
رسوله کافياً لبيان حكم ماتنازعوا فيه » ما أمروا بالرد إليه » وهذا يجعل مرد الحلال 
والحرام إلى الله والرسشول» أما مايراه الجتهد فهو حكم باجتهاده» ولذا نهى النبي 
صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحح أميره بُريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حکم اى وقال : « فإنك لا تدری أتصيب حكم الله فم أم لا؟ ولکن 
أنزهم على حکك وحکم أصحابك » . 

واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعني القول بالرأي اجرد افإنه قد أثر 
عم ذم ذلك فأثر عن أبي بكر رضي الله عن آنه قال : « أي أرض تقلني » وأي 
سماء تظلني إن قلت في آية من کتاب الله برأیی» أو ا لا أعلم ». وکان إذا 
اجتهد قال : «هذا رأي» فان یکن صواباً فن الله» وإن یکن خطأ فنې» 
وأستغفر الله ) . 


وار عن عمر نحو ذلك» وأنه قال : «إياكم والرأی » . 


(۱) أخرجه أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحد. وأخرجه مسلم بلفظ « لا طاعة فى معصية الله » . 
)۲( رواه البخاري ومسلم ن 
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. ¢ فتھاڑکہ يذهبوك » 3 لا ا فا و قوم بقیسون الأمور برأم‎ 

وقال في الفرصة (1) : أقول فيا برأيى فإن يكن صواباً فن الله وإن يكن 
خطاً فنى ومن الشيطان» والله ورسوله بریء منه . 


ومشل هذا روی عن عشمان» وقال عل بن ابی طالب: «لو کان الدين 
بالرأى» لكان أسفل الخف أولى باسح من أعلاه» . 

وأتی زید بن ثابت قوم. فسألوه عن أشیاء فأخبرھم بہا» فكتبوهاء ثم قالوا: لو 
أخبرناه» فأتوه فأخبروه» فقال : «اعذروا لعل کل شىء حدثتكم به ا إا 
اجتهدت لکم برأیی » . 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأى» فالمراد بالرأى المنموم 
الرأى الباطل بأنواعه » كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخزرص 
والظن» من غير تبصر بالنصوص ولفهم هما » لاستنباط الأحكام منهاء أو الرأى 
اللذى يتضمن تعطيل أساء الله وصفاته وأفعاله بالقاييس الباطلة » أو الذى يبا 
مع الموى فيا يستحدث من بدع» أو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسا 
ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصوهاء والنظر فى عللهاء 
مايكون من باب الاشتغال بالمعضلات والأغلوطات» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله يكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

أُما الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد فى فهمهاء فهو الذى 
كان من الصحابة» وقال فيه ابن القم : «إنهم خصوه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب با تتعارض فيه الإمارات» وهو الرأى امحمود» 
فان کان عن صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فهو حری بان يکون 
مقبولاً . 
(6 التريش: و البق لن اة دون ذكرالهر أو ترك تحديده طلا بعدء أو لأحدها ء أو لأجنيى انظر المضى 


ص ۷۱۲+ ج٦۰‏ 
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وقد نقل أبن القم عن الشافعي قوله : « وقد ئی الله تبارك وتعالی على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والإنجيل » وسبق هم 
N‏ اله صلى الله عليه وسلم من الفضلء ماليس لأحد بعدهمء 
فرحهم الله وهنأهم ا آتاهم من ذلك بلي أعلى منازل الصديقين والشهداء 
الان أدوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحى يبزل 
اا ها اة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً» وعزماً 

وإرشاداً» وعرفوا من سننه ماعرفنا وجهلناء وهم فوقنا فی کل علم واجتهاد » 
وورع وعقل » وأمر استدرك به علم » واستنبط به» وآراؤهم لتا أحد وأولى بنا من 


رأيتا عند أنقسنا» . 
تلك هى منزلة الصحابة عند الشافعى فيا يروى من رأی» وقر کان 


أحدهم یری الرأی فینزل القرآن موافقته » کا رأی عمر فی اساری بدر أن ترت 
أعنافهم » فنزل القرآن موافقته »> ورأی أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى » فنزل 
القرآن بوافقته وقال لنساء التبى صلى الله عليه وسلم لا اجتمعن فى الغيرة 
له ارغ رَه إن طلَقَك أن يبدل أزواجاً a‏ 
مُویتات) (') . فنزل القران موافقته . ولا توفى عبد الله بن ا قام رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ليصلی عليه » عمر فأحذ بثوبه » فقال : (« یا رسول الله . . 
إنه منافق » فصلى ل صلی الله عليه وسلم» فأنزل الله عليه (وَلاً 
صل على حي نهم قات بدا ولا تفم على قبرو) ("). 

وعلى ار اش ود ا للرآى » 
وما احتېدوا فيه برأیهم » فالرأی الذې ذموه هو هو الرأی اجرد الذى لا دليل عليه » بل 
هو خرص وتخمين» على نحو ما ذكرنا من قبل » أما الرأى الذي هو بصيرة القلب» 
أو الرأي الذي: يستند إلى استدلال واستنباط يفسر النصوص » ويبين وجه الدلالة 
منا» فهذا أو ذاك هو ماأخذ به الصحابة » وهو الفهم الذی يحتص الله سبحانه به 
من يشاء من عباده . 1 
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فقهاء الصحابة 
إذا كان أهل الحديث يخصون الصحابى من صحب الرسول صلى الله عليه 
وأسلم قليلاً أو كشيراًء ويروون عنه» فإن فقهاء الصحابة هم الذين طالت 
صحبتهم لرسول الله على طريق التتبع والأخذ منه» وعرفوا بالفقه والنظر» وهم 
الذين حفظت عنم الفتوى » وكانوا' بُسمون بالقرّاء. بل ظل هذا لقب أهل الفتيا 
فترة طويلة فى صدر الإسلام » يقول ابن خلدون: «مم إن الصحاية كلهم م 
يكونوا هل فتياء ولا كان الدين يؤخذ عن جيعهم » وإما كان ذلك مختصاً 
للحاملين للقران » العارفن بناسخځه ومنسوخه » ومتشاېه وحکه » وسائر دلالته ما 
تلقو عن النبى أو من سمعه منم من عليتهم » وكانوا يسمون لذلك القراء» أى 
النذين يقرأون الكتاب» لأن العرب كانوا أمة أمية » فاحتص من كان مهم قارئاً 
للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقى الأمر كذلك صدر اللةء ثم عظمت 
أسصار الإسلام » وذهبت الأمية من العرب» ممارسة الكتاب» وتمك الاستنباط 
وكمل الفقه» وأصبح صناعة وعلماً» . 
وقد ذكر ابن القع فى أعلام الموقعين أن الذين حفظت عم الفتوى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة ونيف وثلاثون نفساً» ما بين رجل 
وامرأة» وجعل منهم ا مكثرين والقلين : 


أما المكثرون فسبعة وهم : 

عمر بن الخطاب› وعلی ہن ابی طالب» وعبد الله بن مسعود» وعادشة 
ام ا مؤمنين» وزيد بن‌ثابت» وعبد الله بن عباس » اوعبد الله بن عمر. 

قال آبو محمد بن حزم : ومکن, آن يجمع من فتوی کل واحد منم سفر ضخم . 


-۱١(‏ تاريخ التشر_ 


من المتوسطن : أبو بكر الصديق › وأم سلمة » وعثمان بن عفان» وا 
e‏ وات موسی الأشعرى : وحابر بن عبد الله » ومعاد بن جبل » وعيد الله 
ابن عمرو بن العاص »› وعيك الله بن الربير. 
ومن المقلين: أبو الدرداء» وأبو عبيدة بن الجراح » والنعمان بن بشيرء وان 
ابن کعب» وأبو طلحة » زاو رة وصفية » وحفصة »› وأم حيبيبة »› واحرون . 


وهذه تراجم حتصرة لعدد من الفقهاء المكرين في هذا الدور: 


a 


غمر 

هوعمربن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى» كان له شرف السفارة فى 
قريش» واحترف التجارة ومارسها ظوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين» 
ویتفرغ لصا لهم . 

أسلم 4 السنة السادسة من البعثة» والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة 
وأربعون» يستخفون بإسلامهم لقلتهم وإضطهاد قريش لمم » ويجتمعون فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم اخزومی » فکان إسلام ھر کنا کیا هم ودعماً لدعوة 
الحق» وإعزازاً لدين الله » فقد عرف عمر بقوة الشكيمة » وشدة البأس» وعزة 
ا لجإانب» والشجاعة فى الحق . 

وذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمر»' وقال فيا قاله لرسول الله : علام نخفى ديننا 
وحن على الحق وهم على الباطل» والذي بعثك بالق لا يبقى لش جلست فيه 
بالکفر إلا جلست فيه بالإان» فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حزة على رأس صف آخر» ففت ذلك فى عضد قريش» واصاا الغ 
والكابة » ومذا سمى الفاروق» لأنه أظهر الإسلام » وفرّق بين الحق ولا 

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاً» وکانت' هجرته نصراًء 
إمارته رحة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمرء 

فلا أسلم قاتلهم حتی تركونا» فصلينا» فا زال يناضل عن السلمين وينافح عن 
رسول الله حتى أذن ۵ بالمجرة» فهاجروا مستخفين» إلا عمر» فإنه لشدة بأسه 
على قریش هاجر على ملا مم . 

وروي عن على رضی الله عنه أنه قال : «ماعلمت أن أحداً من المهاجرين 
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هاحر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب» فإنه ما هج با لمجرة تقلد سيفه » وتنكب 
قا روانش فى باه اسا وق قل الكطة ب اللا هن قري بغبانهاء 
فطاف بالبيت سبعاً م آتى القام فصلی» ثم حرج على القوم فقال : شاهت . 
الوجوه» من أراد أن تشکله امه» ويیع ولده» وترمل زوجته فلیلقنی وراء هذا 
الوادى » فا تبعه أحد من المشركين» . 

وشخصية عمرشخصية متعددة الجوانب » وأهم جوانا التى تتصل بوضوعنا 
عبقريته فى حصافة الرأي وبُعد النظرء ودقة الفهم» فقد کان رأيه الصائب سهماً 
من سهام الحق» يقع على المرمى فيصيب المجةء وحسبك دليلا على ذلك 
موافقاته التى سبقت الإشارة إلا . فقد روى الثقات أن عمر بن الخطاب قال : 
وافقت ربی فی ثلاث أو وافقنی ریی فی ثلاث : قلت یا رسول الله .. لو اتخذت 
من مقام راهم مصلی» نزات : (واتخڈوا ِن مام إتراهیم صلی )() وقلت 
ات ا ا 
اله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه» 
فدحلت علهن فقلت : إن انين أو ليبدان الله رسوله خیراً منکن ». حت آتت 
إحدى نسائه فقالت: ياعمر.. أما فى رسول الله ما يعظ النساء حتى تعظهن 
انت ؟ فأنزل اله عسي رَه إن ظلَقَكُيٌ أن بُبْدلة أزواجاً حَيْرا نكن 
مُسلمات ٍ..) (") الاية . 

رواه الہبخاری » وروی قریباً م مسلم . 

وروی أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فی أسری بدر فأشار 
عمر بضرب أعناقهم» وأشار أبو بكر بالعفو والفداء» فعفا عنم » وقبل مم 
الفداءء فأنزل الله : رما گان لتبي ان یکو لَه اشرّى) (").الآيات . 

وعن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لا توفی عبد الله بن أّى دعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه » فلا وقف قلت : أعلى عدو الله 
(1) البقرة: ٠١١‏ (۲) التحرم ٠:‏ . 
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عبدالله بن ابی‌التائل کذاوکذاء والقائل کذا وکذا؟!-_أعدد یامه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبتسم» حتى إذا أكثرت قال : «ياعمر» أخر عنى» إنى قد 
خیرت قد تیل لى: (اشتغفز لهم أو لا تشتففر اهم إن تشتغفر اهم سيين 
مره فلن يعفر الل لهمْ) () فلو أعلم آنی إن زدت على السبعین عفر له ازدت 
علہا» ثم صلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ومشی معه حتی قام على 
قبره» حتی شٌٍ منه» فعجبت لی وجرأتی على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والله ورسوله أعلم ء > فوالله ما کان إلا بسيراً حتی نزلت هاتان الايتان : ا صل 
على أَحَدٍِ ينهم مات ادا ولا تمم لی قبرو)(")» فا صلی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل . روى ذلك أصحاب 
السنن وجاء عند البخارى ومسلم . 

ولعمر رض الله عنه آوليات کثيرة فی اجتاده» روی البيهقي قال : 
E‏ 
الحكم الشقفى قال: «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوجها وأمها 
وإخوتا لأمهاء وإخحوتها لأبها وأمهاء فشرك بين الإخوة للأم » والإخوة للام 
والأب» جعل الثلث بينهم سواءء فقال رجل :يا أميرالمؤمنين.. إنك م تشرك بينيم 
عام كذا وكذاء فقال عمر رضي الله عه : تلك عل ماقضينا يومئذ» وهذه على 
ماقضينا اليوم» وهذه المسألة هى المعروفة فى الميراث» بالمشرّكة أو المشتركة كا 
ذکرنا من فقيل . 1 

وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى في القضاء كتاب فريد في 
بابه » يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط الأحكام » ويدل على أصالة 
رای ودقة آفهم » وحسن بصيرة» وقد شرحه العلامة ابن القم في كتابه « أعلام 
الوقعين» شرحاً مستفيضاً» واستخلص منه علماً غزيراًء ويطول بنا الحديث لؤ 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنه» ووقفنا على فضائله ومزاياه» وقد لقى ربه 


() التوبة : ۸٠١‏ (۲) التوبة : ٤۸ء‏ 
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مقتواً قتل الشهداءء بيد أبى لؤلؤة غلام المغيرة بن شَعبة » وتزك الأمر شورى بين 
الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عم راض : على » وطلحة» 
وسعد بن ابی وقاص › وعید الرحمن ن عوف » وعثمان» والزير. وکائت وفاته 
سنة ۲۳١‏ هجرية بعد عشر سنوات ونصف أمضاها فى اللثلافة . 
N # %‏ 
عل بن ابی طالب 
هو علق بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى 
المهاشمى» أبو الحسن» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصخيح ‏ وتربى في ججر 
النبى صلی الله عليه وسلم» وكان أول التاس إسلاماً فى قول كثير من هل 
العلم» ول ارق رسول الله » وشهد معه المشاهد كلهاء إلا غزوة تبوك» وقال له 
بسبب تأخيره بالمدينة «ألا ترضى أن تكون منى بنزلة٠هارون‏ من موسى إلا أنك 
لست بنبی» وزوجه بنته فاطمة» وکان اللواء بیدہ فی اکر المشاهد ولا آحی 
النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له : «أنت أخى» . 
ومناقب على كثيرة حتى قال الإمام أحد: لم يقل لأحد من الصحابة مانقل 
لعلى» وقد عل العلاء كثرة مالبرَ من مناقبه ما كان من بغض بنى أمية له» 
فحرص كل من لديه علم منقبة له من الصحابة على أن يثبتاء بياناً لرفعة شأنه » 
وعلو منزلته» وإن كان الرافضة قد ولدوا له مناقب موضوعة هو فى غئى عنها» 
وتشبع النسائى ماخص بعلى من دون الصحابة» فجُمع من ذلك شيا كثيراً 
بأسانید» أكثرها جي لا بأس به . 
واشتهر علبى بالفروسية » والشجاعة والإقدام . وفضي يوم خيبر قال صلى الله 
عليه وسلم : «لاأدفعن الراية غداً إلى رجل حب الله ورسوله » و به اله ورسوله » 
یضتح الله على يديه »» فلا أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم غدوا كلهم يرجو 
کل واحد منہم أن بُعطاها » غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أين على بن 
بی طالب » ؟ فقالوا : هو یشتکی عینیه» فأتی به فبصق فی عینه» فدعا له» فبا 


۲ 1 


فأعطاه الراية» قال عمر: ماأحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ولا دقع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرم» فجعاوا بقولون له : أرفق» تى انتهى إلى 
الحصن» فاجتذب بابه » فألقاه على الأرض› ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى 
أعادوه. ولیس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهمجرةء وقد قصد 
الشركون قتل رسول الله وأحاطوا ببيته » فلا أصبحوا رأوا علياً» وذلك منتى 
ما تكون عليه رباطة ال جأش» والتضحية فى سبيل الله وافتداء نبيه . 


وکاٹ على أحد رجال الشورى الذين نص علهم عمر في الحلافة فعرضها عليه 
عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعضهاء فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلها» فولاه وسَلّمَ على وبایع عثمان» فلا تل عثمان بايعه الناس» مم 
کان من قيام جاعة من الصحابة : طلحة» والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمان» 
وكانت موقعة الجمل» ثم موقعة صِفّين» حيث قام معاوية فى أهل الشام يطالب 
بدم عشمان» وكان رأى على أنهم يدخلون فى الطاعةء ثم يقوم ول دم عثمان 
فیڈعی به عنده» ثم يعمل معه مايوجبه حكم الشريعة المطهرة» وكان من خالفه 
قول له: تتبعهم واقتلهم» فيرى أن القصاص بغر دعوى ولا إقامة بيّنة لا يتجه» 
وكل من الفريقين متهد؛ بينا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخلوا 
فی شىء من القتال. 

وبرز علي بن أبى طالب في العلم والفقه» وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم وكان عمر يتعوّذ من معضلة ليس هما أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول : إذا جاءنا الثبت عن على م نعدل به» وکان على یقول : سلونی » سلونی 
عن کتاب الله تعالى» فواله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نار. 

وقد انتششرت أحكام على وفتاواه» ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه 
بالكذب عليه » ولذلك فإن أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من 
حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعبيدة السلمانى» وشريح » وأبى وائل ونحوهم » وکان رضی الله عنه یشکو عدم 
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مله العلم الى الدع کب قال : إن ها هنا علماً لو أصبت له حلةٌ . 
ول على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من المجرة» وقد 
» کانت بيعته بعد قتل عثمان في ذى الحجة سنة خس ولاثين فتكون مدة خلافته 
خس سنن إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. 
#* ¥ #¥ 


عبد الله بن مسعود 

هر أو عبد الرن عبد اله بن مسمود ابن غافل المذلى حليفة بنى زهرة» و 
بسب إلى ام يقالي ابن ام عبد» جاء ابن مسعود من هيل إلى مكةء بع 
ا قب الک قار ى ا لن ا و ا 
رحلان» کے أحدھا کلاماً عذباًء ورا هه ا 2 ادر انا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع صاحبه پى بكر» فإذا به يأتى إلى عقبة ويترك له 
أغنامه» ويتصرف باحثاً عن النبي صلى الله عليه وسام حتی يجده» ویسأله أن 
تُعَلمه من الكلام الذي سمعه هته 4 فیخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته » فیدحل 
فبا سك ویقول له الرسول صلى الله عليه وسلم «إنك غلام ملم » ويصبح 
سان الان یقول ابن مسعود : لقد رأیتئی سادس ستة» ماعلى ظهر الأرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لوا : والله ما سمعت -قريش هذا القران بُجهر هما 
به قط» فهل من رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود : أناء فقالوا: إنا 
نخشاهم عليك» إغا نريد رجلاً له عشيرة منعونه من القوم إن أرادوه» قال دعونى » 
فان الله سیملنعنی »› فغدا ابن مسعود حتی امقام فی الضحى»› وقریش فی 
أنسيتاء فتام عند القام ثم قرأجربشم الله الرحمن الجيي) رافهً ا صوته »(الرخمن 
لم الد ثم استقبلهم يقرؤهاء فتاملوه» قائلین : ماذا یقول ابن ام عبد ؟ إنه 
يتلو بعض ماجاء به حمبد» فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض فى 
قراءته» حتی بلغ ما ماشاء الله أن يبلغء م عاد إلى أصحابه مصاباً فى وجهه 


YA 


وحسدهء فقالوا له : هذا الذى خشيناه عليك» فال : ما كان أعداء الله أهون على 


مهم الآن» ولان شم لأعاودم مثلها غداً» قالوا له : حسبك فقد أسمعتهم 
a‏ 


وهاجر ابن مسعود الهجرتين » وشهد بدراً وامشاهد بعدهاء وإذا کان أو جهل 
قد ضربه فى البيت ارام عندما قرأ القرآن ‏ فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
فی بدر بيد ابن مسعود» وقال له وقد اعتلى صدره : ها قد أخزاك اله ياعدو 
الله » فقال : ها آنت ذا با را عى الغ ؟ لقد ارتقيت مُرتقى صعباً . 

وکان ابن مسعود يلرم رسول اله صلی الله عليه وسلم ١‏ یکاد بفارقه » وهو 
صاحب عليه وسوا که وطهوره » وعن آبی موسی قال : قدت أا وخی من ان 
وما نری ابن مسعود إلا أنه رجل من آهل بيت الئبى صلی الله عليه وسلم» من دخوله 
ودخول امه على النبی صلی الله عليه وسم وقيل لحذيفة : حدثنا بأقرب الناس 
من رسول الله صلی اله ^ re‏ هداً ودلا (') نلقاه فنأحد یله ولسم مه٠‏ 
فقال: : کان أقرب الناس هدياً ودلاً وشا برسول الله صلی الله عليه وسام 
ابن مسعود ولقد علم او من أصحاب حمد صلی الله ”عليه وسلم أن 
ابن ام عبد من أقرهم إلى الل رلفى» أخرجه البخارى والترمذى» وانحفوظون 
الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل . 

وكان هذه الصحبة أثرها فى علم ابن مسعود وفقهه » یقول رضی الله عنه : 

واله ما نزل فی القرآن شیء إلا ونا أعلم فی أى شىء أ ج 
بکتاب الله منی» ولو أعلم أحداً تمتط ‏ إليه الإبل أعلم مئی بکتاب الله لا تيته » 
وما أنا بخی رکم . 


وکان يقول : أحذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة . 
روى ذلك البخارى ومسلم والنسانی . 


. الدل : حالة السكينة وحسن السيرة‎ )١( 
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وقال زيد بن وهب : كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فنا منه» فأگټَ 
اة وک بشیء» ج ۽ انصرف »> فقال e‏ کتلف ( ) ملىء علماً 

عبد الله بن بريدة فی قوله تعالى : (حَتّى إا خرَجوا من عندك قاو لِلَذِينَ او 
العم مادا قال آنفاً) (') . قال : هو عبد الله بن مسعود . 

وقال عقبة بن عمرو: ماأرى أحداً أعلم ما ازل الله على محمد صلی الله 

د 2 7 0 e‏ فا کان 

عليه وسلم من عبد الله ء فقال ابو موسى : إن نقل دلك»› فإنه يسع حین 
لا نسمع» ويدخل حين لا ندخل . 

وقال الشبى صلى الله عليه وسلم : «من سره أن يقرأ القرآن عَضاً كا نزل 
فليقرأه على قراءة ابن ام عبد». وقال: «لو كنت مؤمراً أحداً دون شورى 
۱ لسلمين لأت أبن ۴ عد )) ا الترمذى . 
مف انيرا وقال : إنها من النجباء من محمد فاقتدوا ا م مره 
عشمان على الكوفةً وعرله بعد ذلك » وأهره بال رحوع إلى المدينة ۽ فلم م تنح ٠‏ 

nT 

“« # #* 


زید بن ابت 


U‏ زید بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى » استصغره رسول 
الله صلی 1 ا وسلم يوم بدر» واؤلی مشاهده : الخندق » وقيل شهد أحداً» 
وكانت معه راية بنى النجار يوم تبوك» وکانت أو مع عمارة بن حزم » فأحذها 
ابی صلی الله عليه وسلم منه» فدفعها لزید بن‌ثابت» فقال : یا رسول الله.. 
بلخك عنى شىء؟ قال: لاء ولكن القراآن مُمَدَّم» وهو الذى تولى 


))( الكنيف کزبر: لقب انن مسعود لقبه به عمر تشبہاً بوعاء اأراعىء تصغير الكنف بالكسر والگنف 
بسر الكاف: : وغاء أداة الراعى (1 )عمد : ۱1 . 
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قىسم غنائم اليرموك وكان زيد يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويكتب له الرساشل» روی عنه أنه قال : انی بی النبى صلى الله عليه وسلہ 
مقدمه المدينة » فقيل هذا من بنى النجار» وقد قرأ سبع عشرة سورة» فقرأت عليه » 
فأعجبه ذلك فقال : تعلم کتاب ہود فإنی ماآمہم على کتابی» ففعلت »› فا 
مضی لی نصف شهر حتى حنقته» فكنت أكتب له إلهم» وإذا كتبوا إليه قرأت 
ا 

وهو الذي جع القرآن فى عهد أبى :بكر» وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل» 
لا نتهمك» وكان زيد من علاء الصحابة الأجلاء» يؤمه الناس في القضاء والفتوى 
والقراءة والفرائض . 

عن الشعبو قال . ذهب زید بن ثابت لیرکب فأمسك ابن عباہں الرکاب» 
فقال : تنح ياابن عم رسول الله » قال : لاء هكذا نفعل بالعلاء والكبراء» 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أفرضكم زيد»» ومات رضى الله عله سنة 
خس وأربعين على إحدى الروايات» وهو قول الأكتر. 

وقال أبو هريرة حين مات : «اليوم مات حَبْرٌ هذه الأمة ».وعسى الله أن يجعل 
فی ابن عباس منه خلفاً» ولا مات رثاه -حسان بقوله : 


فن للقوافی بعد حسان وابنه ‏ ومن للمعانی بعد زید بن ثابت 


N # #%‏ 
عبد الله بن غمر 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ين نفيل»› القرشى العدزى » ولد سنة ثلاث 


من البعثة»› أودون ذلك» وأسلم مع بيه وهاحر» وعَرض على النبى صلی اله 
عليه وسلم ببدر فاستصغره» ثم باحد فاستصغره كذلك» ثم باللتدق فأجازه» وهو 


يومئذ ابن نخس عشرة سنة كا ثبت فى الصحيح . 
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وکان ابن عمر يتحفظ ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وسال من جضر إذا غاب عن قوله وفعله» وکان یتبع آثاره فی کل مسجد 
صلی فيه » وکان یعترض براحلته فی الطریتق الدی رای رسول الله صلی الله 

عليه وسلم عرض ناقته» وکان لا يترك الج » #وإذا وقف بعرفة يقف فى 
لوقف الى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد المكثرين 
من الحديث . 

وعُرف ابن عبر بالزهد والتقوى والصلاح والنسك » ولاقال له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «نعم الرجل عبد. الله لو کان یصلی من اللیل »› 
کان لا ينام من الليل إلا قليلاً . 

وعن نافع أن ابن عمر كان بحيى الليل صلاةء تم يقول : يا نافع » 

. فيقول : لاء فيعاودء فإذا قال : نعم» قعد يستغفر الله حتى يصبح‎ E 
وقال ابن مسعود: : إن أملك شباب قريش لنفسه فى الدنيا عبد الله بن‎ 
عمر.‎ 

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فهمهء إلا أنه وة عنايته لحفظ الاآثار 
والتدقیی فى نقلهاء وله الورع على ألا يكار من الفتوى . 

قال الشعبى فيه : كان جيد الحديث» ولم يكن جيد الفقه . 

وقال ابن الأثر: كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى» وكل ما تأحذه به نفسه» حتى أنه ترك المنازعة فى الخلافة» مع 
كثرة ميل أهل الشام إليه» وعبتیم له» وم يقاتل فى شىء من الفتنء ول 
یشهد مع على شيئاً من حروبه . 

وتوفى رضى الله عنه بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين عن أربعة َ 
وثمانن عاماً . 

# + 3# 


Yo 


عائشة 

هى عائشة بنت أبى بكر الصديق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى اله 

عليه وسلم ولدت بعد البعثة اربع سنین أو خس» وتزوجها رسول الله صلی الله 

ي عليه وسلم وهی بنت ست أو سيع» ودخل با وهی بنت تسع ٤‏ في شوال من 
السنة الأولى للهحرة» وفى فى الصحيح عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ونا بنت ست سنين» ونی بى وأنا بنت تسم » وفيض وأنا بنت 
ثمانی عشرة سثة ¢ و ینکح رسول الله صلی الله عليه وسلم بکراً غيرها » وذ کرت 
عانشة من قضاتلها ذلك » وقالت : وأنزل الله براءتی من الساعء وکان ينزل على 
رسول الله الوحي وهو معىء وكنت أغتسل نا وهو من إناء واحد» وكان يصلى 
ونا معترضة بین يديه » وض بین سّخری ونی ف بیتی ۰ وکنت ات تساه 
إليه. 

وعائشة من أفضل النساء علماً ومنزلة . 

E رسول‎ e قال‎ a 
u التاس» وأعلم الناس» ا الناس رأياً فى‎ 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحد أعلم پققه » ولا بطب » ولا 
بشعر من عائشة . 

وعن أبي موسى قال : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها 
فيه علماً. وعائشة بهذا مثل. حى للفرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو 
امنزلة . 


قال الزهرى: لوجع إل علم جيع أمهات الؤمنين وعلم جيع النساء لكان 


‘o 


علم عائشة أفضل . وفی الصحيح عن أبى موسى الأشعري مرفوعاً : «فضل عائشة 
على النساء کفضل ال بد على سائر الطعام » . 


وماتت عائشة سشة سان وخسين» لسع عشرة خلت من رمضان وذفضت 


بالبقيع . 


of 


المتل| الت 


صر ضارا لص حادة وکارا لاعن 
من ولاية ماو إلى أوائلالمزالعا زاي 


م الحالة السياسية. 
ه الخوارج _ الشيعة, 
م الفرق - المذاهب. 
ه المدارس فى المدن والأنصار. 


Converted by Tiff Combine 


صر صغار الصحابة وكبار التابعن 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثانى اهجرى 


الحالة السياسية فى هذا العهد: 

اجتمعت لعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه الحسن بن على 
رهه الله» لَب بأمير المؤمنين فى العام الحادى والأربعين» وسفى هذا العام 
ب «عام الحماعة ) . 

ولا يعنى هذا الاجتماع إستقرار الأمر وهدوء الحال من كل وجه» فإن 
المناوأة لمعاوية والحكم الأموى ظلت قائة» من اللوارج تارة» وهم الذين ينقمون 
على عثمان وعلى ومعاوية جيعاً» وينكرون سياسة الك الدنيوى » ومن الشيعة 
2 الذين يرون الخلافة حقاً لعلى بيته خحاصة . 
اا سخطاً E‏ وروجا 2 سلطا نپا فی بعض اا أد ركنا العقبا 
التى اعترضت الولاة فى هذا العهد. 

ولقد كان معاوية صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين 
أعدائه » إلا أن بيعته ليزيد أثارت كثيراً من السخط لدى أهل الورع والتقوى » كا 
كان لواقعة كربلاء ومقتل الحسين رد فعل كذلك» وزاد الطين به استقلال 
عبد الله بن الزبير» واعتصامه مكة» ما جعل الأمر أشد تأزماً وحرجاً . 

فلا جاء عبد اللك بن مروان أخحذ فنى كبت هذه النزعات بقوة وحزم» كى 
بستتب ا NG SS‏ 


ov 


(۱۷ - تاريخ التشريع ) 


كشيراً من الشورات» وحاصر مكة » وانتهك حرمت وقتل عبد الله بن الزبير سنة 
ثلاث وسبعين للهجرة . 

ولن كان عهد الوليد بن عبد الك من آره عصور بئی ا حیث ازدهر 
بالفتوحات الإسلاميهة شرق وغرباً» فقد حاء بعده أي سلیمان » فأساء للقوّاد 
.الفاتحن» م أعقيه “عمر بن عيد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد لظام وإقامة 
العدل» واه بسیاسه الحكم إلى إعادة سيرة ألنلماء الراشدين › ولکن الأمر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن غبد اللك»› ثم فى عهد أخيه هشام› وبداً 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية »> وقامت الدعوة السرية لبنى العباس . 

ومن هذا العرض السريع وتتبع الأحداث التى وراءه أخذ كثير من الباحثن 
الؤرخين على بنى امي أمواً: 

أولاً أن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير فى النفس 
عواملى العصبية ونظام اللك» فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة 
کتاب معاو ية لأخذ البيعة لزید فی مسحد المدينة هاج القوم وماحوا» وقال 
عبد الرهن بن ابی بکر: «ماالخیار أردم لأمة حمك» ولکنکم تریدون أن تجعلوها 
هرقلية » كلا مات هرقل قام هرقل » وقأم الحسن بن على فأنكر ذلك» وفعل مثله 
عبد الله بن الزبر. 

ثانياً- أا جنحت إلى سياسة الك التى بتع بتقوية نفوذها» واستقرار الأمر 
يما دون التزام لبيرة الثلفاء الراشدين اعتصاماً بالدين ووقوفاً عند “حدوده . 

الشاً أا عاملىت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بعنف وشدة كمعاملة 
الحجّاج لسعيد بن جبر» وموققه من عبد الله بن الزبيرء ومعاملة أمبر المدينة هشام 
ابن إسماعيل لسعيد بن المسَيّب . 
[ رابعاً_ أن الحكم الأموى استباح أشياء من الأمور المشتبهات فى الإسلام 
وغلّب جانب الرأى فا يَجّد من مسائل النزاع وأمور المعاملات : 
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رأً) فاستلحق معاوية زياداً» ورغب به عن أبيه عبيد الرومى» وقبل زياد 

هذا الاستلحاق وال تعالى قول 0 الله رل من قسن فى جوفه › 
ال أزواجَكگُمُ اللائی تظاهرون م نهن اهانكم » > وما جَعَلَ اذعياءَ كم 
أنتاءَكُم ء ۾ دكم فلكم بأفواهِكُمْء وال مول الق وهو دى السَّبيلَ # 

ذغوهُم لآبائِهم هُر قط عند اله فن ل موا باهم فإخوانگم فی 
ّ رل يكم متاح فا أخظاثم به وَلكِنْ ماتعمَدت قلونكم » 
ركان الله غفوراً رجيماً) (') . 

ویقول صلی الله عليه وسلم : « من ادعی لغر أبيهء فلیتبواً مقعده من النار» . 
رواه البخاری ومسلم . 

وروی عن ابن E GN Se ROE‏ اة 
قط إلا انى سمعته يقول : قاتل الله فلاناً» کان اول من غر قضاء رسول الله 
ا ا ا ا 
ا 

وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى ال جواب عن هله التهمة ها فيه الكفاية 
فی کتابه « العواصم من القواصم » ویس أنه لا يعرف لزياد أب قبل دعوی 
معاوية على التحقيق » وله نسب بعبيد الثقفى بالحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابی الولد» وما قیل من أن أبا سفيان اعترف ب 
وأنه أتى أمه سمية فى ال جاهلية فأنت به ولم تكن سمية لأبى سفيان وإا كانت 
للحارث بن كلدة طبيب العرب وها إليه كسرى» فهذا الكلام فيه مقال . 
وأما استلحاق معاوية زياداً فلأنه سمع ذلك|من أبيه» وقد اختلف العلاء فيا إذا 
استلحق الأخ أخاً يقول : هو ابن أبى» ولم يكن له منازع فقال مالك : يرث ولا 
يغبت النسب» وقال الشافعى فى أحد القولين : يثبت النسب . وقد كان زياد 
جهول الأب » ويسمى زياد ابن أبيه » فالمسألة إذن اجناد من معاوية . 

(ب) واستباح بنو أمية مكة التى حرمها الله » وامدينة التى حرمها رسوله ‏ 
حيث استباح يزيد بن معاوية المدينة وانتهما ثلاثا» وئنى عبد اللك بن مروان 


)١(‏ الاحزاتب: 4٤‏ س ه. 
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فأذن للح اج فی آن يستبیح مكة واستباحها الحجاج » فقعل فيا الأفاعيل » كل 

ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبنى أبى سفيان ولبنى مروان من بعدهم . 
وشية ذلك عندهم» فى استياحة الحرم » أن الحرم لا یر عاصیاً کا صح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ج) وغلّب جانب الرأی فى المعاملات» روى عطاء بن يسار أن معاوية باع 
ا ذهب أو وَرِقٍِ باکر من وزناء فټال له آبو الدرداء: ((سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم یڼی عن مثل ذلك » فقال معاوية : ماأری ذا 
بأساً ۽ فقال ا الدرداء: «من يعذرنى من معاوية > ألخرة عن رسول الله و برنی 
عن رأيه..لاأساكنك أرضاً» . رواه مالك فى اموطاً» والنسائى فى السنن » وأصله 
۰ عند مسلم» وأن الذى بى معاوية عبادة بن الصامت . وإنغا رأى معاوية ذلك 
إما لأنه حل الى على المسبوك الذى به التعامل وقم المتلفات» أو کان لا یری 
ربا الفضل ابن عباس فا روى عنه أول الأمر. 

وینبغی الإشارة هنا إلى مارواه أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم : «تكون الخلافة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكاً» » وهو الحديث الذي استند 
إليه العلاء فى تقرير خلافة الظلفاء الراشدين الأربعة > فقد كانت وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من المجرة» وعلى 
رأس ثلاثين سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن بن على بين فين من الومنين 
بنزوله عن الأمر لمعاوية سنة إحدى وأربعين فى شهر جُمادى الأولى » وسمى «عام 

الجماعة » لإجاع الناس على معاوية وهو أول اللوك . 

وكان هذا الإصلاح مصداقاً لا رواه البخاري وغیره عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قنال للحسن : «إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فستين 

عظيمتين من المسلمين» . 

وفى الحديث الذى رواه مسلم « ستكون خلافة نبوة ورحة » ثم يكون ملك 
ورحة » ثم يكون ملك وجبريةء م و ا و ی 
يصدق فيه القول بانه ملك ورحة» واوهم معاوية. 


۰ 


ولا شك أن معاوية صحابى له فضل الصحبة التى وردت فى الأحاديث 
الصحيحة» بل کان من كاب الوحى» فلا يجوز لأحد أن ينال منه» وإن كان 
الصحابة ليسوا على درجة سواء فى الفضل » وقد استعمله عمر رضى الله عنه على 
الشام بعد أخیه يزيد بن أبى سفيان قبل أن يستعمله عثمان. 
واتفق العلاء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامة» فإن الأربعة قبله كانوا 
خلفاء نبوة »> وهو أول اللوك» كان ملكه ملكا ورحة كا جاء فى الحديث . 


ولك شب سنه اسي فى جل الاش على عة يزيد وجري على ذلك مر 
بنى أمية فى القهر والغلبة إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز. 

أما يزيد بن معاوية فقد غلا فيه بعضهم فجعله إماماً عادلاً هادياً مهدياً ء 
وغلا آخرون فی ذمه فاتموه بالكفر والزندقة . 

والحق أن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عثمان بن عفان-رضى الله 
عنه ولم يدرك الشبى صلى الله عليه وسلمء ولا كان من الصحابة باتفاق 
العلاءء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح » ولا كان كذلك کافراً 
ولا زنديقاً» وإنا تولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضاً من بعضهم . 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة : 

احد ها: مقتل الحسین رضی اله عنه» حیث حاربه بجیوشه» وحن طلب 
الحسين مهم آن ىء إلى يزيد أبوا إلا أن يقتلوه وأصر عبيد الله بن زياد على 
قتله» فکان قتله» کا کان قتل عثمان رضی الله عنه قبله من أعظم أسباب 
الفتن فى هذه الأمة. 

الأمر الشانى : استباحته للمدينة» فإن أهل المدينة نقضوا بيعته » وأخرجوا 
تابه فبعث إلهم جيشاًء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف 
ويبيحها ثلاثاً» فصار عسكره فى المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون وينبون» وينتهكون 
الأعراض » وأوقعوا بأهل المدينة فى الحرةء ثم أرسل جيشاً إلى مكة المكرمة 
فحاصروها »› وهذا من العدوان والظلم الذي فيل اھر 


الأمر الثالث: أنه م يكن ممود السيرة من كل وجه» فقد ذكرت بعض 
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الروايات عنه أنه اشر با معازرف وشرب الخمرء واتخاذ القيان (') . وقال فيه 
ابن كشر: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات» وإماتتا فى غالب الأوقات » . 
#* % # 
اثر الخلافات السياسية فى الفقه الإسلامى : 
أشرنا من قبل إلى أن المسلمين قد انقسموا إلى أحزاب ثلاثة : الشيعة» 
والخوارج » والحماعة . وكانت اللافة أول مسألة اشتد فيا الخلاف بين المسلمين» 
وتشعبت فا آراؤهم » وم يكن أصل ا و ا ولکته تد . 
إلى بذرته الأولى منذ شعر المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بضرورة التفكير فيمن بخلفه» وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدة» ليتوا فى الأمر» وأدركهم أبو بكر وعس» _وأبو عبيدة بن الجراح » 
وفی هذه السقيفة رأى الأنصار آم أولی بالخلافة» ورأى المهاجرون أن تكون 
الخلافة فيم . وم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لأبى بكر» ثم قكونت نواة رأى 
ثالث» وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم» وفى على 
خاصة لقرابته» وسبقه» وجهاده» وفضله» وعمله . أما رأى الأنصار فقد خد بعد 
اقتناع وتسلم › وسكنت النظرية القائلة بأولوية على فى عهد أبى بكر وعمر» لما 
كان عليه الخليفتان من عدل وإنصاف وبغد عن معانى العصبية» فلا كانت 
خلافة عغمان رضى الل عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتم تبرماً يجنح إلى 
على» وبقتل عثمان ومبايعة على رضى الله عنه تحققت نظرية القائلين بحق على 
فى الخلافة » ولكن النزاع الذى تشب بينه وبين معاوية» وانتهى بقصة التحكم» 
م سيطرة. معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى ذكرناه آنفاً. 
وم يكن شر هذا الإنقسام إلى : شيعة» وخوارج » وجماعة » قاصراً على الضرر 
الادی فى حياتم » بل نشا شىء آخر ليس أقل من ذلك خطراًء وهو اختلاف . 
السلمين فى الرأى» وتفرقهم فى الدين نفسه» فجعل بعضهم يكر بعضاً» ويسىء . 
الظن فيهء وقامت الحياة بيهم على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة » قابلها 


)١(‏ انظر في ذلك: البدابة والہاية لابن کتير» ص ۲۲١‏ وما نعدها ج۸٠‏ ونجموع فتاوى شيخ 
الإسلام إبن تيمية» ج۳ ص١٠٠‏ وما بعدها. 
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الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم فى 
بعض الفترات . 

وهكذا أصبح لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقهه في الأصول والفروع › 
ويجدر بنا الوقوف عند فرقتين» هما: الخوارج » والشيعة )ا فما من آراء أقسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأثير: 
- الخوارج : 

ا لخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهها وحاساً لآرائها» وغلواً في 
عبادتها» وتضحية فى سبيل عقيدتها » أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير» كان 
أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا الخشونة وشظف العيش » فتطرفوا في ارام 
ا منحرفة » وجادلوا حصومهم بفصاحة بيان» وطلاقة لسان» وأخذوهم بعنف وقسوة . 

ويرى الخوارج أن علياً أحطأ في التحكم » لأنه يتضمن شك كل فريق من 
احاربين أا احق ؟ وليس الأمر كذلك» فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحتق في 
جانهم» وقالوا : «لاحكمإلاله » فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأىء 
وأفت قارا هم . 

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطاً... بل بالكف لقبوله التحكى » 
ويرجع عا أبرم مع معاوية من شروط » فأبى على ذلك لأنه لم يشرك بال شيئاً 
منذ آمن» وكيف يرجم عن اتفاق أمضاه» فاساتمروا على عنادهم ومضايقتهم له» 
فإذا خطب فى المسجد قاطعوه بقومم : «لا جكم إلا لله »» ولا يسوا من رجوعه 
إلى رہم اجتمعوا فى منزل أحدهم وخحطب خطيہم يقول : 

أا بد... فإنه ماينبغي لقوم يؤمنون بالرمن وينيبون إلى حكم القرآن ن 
تكون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر بامعروف والنهى عن المنكر والقول الحق » 
وإن م (1) وصْرَّء فإنه من يُمنَّ ويضر فى هذه الدنياء فإن ثوابه يوم القيام 
رضوان الله عز وجل والحلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كير الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه الباع 
المضللة . 


)١(‏ من : مِنْ مَنَ الأمر فلانا : أى أضعفه وأعياه. 


م خحرحوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى « حروراء » وښموا حینند 
«بالحرورية» ن نسبة إلى هذه ا کا سموا « با محكّمة » يقولون :(«لا 


آہا تىسميتهبم بالخوارج » فلانهم خرجوا على على وصحبه » وقد بعل بعضهم 
هذا الإشتقأق من ارج فی سبیل الله أخذاً من 0 تعالی : ( وَقَنْ حح من 
ته مُهاجراً إلى الله ورول تم بد رک الوت فقد وقح اجر اجره على الله ) (')ء 
وسموا كذلك « الشراة» أي الذين باعوا أنفسهم لله» من قوله تعالى : ( ومن 
الاس مَس یشُری سه ابتغاءٌ مَرْضاتِ الله ) () . وقد حاربہم على رضی الله 
ننه وهزمهم ؛ وفتل م کثیراً في وقعة « النهروان ») فأمعنوا في عداته ۽ وکادوا 
له جتی دروا مؤامرة د تله » فقتله عبد الرحن بن ملجم الخارجي . 

وظل الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية بهددونها ويحاربونها في جرأة 
وشجاعة » وكبدوها خساثر قادحة فى معاوك متواصلة »> ويجدر بنا الإشارة إلى أخم 
کانوا قسمین : 

أحدهما: بالعرآق وما حوماء وكان أهم مركز لمم «البطائح » بالقرب من 
البصرة» وقد استولوا على كرمان وبلاد. قارس » وهددوا البصرة» وهؤلاء هم الذين 
حارم اهلب بن أبى صفرة» واشتهر من رجاهم نافع بن الأزرق» وقطرى بن 
الفجاءة. 

وشانيا : بججزيرة العرب» وقد اشتولوا على المامة » وحضرموت » والطائف» ومن 
أشهر أمرائهم أبو طالوت» ونجدة بن عامر. 

واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية » ثم ضعف شأنهم فى 
عهد الدولة العباسية . 


. ۲١۷ : التساء: ١٠١٠ء (۲) البقرة‎ )١( 


: آراؤهم‎ e 
: ومن أشهر آراء الخوارج مايأتي‎ 
أ ) رم فى الخلافة:‎ ( 

( أ ) يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمرء لصحة انتخابهاء وبصحة خلافة 
عثمان فی صدرها الأول » فلا حاد عن سيرة بي بكر وعمر وحب عزله » 
وبصحة خلافة على إلى أن قبل التحكم . 

(ب) ویقولون بكفر على لا قبل التحکم» وبكفر معاوية » وأبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص ويطعنون فى أصحاب الجمل : طلحة» والزبير» وعائشة . 

(ج) ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» ولا يشترط أن 
يكون الليفة قرشياًء خلافاً لنظرية الشيغة القائلة بانحصار الحلافة فى بيت 
النبى» ولكثر من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش» وإذا تم 

اختيار الخليفة صار رئيساً للمسلمين » ولا يصح أن يتنازل أو يحكم » ويجب 
1 يخضع حضوعاً تاماً لامر الله وإلا وحب عزله» فإن م قبل وحب 
(ب) رآبيم في الان والعمل : 

( أ ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيان» كالصلاء 
والصوم » والزكاة» والصدق» والعدل» وليس الإيان الاعتقاد وحده» أو 
الاعتقاد مع الإقرار باللسان. 

(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإمان_وَهو كذلك عند أهل السنة 
والجمساعة فإبم يرون أن من م يعمل بأوامر الدين » أو يرتكب الكباثر 
یکون کافراً . 

فقالوا بتكفير أهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب وذنب» بل اعتبروا الخطأً فى 
الرأی ذنہاے ولذا کقروا علیاً رضی اللہ عنه بالتحكم » واستداوا على ذلك بظواهر 
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کشر من النصوص : منہا قوله تعالی : ( ولل على التاس جج الت من اشتطاع 
إلبه سبيلاء ومن كَقر فإ الله َي عن الاين )() وقول : ( قن لم يكم 
بتا انرك الله فاولئك ليك هما لگافرونَ)(") وقوله صلی اله عليه وسلم فى الصحيحين : 
ا السلم فسوق وقتاله كفر»» وفى الصحيحين كذلك: «لا یزنی الزانی 
حین يزنی وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن » » وغير ذلك من النصوص . 

وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذى يُخرج من 
املة» ولا نفى حقيقة الإمان» إا يراد بها نفى كماله. 
قاف س على أنفسهم » وأصبحوا فرقاً شتى » لكل فرقة آراؤها» 
ولکنہسم یش يشتركون إجالاً ذ فى النظريتن السابقتين : نظرية الخلافة »> ونظرية الإبمان 
والعمل . 

ومهم من كان يرى أنه لا حاجة بالأمة إلى إمام» وعلى الناس أن يعملوا 
بکتاب الله مسن أنفسهم» > وهذا روى عن على رضی الله عنه .. أنه لا سمعهم 
يقولون: لا حكم إلا لله» قال : «كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا حكم 
إلا لله ولكن هولاء يقولون : «لا إمرة إلا لله»ء وإنه لا بد للناس من أمير بر 
أو فاجر» يعمل فى إمرته الؤمن » ويستمع فيها الكافر» ويبلغ الل مها الأجل» 
ويجمع به الفىء ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من 
القوی :جى يسر يج برویستراح من فاجر» . 

وقد قال ابن أبی الحديد : إن الخوارج كانوا في بدء رهم يقولون ذلكا» 
ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام» ثم رجعوا عن ذلك ما مروا عام عبد الله 
' أبن وهب الراسبى 
ه أشهر فرقهم : 

وذ کر بعض الباحثين أن فرق ا لخوارج بلغت نو العشرين » كل فرقة تخالف 
الأحرى فى بعض تعالههاء ومز أشهر فرقهم : 


(۱) آل عمران: ډه (۲) المائدة: 4 
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١‏ الأزارقة: أتباع نافع من الأررق من بنى حنيفة» وكان من أكر 
ام وقد ات من e‏ ا ا النساء eR‏ وهل 
الله أو أشْدَّ ا ( ا n‏ تولى إمارة الأزارة 
بعد نافع » قطرى بن الفُجاءة المازنى القيمى الذى قاتله المهلب بن أبى صفرة قتالاً 
را ی هزمه ا فارس . 

۲ النجدات: أتباع نجدة بن عامر» من بنى حنيفة كذلك» ويرى أن 
الدين أمران : أحدها: معرفة الله ومعرفة رسوله وتحرع دماء المسلمين وتحرم 
غصب أمواهم والاقرار ما جاء من عند الله حملة» فهذا واجب على على الجميع › 
والجهل به لا يعذر فيه . 

والشانی : :ما سوی ذلك فالناس معذ ورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة 
فی املال والحرام . 

بابعه خوارج المامة سنه ٦٦1‏ هه وغزا . بهم البحرين وغمان والمن والطائف › 
لكنه لم يبسط نفوذه إلا فى البحرين . 

خالف الشجدات عامة الخوارج» فقالوا بالتقية » أى أن يظهر الخارجي | 
جماعی حقاً لدمه » ولا بستحلون فتل الأطفال» وأهل الذمة. 

۳ الإباضية : أتباع عبد الله بن إباض القيمى » وكانوا أقل غلواً في الحكم 
على خالفيهم» ونزعتم أميل إلى المسالمة» فهم أبعد الخوارج عن الشطط » يرون 
أن خالفيم كفار نعمة» لا كفار فى الاعتقاد» فتجوز شهادتيم » ومن اكحتهم » 
والتوارث معهم » ولذا بقى هم فقه جيد» وهمم أتباع فى ساحل عمان وزجبار. 

٤‏ الصفرية: تباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون كثيراً في تعاهم 
عن الأزارقة وإن كانوا أقل تطرفاً منم » وأشد من غيرهم › فلا بُكَمٌرون ہالذنوب 
کلهاء إا بُكَمُرون بالذنوب التى فہا حدء ولا يحكون بقتل أطفال مالفيم » ولا 


(۱) النساء : ۷۷. 
1۷ 


يرون كفرهم وتخليدهم فى النار خلافاً للأزارقة » وقد انتشروا فى الموصل وأرض 
ا 

وأ كار الذين اعتنقوا مدأ الخوارج كانوا عرباً بدواًء انضم إليهم قليل من 
اموالى . 

وسن أخص صفات الخوارج ا فى العبادة وإخلاصهم لعقيد تم 
وشجاعہم النادرة» وعروبمم الخالصة وأد. مم الرفيع 2 ونشراً . 

© ؤقه الخوارج : 

١‏ س لقد کان من آثار اهتمام رارج بالناحية العملية وتشدد هم فی سلوك 
اللي ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بأمور العبادات » فاعتبروا المعانى الأخلاقية 
والروحية ا زاء العمل البدنى ء فقې طهارة البدن للصلاة مثلاً» یرون أن الطهارة 
إغا تكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطل » الذي يوقع الناس فى 
الأذى› وعلی هدا حعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية» والعدأوة » والبغضاء بن 
الئاس » والقول الفاحش » أ آم راعوا مع الطهارة البدنية » الطهارة المحنوية . 


۲ س ومن فرق الخوارج من غلا فی أخذ الأحكام من مصادر الشريعةء 
واعتر القران وحده المصدر الحقيقي » ولم يعترف بغیره » وقد جم عن هذا عالفہم 
لإجاع المسلمين فى بعض المسائل » حتجين بأن القرآن يبطلها . 

)أ( قالوا: : دويتم أن رسول الله صلی الله عليه + وسلو رجم» ورجم الام بعده » 
والله تعالى يقول فى الإماء: (فإن ا بفاجشة لين ضف ما على 
المخضتات من العَذاب) ( )» والرجم إتلاف الق لا يتبعض » فکيف 
يكون على الإماء نصفه ؟ والحصنات ذوات الأرواج وفى هذا دليل على آن 
المحصنة حدها الجلد» وهو الذى ورد فى القرآن لقوله تعالى : (الزانية 
والرانی قاجلدوا كَل وَاحِلِ منْهمَا ماله جَلدة) (') , 

(ب) وقالوا: رويع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا وصية 
لوارث ) › والله يقول : ( گیب يكم إا صر احدكم المَوتْ إن 


.۲ النور:‎ )١( ٠۵١ النساء:‎ )١( 
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رلك حيرا الوَصِيةُ لين وَألأفر بين ) (') والوالدان وارثان على كل حال 
لا يجا أحد عن الميراثء فهذه الرواية فى الوصية خلاف كتاب الله عز 
ول . 

(ج-) وقالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تنکح امرأة 
غل ا وا على خالتها » وأنه قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السسب» وله عز وجل قول : (حرقث عَلَيْگم اقهانگم ربانم 
وأخوانكي) (") إلى آخحر الآية ... ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتاء 
ولم بحرم من الرضاع إلا الأم امرضعة » والاحت بالرضاع . ثم قال : (واجلّ 
لگ ا راء ذَبکم)(") فدخلت الرأة على عمتا وخالهاء وكل رضاع 
سوى الأم والأحت فيا أحلّه الله تعالى . 

(د) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يشبت على من يقذف امحصنين من 
الرجال ونحن نقول: إن حد القذف لا يثبت إلا على من يقذف غصنة 
بالزناء لأن اله تعالى بقول : (والّذينَيزمون المُحضناتِ ثم م بأتوا بأزبعةٍ 
شُهداء. فا جيدوشم انين جَلْدٌ)(٤)فذ‏ کر رمی امحصنات وم یذ کر رمی 
المحصنن . 


وقد ذكر ابن قتيبة هذه امسائل وغيرها نقلاً عن الخوارج في كتابه «تأويل 
قلف الندك» © ورد عليها» وهذه النزعة أثر عند بعض الاس فى عصرنا 
الحاضر الذين یرون الاكتفاء بالقرآن وحده . 
¥ #¥ ¥ 
۲ الشيعة: 


بدأت نواة التشيع لدى هولاء الذين يرون أن الخلافة ميراث .أدبى وأولى 


()) 'لبقرة : 1۸° (۲) النساء: ۲٣۳‏ . 
(۳) النساء : ۲۲. (4) النور: ٤‏ 


() انظر ص ٠۹۲‏ ط مكتبة الكليات الأزهريه . 
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التاس بإرث النبي صلی الله عليه وسلم من قرابته » أولاهم بالإرث الأدبى» أى 
الحخلافة » وأولى قرابته العباس عمه وعلي ابن عمه» وعلی اولی - کا ذکرنا-من 
العباس لسبقه وعلمه وجهاده وزواجه من فاطمة» وم يرد عن طريق صحيح 
مايدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَّنَعلياً للخلافة ونص عليه . 


ویروی البخارى عن ابن عباس «أن علياً رضي الله عنه حرج من عند 
النبى صلى الله عليه وسلم في وجعه الذى توفى فيه » فقال الناس : يا أبا الحسن.. 
كيف أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئاً. 
فأخذ بيده العباس رضى الله عنه وقال : أنت وال بعد ثلاث عبد العصاء وإنى 
وال لأری رسول الله صلی الله عليه وسلم سیتوفی من وخعه هذا» إئی لأعرف 
ا بنی عبد الطلب ت الوتن فاذهب بنا نسأله فيمن. هذا الأمرء فإن كان 
فینا علمناه» وإن کان فی غیرنا کلمناه » .فأوصی ناتا فال غل ری انه 
أما وال لن سألناه فنعناها لا يعطيناها التاس. بعده» وإنى وال لا أسأها» . 


ومع أن علا بایع با بكر رضی الله عتهء ثم بايع عمر وعشمان من بعد فإن 
النظرة إلى علي ومکانته كاتت تشر إلى أنه جدير باللافة وأنه أحق با . وقد 
تأجرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر .إلى أت توفيت زوجه فاطمة التي كانت ترى 
أن أبا بكر منعها ميراث أبها» كا تأخر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالنلافة» ذكر منهم : العباس بن عبد المطلب » وأبو سفيان» والمقداد بن الأسود . 
والزبير» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن المان» وأبو ذر» ولكهم جمیعاً بایعوا بعد 

ذلك . 
هى الفكرة التى تطورت وقيل فى أصحاا شيعة على» وأصبحت ذات 
نظريات خاصة. فى الإمامة . ولكن شيا من هذه النظريات لم يوجد في عهد 
الخلافة الراشدة . وإنما وحد ذلك فى دعاوى الشيعة الكثيرة بعد على رضى الله عنه 
فى الإمامة وغيرهاء وقال فيا ان E‏ فى مقدمته خكاية عنهم : «ان الإمامة 
ليست من الصالح العامة التى تَفْوّض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينمم بل 
هى ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الامة» بل 
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يجب عليه تعيين الإمام مء ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وإن علي 
رضی الله عنه هو الذی عَينَهُ صلوات الله عليه » بنصوص ینقلوا ویوولوپا على 
مقتضى مذهيم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة » بل أكثرها موضرع› 
أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأؤيلاتهم الفاسدة)() 

وقد أدت هذه الفكرة لدى الشيعة إلى أمور: 

١‏ - أدت إلى القول بأن علياً أفضل الق بعد النبى صلى الله عليه وسلم» 
وأعلاهم مشزلة فى الجنة› وأكثرهم خصائص › ومزایا » ومناقب › وأنه معصوم › 
وكذلك من بعده من الأمة» وکل من عاداه أو جاو أو اه فانه عدو لله ء 
إلا النبوة. 

۲ وأدت إلى الغو فى حب على حتى ألو فنہم من قال كا ذكر 
الشهرستانی : 

«حل فى على جزء إلهى» واتحد بجسده فيه» وبه كان يعلم الغيب» إذ أخر 
عن اللاحم» وصح اخار» وبه كان يحارب الكفار» وله النصرة» والظفر» وبه 
قلع باب خير» وعن هذا قال : والله ما قلعت باب خير بقوة جسدانية» ولا بجر 
غذائية» ولكن قلعته بقوة ملكوتية» قالوا: ورا يظهر على فى بعض 
الأرمان » (") . 

وقد تضمن هذا النص فكرة الحلول التى وجدت عند النصارى أيضاً» وفكرة 
الرجعة التشى تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأمة» وأن الإمام الحتفى 
سیعود » وملا الأرض عدلاًء ومنها نبعت فكرة المهدى النتظر. 

ولعل من أكر العوامل ,التى ساعدت على هذه الفكرةء أن أكثر شيعة على 


() انظر المقدمة __الفصل السابع والعشرون » ص ٠۹١‏ . 
(۲) انظر ص ۷۸ ج ۲ « الفصل فى اللل. والأهواء والنحل لابن حزم » ومعه « اللل والنحل » للشهرستاني . 
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کانوا فی العراق»› من عناصر ختلفة » وفى العراق من فيم مذاهب سحتلفة 'عريية . 

وما مافيه الزعم بعقيدة الحلول . 

أما السلمون العرب فهم أبعد الناس من هذا الزعم » وتلك المذاهب » وقد 
عرفوا عقيدة القطرة فى الإسلام القامة على وحدانية الله وتتزهه» وقد قال الله فى 
القرآن على لان رسوله: (قل إا أت َر مثلم بُوحى إلى أتماإلهكم إل 
واحد) (')» فکیف بغیره من الناس ؟ 

ولاشيعة فرق شتى» أهمها : الزيدية» والإمامية : 

١‏ فالزيدية:هم أباع زيد بن على بن الحسين بن. على بن أبى طالب ء 
ومذهبهم آعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى السنة» فهم لا يرون الإمامة بالنص› 
ولا يذهبون مذهب الغلاة فى اللو » ويميزون إمافة المفضول مع وجود الأفضل › 
ولذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعس» ولا يزال سواداهم الأعظم فى إلمن حتى. 
الآنء والإمام زيد إمام فقیه» وله فی الفقه کتاب « انجموع » . 

۲ والامامية: وهم الذين قالوا بأن عمداً صلى الله عليه وسلم نص على 
حلافة على» وقد اغتصيا أبو بكر وعمر» وجعلو! الاعتراف بالإمام جزعاً من 
الإمان» ويختلفون اختلافاً كثيراً في الأمة وتسلسلهم لاختلاف. فرقهم » ويقولون 
بعودة إسام منتظر» ومن أشهر فرقهم : الإسماعيلية ء والإثنا عشرية » ولكل فرقة 
مذهما الذى يحتلف عن غيرهاء. وقد كان للتشيع أثره فى الفقه الإسلامى . 

فإف الشيعة لا يدون فى الأحذ إلا من علمائهم» ولا يفسرون النصوص إلاً 
وفق مبادئهم» ولا يأخذون بالإجاع » حیث لا اعتبار' لأقوال غیرهم » ولا يقولون 


بالقيأس لأنه رأي» والدين لا يؤحذ بالرأي» وإغا يؤحذ عن الله ورسوله وأمتهم 
العصومين» وقد نشا من ثمار ذلك غالفتهم لأهل السنة والجماعة فى كثير من 
الأصول والفروع . 


٠١١ : الكهف‎ )١( 
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(i)‏ فقد قالوا بإمامة على وخلافته نصا ووصاية » وإا لا تخرج من أولاده» 
وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقيّة من عنده» وليست الإمامة 
قضية مصابحة» تناط باخحتيار العامة » بل هى ركن الدين الذى لا ججوز 
للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله» وتفويضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمة الإمام عن ا لمعصية » والظلم ء والخطأ» والنسيان . 

ويرى الإسبماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الله لأنك إذا أثبت 
الصفات فلا" توحيد» وأن القرآن له ظاهر وباطن» وأن أولياءهم اوا غلم 
الباطن » وأن الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة » أما الخاصة فغير مطالبين 
با 

(ب) وهم يقولون بجواز نكاح المتعة إلى يوم القيامة . وإنه م ينسخ » مستدلين 


بظاهر قوله تال : (فَّمَا اشتمتاتَم به نهن فاون اتجورهُنّ) ()› 
والججمهور على أن الآية فى النكاح الشرعى العهود» والراد بالاستمتاع : القتعم 
الكامل بالدحول بالزوجة من نكاح مشروع» والزاد بالأجور: ما يجب للزوجة 
من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج » وتسميه المهر أجراً لا تدل على أنه 
أجر الملتعة» فقد سمى المهر أجراً في غير هذا الموضع» كقوله 
تعالى :ا( فأنكحُوهُنٌ بإذْنِ أَهْلهن واوش أجورَهُنٌ)(') وقوله تعالى : 
(آآيهاالسبي إا أحلَلْبًا' لَك أزواجَك اللات آنيت أجورهُنٌ) (") أي 
مهورهن . وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وابْی بن کعب وسغید بن جب 
«فا استمتعتم به منن إلى أجل مسمى» فليست بقرآن عند مشترطى التواتر 
ولا سئة لأجل روايتما قرآناًء.فتكون من قبيل التفسير للآية وليس جحجة . 
ونكاح المتعة كان جائزاً فى صدر الإسلام رخصة لالة الجربة فى 
السفسء ثم تسخ .عام الفتح » وأجع الصحابة على ذلك» وماروىعن 


, ۲١ : النساء‎ )(. . ۲٤ : التساء‎ )(( 


. ٠١ : الأحزاب‎ )۴( 
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ابن عباس هن إباحته» فقد روی عنه أنه رجع عنه. 
(ج) ولا یزود أن يتزوج المسلم بالکتابية لظاهر قوله تعالی : ( ولا تمسگوا 
بعصم الكوافر ( ) والآية محمولة عندالجمهور على غير الكتابيات لقوله : 
ا مِنَ الذينَ اوتوا الكتاب مِنْ فَبِلكُمْ) ("). 

(د) ويخالفون فى مسائل كثيرة بالميراث» فلا يورثون النساء إلا من الال 
النقول» دون الأرض أو العقار» ويجعلون. امال كله للقريب ذى الفرض» 
وينعون العاصب ما زاد عن الفرض » ففى بنت وأخ مثلاّء يجعلون امال كله 
للبنت ويحرمون الأخ» ويقدمون ابن العم الشقيق على العم لاب» وهذا 
می على عقبدن فی الخلافة »> وإن علياً وذريته مُمَّدمّون على العباس 
وذریته» قعلى ابن عم شقيق شقيق والعباس لأب . وفاطمة وأولادها مَمَّدمّون 
على غيرهم من العصبات » ويرون أن الأنبياء ورون . 


(ه) ويقولون إن الطلاق لا يقع إ أمام شاهدین » لقوله ا : (قإذا لن 
جهن أكون روفو أ فارقوشُن بعرو وأشهدو وی ذل 
منم وأقيشُو السَّهاةَ لله لله ذَلمْ يوع به من کان ومن بالل م 
اللآخرء ومن ق الله يَجْعَل ل مَخرجاً) 8 وقال هور الفقَهاء : 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد فحضور الشهود شرط فى صحة 
الزواج » ولیس شرطاً فی ب إهائه» ولم یور عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق» فتصح الفرقة وإن م 

يقع الإشهاد علا» ويشهد بعد ذلكء ونا أمر الله بالإشهاد على الإمساك 
ا احتياطاً من التجاحد» وذلك على سبيل الاستحباب . لأن كلا 
منها حق للزوج » فجاز بغر إشهاد إذ لا يتاج فيه إلى رضا غيره. 

وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الصراحة لطبيعتهم البدوية» فحاربوا 


(1) الممتحئة: ٠١‏ (۲) الائدة : ١‏ . 
(۳) الطلاق : ۲. 
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3 َة جهاراًء فإن الشيعة قد جأ أكثرهم إلى العمل سراًء ويُعرف هذا 


بالعقية» أى : المداراةء بأن يتظاهر الشخص بعقيدة أو عمل لا يعتقد بصحته › 
عافظاً على نقسه» أو عرضه»ء أو ماله» بل قال بعضهم: ييب إظهار الكفر لأدنى 
خافة أو طمع» وإنه لا إعان لن لاتفية له. 
H# ¥ XH‏ 

ه تفرق العلاء فى الأمصار: 

بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع فى عهد عمر بن الخطآب» وظلت موجة المد 
الإسلامى فى المشرق والمغرب» تشق طريقها من بعده» وكان لا بد للغرب 
والسلمين القاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التى فتحوها بالعلم والمعرفة ءولابد 
للنبن دخلوا فى الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدينهم ولدنياهم » 
فاستتبع الفتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة» وقد ذكرنا من قبل 
تفاوت الصحابة فى درجاتم العلمية »> وآن عدداً منم لیس بالقلیل» کانث له 
مكانة علمية مرموقة » وقد عدت بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى فى العلم » 
وغد عشرؤن من الطبقة الثانية» وعد نحو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة» وهولاء 
وأولئك تفرقوا فى أنحاء الدولة الإسلامية بعد الفتح ؛ ووزعوا على الأمصار أحياناً 
قصداً إلى تعليمهم» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى ايعن» 
وإلى البحرين» وكان عمر بن الخطاب ييل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة 
بالمديشةء لىلاستعانة بهم فى الفتيا عند عرض الشكلات» والمحيلولة بينهم وبين 
الاشتغال بالحياة الدنيا ومظاهر الحكم» ولكنه مم ذلك أرسل بعض الصحابة 
معلمين فى الأمصار» بعد أن اتسعت الفتوحات . 1 

عن سام بن عبد الله قال : کنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت؛ 
فقلت: مات عام الناس اليوم» فقال ابن عمر: یرجه الله الیوم» فقد کان عام 
الناس وخبّرهم» فرقهم عمر فى البلداك . 

وعن عبر بن الطاب أنه قال حين خرج معاذ بن جيل إلى الشام :ل 
أخل خروجه بالمدينة وأهلها فی الفقه وما کان یفتہم به» ولقد كنت کلمت 
أبا بكر رجه الله أن يحبسه للاجة الناس إليه» فأبى على وقال : رجل أراد جهادا ` 


vo 


يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه . 
وكتب عمر إلى أهل الكوفة : إنى بعثت إلكم عبد الله بن مسعود معلماً 
ووزيرآً» وآثرتكم به على نفسى» فخذوا عنه» فقدم الكوفة ونزهاء وابتنى بها دارا 
إلى جانب المسجد. 
وبعد عهد عمر كار انتشار الصحابة فى البلاد المفتوحة» وقد أنشأً هؤلاء 
الصحانة العلاء الذين تفرقوا قو الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيه ء 
ولدی کل واحا منہم من العلم مافد لا يكون لدى الآخر» وكونوا مدارس مجية 
فی تعليمهم» وكان طم تلاميذ ينقلون عنم العلم» فرح عليم التابعون» 
وتاثرت البلاد التى نزلوا فيا بشخصياتهم » ونحوا فى العلم مناهحهم . 
وسن الطبيعى أن تزدهر هذه المحركات العلمية فى المدن خحاصةء لأا أكار 
ناساً وأوفر عمراناً . 
۾ مكة: 
خلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلها ء 
ويعلمهم الللال والرام » ويقرئهم القرآن» وهو من. أفضل فقهاء الأنصار» علماً 
وخلقاًء واعتبر معلم مكة فى عهده . 
ولا كان الخلاف بين عبد الملك بن مروانء وعبد الله بن. الزبير» ذهب 
ابن عباس إلى مكة وعلم اء فکان بجلس فی البيت ارام » ویعلم التفسرء 
والحديث» والفقه» والأدب » وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن 
جبر» وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن كيسان » وثلاثتهم من الموالى » وقد عد 
الذهبى وان سعد طاووساً من علاء المنء وعده ابن الف من فقهاء مكة 
ومفتما » لن هذا کان آخر أمره . 
ه المدينة : 
كانت المدينة دار المجرة ومركز الخلافة » ومقر كبار الصحابة » فكانت أكار 
علماً وأوفر شهرة . 


۲۷٦ 


وأشهر من تفرّغ فيا للحياة العلمية » وكثر أصحابه وتلاميذه : زيد بن ثابت. 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب . ٠‏ 
وتخْرّج على يد علاء المدينة من الصحابة كثير من التابعين» وأشهرهم : سعيد 
ابن الملسيب» وعروة بن الزبير بن العام ثم كان ابن شهاب الزهرى القرشى 
الذى أخذ عن كبار التابعين فحفظ فقه علاء المدينة وحديثهم . 
# الكوفة : 
نزل الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير» وكان 
أشهرهم في العلم : على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعودء إلا أن تأثير 
ابن مسعود کان أكثر علسمياً فها» حيث بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة 
يعلىمهم» فأخذ عنه كثر من الكوفيين» وتكونت فى الكوفة حركة علمية كبيرة» 
وكان أشهر تلاميذه الذين تلقوا عنه أكثر علمهم : علقمة» والأسود» ومسروق»› 
وشريح » والشعبى » والنخعى » وسعید بن چبير. 
© البصرة:' 
كذلك نزل فى البصرة عدد كبير من الصحابة » أشهرهم فى العلم : أبو موسى 
الأشعرى وأنس بن مالك. 
وسن أشهر من خرّجته مدرسة البصرة: أبو الحسن البصرى» وحمد بن سيرين » 
وكلاهما من أبناء الموالى . 
#الشام: 
روی أن يزيد بن أى سفيان كتب إلى عمر: قد احتاج أهل الشام إلى من 
علمهم' الىقرآن» فأرسل معاذاً» وعبادةء وأبا الدرداء» فقضى معاذ آخر حياته 
بالشام. معلماً» وانتهت إقامته إلى فلسطين» وتولى عبادة بن الصامت إمرةجمص › 
واستهفر ا الدرداء فى دمشق› وتخرج على يدهم ا کشر من التابعن»› 
کأبی إدریس الولانی » ثم مكحول الدمشقى » وعمر بن عبد العزيز».ورجاء ن حيو › 
ثم كان إمام أهل الشام عبد الرحن الأوزاعى . 


YY 


۵ھ مصرء 
يُعتر عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر الصحاية الذين نزلوا عصر» وعلّموا 


ہا» وکان من أکثر الاس حديشاً عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقام 
بحركة علمية فى مصرء وأحذ عنه كثير من أهلها» واشتهر من بعده يزيد بن 
حبیب کی اهاد الليث بن سعد . 
e‏ الین : 
وعرف من فقّهاء المن من اللابعين: مطرف بن مازن قاضى صتعاء» 
وعبد الرزاق بن هام » وهشام بن يوسقب. 
ى # # 
م رواية الحديث : 
توف رسول الله صلى الله عليه وسلمء والقرآن الكرعم عغفوظ فى الصدورء 
ومكتوب فى الرقاع والأكتاف » والحجارة وغيرها . 
أا الستة فلم يكن شأنها كذلك» لأا لم تدؤّن 0 دون القرآن لأسباب 
أشرنا إلى بعضها من قبل » اهمها :الخوف من اخحلاط بعض أقوال الرسول صلى| له 
عليه وسلم بالقرآن » ومسا ورد من الى عن كتابة شىء غيره» وها لا ينفى 
أن يكون قد كتب على عهد-رسول الله صلى اله عليه وسلم شىء من السنة. 
كا ذكرنا من قبل عن الصحف التى كتبها بعض الصحابة . 
ولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بتبليغ السنة إلى من 
وراءهم » مع التثبت فيا يروون. ` 
أخرج أبو داوود والترمذي › من رواية رید بن ثابت أن 3 الله صلی الله 
عليه وسلم قال: «تضر الله إمرءآسمع مقالتی فحفظها ووعاهاء ورواها کا 
سمعها» فرب مبلَعٌ أوعى من سامع » . 
وقد امتشل الصحابة هذا وبلغوا أمانة الرسول صلی الله عليه وسلم إلى أمته ء 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصار» وأصبحوا فيا مُعَلّمين » وتتلمذ عليهم التابعوك» 
ورحل إليهم من رحل على بعد الشقة» وعناء السقر للاخذ عم . 
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بيد أن الصحابة كانوا متفاوتين فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلة وكثرة» فن القلين : الزبير» وزيد بن أرقم » وعمران بن خصين» ولعل 
ذلك كان لحذرهم من الوقوع فى الكذب من غير قصد» ولذلك روي أن أنس بن 
مالك کان یتیع الحدیث عن النیی صلی الله عليه وسلم بقوله: «أو کا قال» . 

ومن المكثرين : أبو هريرة» وعائشة» وعيد الله بن عمرء وعبد الله بن عياس» 
وجابر» وانس بن مالك. 

فلأبى هريرة كا يذ كر بعض الباحشين" ( ٠۳۷٤‏ ) حديثًا . ولعائشة .)۲۲٠۰(‏ 
ولعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة» ولكل من جابر 
ابن عبد الله » وعد اله بن عباس أزيد من )٠٠٠١(‏ ونرى بعض الصحابة. أ يرد 
عنه إلا القليل التادر» وما ساعد هؤلاء المكرين فى الحديث طوال حياتهم بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم وطول صحبتيم وكثرة من أحذ عنم . 

وقد اجتهد صغار الصحابة يجمع الحدیث من کبارهم» ورحلوا فی طبه . 


أخرج البخارى فى الأدب الفرد» وأحد والطبرانى » والبيقى واللفظ له عن 
جابر بن عبدالله قال : بلغتنی حدیث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلىم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م أسمعه مته فابتعت بعيراً فشددت 
عليه رحلی» ثم سرت إلیه شهراً حتى قدمت الشام» فإذا هو عبداله بن نيه 
الآنصارى » فأثيته فقلت له : حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الد 
عليه وسلم فى الظا)م )| أسمعه» فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه» 
فقال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يحشر الناس عَرلاً بُهماً» 
قلنا: وما الهم ؟ تال: ليس معهم ى فینادیم ا من بعد . کا 
يسمعه من فُرّب: أنا الديّان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أفصّها منه» ولا يتبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمة حتى أمْصّها منه» حتى 
اللطمةء قلتا: كيف؟ ونما نأتى الله غراة عرلا بُهْماً؟ قال:« بالحستات 
والسیتات » . 
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السعة والانتشار» واتجهت الأنظار إلى الصحابة رضی الله عم > وحرص ا 
علی لقياهم ونقل مافی صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى » و 
يشك أحد فى الأخذ عن الصحابة» ولم یکن قد دسل على حدیث رسول اله صلی 
اه عليه وسلم › حستی وقعت القعنة وظهرٽٹ الطوائف › وبداً التحول فی حياة 
الملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية . 
پډ #۴ 

@ دع الوضع في الحديث : 

أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة ء» إلى أن يؤيد كل فريق موقفه 
بالقرآن والستة » فول بعض هذه الطوائف القرآن على غر حقیقته » وحملوا صوص 
| له مالا تحتمله» فاذا َر عليیم التأويل نشوا إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم مام يقله تأبيداً لدعواهم › لاسیا فى فضل آمهم » وقد ذكروا أن أول بادرة 
نی قلت کات من الت با لع یا ی ی 
حلاف کان اجتادا فی الدين › وکل م طالب ا حى وینتشده » وإنا فشا الوضع 
من النلافات السياسية فى عهد التابعن . 

وأهم بواعثه ترجع إلى ما یأتی : 
١‏ الخلافات السياسية : 

فقد كانت سبباً أصيلاً فى الكذب على رسول اله صلی الله عليه وسلم . 

سل مالك عن الرافضة» فقال : لا تكلمهم » ولا ترو عنهم » فإنهم يكذبوب . 

ويقول شريك بن عبد الله القاضي» وقد كان معروفاً بالتشيع مع الإعتدال 

: امل عن کل من لقيت › إلا الرافضهة فام بضعوك ویتخذونه 
دیا e‏ كان الرافضة أكثر الفرق كذياً 
ا کا 8 
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وقد بَيّن ابن تيمية ذلك فى منهاج السنة. 

ومن أمشلة الوضع لدى الرافضة : « من أراد أن ينظر إلنى آدم فى علمه» وإلى 
نوح فی تقواه» وإلی ابراه فى حلمه» وإلى عيسى فى عبادته» فلينظر إلى 
على » , 

و: «أنا ميزان العلم» وعلى كمتاه» والحسن والحسين خيوطه » وفاطمة غلاقته» 
والأمة منا عمود توزن فيه أعمال الحبين لنا والمبغضين لنا» . 

و« حب على حسنة لا يضر معها سيئة » وبغضه سيئه لا ينفع معها حسنة 
فهذه الأخبار ونظائزها تفوح منها رائحة الكذب بصورة ظاهرة . 

أما امتعصبون من جهلة أهل السنة فقد ندر عابر عنهم من الدّس فى الأخبار 
مثل : «ما فى الحنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منا: لا إله إلا الله محمد رسول 
اله » أو نکر الصديق»› عمر الفاروق» عثمان ذو النورين »» «الأمتاءثلاثة :ا 
وجبريل ومسعاوية » . 

وذکر العلاء أن أل الفرق الإسلامية كذباً ھی فرف ا لخوارج » U‏ ا عایه 
من تقوی ولام ثُگُفُرون مرتکب الكبيرة » ونسبوا إلمم ٠‏ : «إذا أتاكم عنی حدیث 
فاعرضوه على کتاب الله > فإن وافق كتاب الله فنا قلته » . ولكن بعض الباحث 
ينفى عهم تهمة الوضع إذ لادليل يُعتمد عليه فى ذلك. 

قال أبوداوود: ليس فى أهل الأهواء أصح .حديثاً من الخوارج . 

وقال ابن تيمية : ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخرارج . 

وقال : ليسوا ممن يتعمدون الكذب» بل هم 'معروفون بالصدق» حتى يقال إن 
۲ س الزندقة : 

أظل الإسلام بلواء دعوته ودولته کثیراً من البلاد» ودخلت فی حوزته روش 
وإمارات وزعامات ها اص فی الحكم وتراث فى الفلسقة » ورما َر على بعض 
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هذه الىنفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية النبع » سائغة الشراب قد دفين» 
أو كراهية للإسلام وأهلهء فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل 
على إفساد عقائده» وتشويه محاسته» وتفريق صفوف. أتباعه وجنوده» فكان الدس 
في السنة من أوسع ميادينن الإفساد لديم فصاغوا أحاديث طابعها السخف 
والسخرية کقوهم : « لق ال الملائكة من شعر ذراعیه وصدره»» وقوهم : « إن اله ا 
خلق ا حروف سحدت الياء ووققت الأألف»ء ومن 1 هولاء الزنادقة الوضّاعين : 
عبد الكريم بن بی العوجاء_ وقد قتله محمد .بن سليمان بن على والى البصرة» 
واعترف عند تله بأنه وضع مثات الأحاديث . وبيان بن سمعانء قتله خالد بن 
عبد الله القسرى» وحمد بن سغيد المصلوب» قتله أبو جعفر المنصور. 
۴ عصبية الجنس أو الإمام أو البلد : 

وضع الشعوبيون( ) حدیث : « إن اله إذا غصب أنزل الوحي بالعربية »۽ وإذا رضى 
أنزل الوحى بالفارسية » ء فقابلهم جهلة العرب با ثل فقالوا : : «إت الله إِذا غضب أنزل 
الوحى بالفارسية » وإذاء رضى أنزل الوحى بالعربية » . 

ووضع المتعصبون لأبى حنيفة : «سيكون رجل من أمتى يقال له أبو حنيفة 
النعمات هو سراج أمتى » . وامتحاملون على الشافعی : « سيكون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادريس هو أضر على أمتى من إبليس » .وكذلك الشأن فيا وضعوه عن 
فضائل بعض البلدان والقبائل . 
؛ ‏ التساهل فى باب الفضائل ,والترغيب والترهيب : 


سلىك بعض من تصدُوا للوعظ إلى. ابتكار قصض مكذوب للتأثير لى عواطف 
التاض وإحراز إعجابم » ونسبوا ذلك إلى التبى صلى الله عليه وسلم . 
ومن أمثلة هذا:«من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة. طيراً منقاره من 
دهب» وریشةء من مرجان » . 


وفی کتب الأحلاق والتصوف کٹثار من هذا الاب . 


(۱) الشَخُوبيون : هم الذين ينكرون تفضيل العرب على غيرهم ء ويحاولون الط من قدرهم , الواحد : شعوبى . 
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وقد ذكر ابن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل ما القساد على 
الحديث»› الوحه الشانى : القصاص › فإ فا نهم يلون وحه ا إلمء ویشیدوںن 
ماعندهم بالمناكير والأكاذيب صن الاعات ومن شأن العوام القعود عند 
القاص ما كان حديثه عجيباً»ء خارجاً عن نظر العقول» أو كان رقيقاً حزن 
القلب» فاذا ذ كر ال نة قال : «فہا الحوراء من مسك أو زعفران» وعحیز تا ميل ف 
میل» ویہویء لله وليه قصراً من لولؤة بيضاء» فبا سبعون ألف مقصورة » فى 
a aS‏ 
الصياع ونشره الكتب الإسلامى . 

ومن هذا القبيل کشر من أحاديث فصائل القرآن سورة سورة » وقد اعترف نح 
اسن آبی مرم بوضصح مشل هذا واعتذر لذلك بأته ری الناس قد أعرضوا عن 
القرآن واشتغلوا بققه ابی حتيفة» ومغازى محمد بن إسحاق . 

ومن هولاء الوضاعين «غلام خلیل »الذی کان زاهداًء فريّن له الشيطان وضع 
ا ن فضائل الأذ كار والآوراد حتى قيل له : هذه الأحاديث التى تح 
ما من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق ا قلوب العامة . 
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ه جهود العلاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع : 

يذل العلاء منذ عصر الصحابة إلى ان تم تدوين السنة كتثيراً من الجهودء ل 
صحیح الأحاديث» وسلكوا أقوم الطرق العلمية للنقد والقحيص » بحت لأمتنا أن 
تفاخر به الأمم عا ونستطيع أن تلخص أهم خطواتم لتحفيق ذلك فى الأمور 
الآتية : 

١‏ التحری فی إسناد الحديث : فد أخحذ علاء الصحابة والتابعين بعد أن 
وقعت القتنة› وظهرت الفرق» يتحروك فی تقل الأحاديث › ولا يلون منپا إل 


ما عرفوا طريقها ورواتبا» واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالمم . 
وقد نقل مسلم قى مقدمة صحيحه عن ابن سير ين قوله : « م یکونوا يسألون عن 


TAF 


الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخحذ حديثهم » 

ويقول ابن البارك : الإسناد من الدين » ولوا الإسناد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ابن البارك كذلك : بيننا وبين القوم : «القوام » يعنى الإسناد. 

وما كثرت رحلات التابعين» بل ورحلات صغار الصحابة من مصر إلى مصر 
ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات . 

يقول سعيد بن المسيب : إنى كنت لأسبر الليالى والأيام فى طلب الحديث 
الواحد. 


وحدث الشعبى مرة بحديث .عن النبى صلى الله عليه وسلمء ثم قال لمن 
حدث به : خذها بغر شىء قد كان الرجلى يرحل فيا دوا إلى المدينة. 
۲ س نقد الرواة: فقند تشبح العلاء الرواة ودرسوا حیاتم » وتاريخهم ؛ 
وسيرتم » لعرفة حالمم من صدق أو کذب» ولم تأخذهم فی الله لومة لام » 
رووضعوا لذلك قواعد ساروا علا“ لبیان من يوذ منه ومن لا يوحذ» وعدل هولاء 
النقاد الصحابة وم د ينسبوا لأحد منم كذباً. 


قال الغزالي في الملستصفى : والبذى عليه سلف الأمة وجاهير الخلف أن 
عدالیم أي الضحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وتاه علم فی کتابه»› 
فهو معتقدنا فيم » فلا حاجة همم إلى التعديل م ذکر مزاعم آنحرين فقال : وقد 
زعم قوم أن حالم كخال غيرهم فى ازوم البحت وقال قوم : جام العدالة في 
بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات » ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء > فلا 
لمن البحت. 


الغاس » وأصحاب ھ والأهواءء إذا ا بدعهم رة املا لکت 
والزنادقة » والفسّاق . 


YA 


۳ س وضع أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع» كمخافته لصريم 
القرآن » أو فساد معتاه» وهذا ما یعرف فی مصطلح الحدیث ب (الجرح والتعديل ) . 


فخ وان ¥ # # 


نشأً من ثمار هذه الجهود المباركة علم (الجرح والتعديل )»وهو علم يبحث فيه عن 
أحوال الرواة» وأمانهم» وثقم» وعدالتهم » وضبطهم » أو عكس ذلك من كذب 
أو غفلة أو نسيان» وهو من أجل العلوم الاسلامية التى امتازت بها اهتنا , 

وقد ابتدأً الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة » 
كابن عباس » وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» ثم من التابعين : سعيد 
ابن المسيب» والشعبى » وابن سيرين » ثم تتابع الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال 
للوقوف على أحوال الرواةء كشعبة» ومالك » والأوزاعى » والثورى » والليث › 
وابن المبارك» ويحيى بن سعيد القطان . وهكذا من الطبقات التى تلم . 


والذى يعن النظر فى هذا العلم وماالّت فيه من كتب يقف على الجهد 
المشكور الذى بذله علماؤنا فى نقد الأحاديث لعرفة الصحيح والحسن والضعيف . 
بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لعرفة الموضوع » وعلاماته فى السند وفى المتن . 
ومن أهم علامات الوضع فی السند: أن یکون راویه كذاباً معروفاً بالكذب 
ولا يرويه ثقة غيره» أو أن يعترف واضعه بالوضع » أو يروى الراوى عن شيخ ) 
یثبت لقیاه له » أو ولد بعد وفاته . 
ومن أهم علامات الوضع في امن . 
(أ) ركاكة اللفظ» وضعف الأسلوب. قال ابن دقيق اليد : كثيراً ما حون 
بذلك أى بالوضع ‏ باعتبار أمور ترجع إلى الروى . 
وحاصله م لكشرة ممارستهم لألفاظ الحديث» حصلت مم هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون با ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبى ومالا 
وز . 
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(ب) فساد المعتى : بأن يكون الحديث عالفاً لبدهيات المعقول» من غر أن مكن 
تأويله» أو الفا للقواعد العامة فى الأخلاق » أو مشتملاً على سخافات 
يصان عنها العقلاء» أو خالفاً لصريح القرآن » أو لحقائق التاريخ المعروفة من 
عصر النبی صلی الله عليه وسلم . 

(ح) موافقة الحديث لذهب الراوى » كرواية الرافضى حديثاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظيم على القعل الصغيرء والمبالغه 
بالوعيد الشديد على الآمر الحقر. 
وقد أشبع الدكتور مصطفي السباعى هذا البحث» فليرجع إليه من شاء 
فى كتابه : «الستة ومكانما فى التشريع الإسلامى » . 
N #%#% #%‏ 

تدوين الحديث وائره: 

انقضى عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث إلا التزر اليسبر» حيث كان 
لاعتماد فيه على الرواية» حتى لا يلتبس القرآن الذى كتبوه بالسنةء إلا أن 
التفكير فى كتابة الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنه» ولكنه عدل عن ذلك 
کا تدل بعض الروایات . 

فقد أخرج البهقى عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
السنة» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم » فأشاروا عليه 
ان یکتہا > فطفق عمر پستخیر الله فیا شهراًء و و ا 
فقال: إنى كنت أردت أن أكتب الس »وإنى ذكرت قوماً كانوا و 
کتہوا کتبا فا کہوا علیہا» وت رکوا کتاب اله وإنی _واله لا ال کتاب الله بشیء 


بدا 


کاب ۱ اش وشو ا این" 0 ۰ السابقة » أو ایس 
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للدّب عن حياض السنة وصيانتهاء واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظ 
له من الضياع › وخحوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فكر فى جع الحديث وتدوينه» كا تذكر الروايات» عمر بن 
عبدالعزيزرضى الله عنه من التابعين» فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة 
أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما کان من حدیث رسول اله 
صلی الله عليه وسلم فاکتبه» فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلاء. 

ول يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم» فقد روى أنه كتب 
إلى آهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعوه . 

ومع هذا فإن الجهد الأكر فى تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهری › الذى ذ کر مسلم ان له تسعين حديثا لا برو ا غیره . 
وقال فيه كثر من علاء عصره : لولا الزهرى لضاع كثير من السنة. 

و یکن تدوین الحديتث فی هذا العصر بوا على أبواب العلم کا صح 
البخارى ومسلم وغیر ما من رحال الحديث › ولکنه کان عا للأحاديث من غار 
تبویب» ثم شاع التدوين بعد الزهرى على أنماط محتلفة كان أكثرها يجمع حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تاطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعينء إلى أ 
قام أمة الحديث بتاليفهم العظيمة على طريقة المسانيد» ثم على طريقة التبويب . 


قال ابن حجر: وأول من جع ذلك الربيع بن صبيح .المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» 
. وسعيد ابن أبى عروبة المتوفى (سنة ٠٠١‏ ه) إلى أن انتهى الأمرإلى كبارالطبقة 
الثالثة. وصتّف الإمام مالك الموطاً بالمدينة» وعبد اللك بن جريح بمكة» 
والأوزاعي بالشام» وسفيان الثورى بالكوفة» وحاد بن سلمة بن دينار 
بالبصرة(). م تلاهم كثير من الأمة فى التصنيف» كل على حسب ماسنح له 


. إداره الطباعة اليرية‎ ١ ح‎ ٤ سر ممدمة فتح البارى ص‎ )١( 
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وانهى إليه علمه. ولن نتعرض لوصف هذه التصانيف لأا الّفت بعد هذا العهد 
الذى نتحدث عنه. 1 

وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر فى اتساع دائرة الحركة العلمية للفقه 
الإسلامى» حيث كان سبباً فى رحلة العلماء للرواية» وطوافهم بالبلدان» يأخذ 
بعضهم عن بعض » فتبادلوا الآراء العلمية » ووقف علاء كل مصر على ماعند 
الاخرين . 1 

ثم إن السنة جاءت مبينة للقرآن» واشتملت على آحكام م تات فى كتاب 
الله عز وجل» فكان الاستناد إلها فى الأحكام الفقهية أكبر عون للعلاء على 
استنباط حكم ما يَجُذمن أحداث» ومايعرض للناس من آقضيات › ولا سيا أن 
تدوين الحديث كان أسبق من تدوين الفقه . 

وكان لهود أمة الحديث وعلمائه فى العصور انختلفة أثر كبير فى الب عن 
السئة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقم فا . وألف كثير منم العديد 
من الكتب فى الكشف عن الأحاديث الواهية » أو فى تخريج أحاديث بعض 
الكتب وبيان درجتا أو فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

وسم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع » وقد 
تناولنا المؤلفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى . 


وتواجه السنة اليوم هجمات شرسة من ذوى النفوس المريضة الذين بدفوك من 
وراء ذلك إلى توهين الشقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة» ولم تقتصر هذه 
الهحمات على المستشرقن الذين ينفثون سمومهم باسالیب شتی » بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية فى دنيا العرب تارة 
أخرى من الھلاء الاغبياء. 

وقد رد اللدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها فى التشريع 
الإسلامى » على شبه أولئك جيعاً ردا علمياً مستفيضاً سواء أكان هذا فيا يتصل 
ما كه «أبو ية فى ابه ا أضواء على السعة الحمدية.» ومطاعيه فى 
آبی هر يرة . أو كان متصلاً بشبه المستشرقن .. 
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ونشر العام الفاضل الشيخ محمد نصيف وحيه «حده» رسال بعنوان« دفاع عن 
السنة» تضمنت ثلاث مقالات بأقلام الأساتذة: الشيخ أبو الحسن الندوى _ 
والشيخ يحيى المعلمى والد كتور مصطفى السباعى . 

* %* % 

۵ نشأًة آهل الرأى وأهل الحديث : 

عرفتا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل 
مصر» تفاوتت فى منجها بتفاوت هؤلاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم بهم وقد تمايز 

أحدهما: منىج «أهل الرأى » أو مدرسة الكوفة بالعراق . 

والثانى : منج «أهل الحديث » أو مدرسة المدينة بالحجاز. 
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۾ مذهب هل الرأى فی العراق : 

رما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهاً للنص»ء واجتاداً فى فهمه» 
وإقداماً على إيداء الرأى فيه » والمشكلات التى اعترضت الصحابة واجتدوا فيا 
تعطى لعمر بن الطاب رضى الله عنه هذه الميزة فى أكثر من موضع» وإن کا 
قد حرص على استشارة الصحابة والتر يث فى الأمور. 

فعسن الشعبى قال : كانت" القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فرما تأمل فى ذلك شهراً» ويستشير أصحابه » واليوم يفصل فى انحاس مائة قضية . 

وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر» وتأثر به في آراثه» 
وروی عه أنه قال : إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . وجاء فى 
«أعلام الوقعين » أن اس مسعود کان لا یکاد خالف عمر فى شىء من 
مذهبه » وأنه قال : «لو أن الناس سلكوا وادياً وشعباً » وسلك عمر وادياً وشعباًء 
لسلکت وادی عمر وشعبه ) , 

وقال الشعبى : کان عبد الله لا بقلت » ولو قنت عمر لقنت عبد الله , 


۲۸۹ 


(۱۹ ~~ تاریخ التشريع ) 


وهذا يدل على أن ابن مسعود نج منج عمر فى التفكبر والاستنباط والرأى » 
حیٿ لا نص . وإن خالفه فى مسائل كثيرة م يتابعه فيا فہاء لاحہادہ الخاص عا 


دری آنه ا حى . 


وروی عن إبراهم النخعى أنه كان لا بعدل يقول عمر وابن مسعود ادا 
حتمعاء فإذا اخحتىما کان قول عبد الله أعجحب» لأنه كان ألطف . 
وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن 
مسعود إلى آهل الكوفة ليعلمهم » وکانت ح رکته واسعة » وج تلامیذه من بعده 
- جه . فاعتبرت مدرسة ابن مسعود بالعراق نواة لمارسة الرأى» حتى نسب إلا 
بعض التابعين فقيل ((ربيعة الرأى » . 
و یرجم انتشار مدرسة الرأى فى العراق إلى الأمور الآتية 
٩‏ ستاأئرهم بالصحابی الجلیل عبد الله بن مسعود رض اله عنه» الذى کان من 
منحى عمر بن الطاب » وأستاذ الكوفة » كا عرفتا . واطلاعهم على أقضية 
على بن بی طالب واحناداته مدة حلافته بیہہ . 
٠‏ - کان الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى أهل الحجاز» موطن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة . فإ عدد الصحابة الذر. 
وفدوا على العراق كان قليلاً بالنسبة إلى الصحابة الذى ظلوا فى المحجاز. 
ت 
ا ا ف للفرس » شل بالحضارة الفارسية اتصالاً وثيقاً » وذلك من 
شا أن ا م ۱ 
نه ات جدث كثيراً من المسائل المزئية » وامشاكل المتعددة التى تحتاج إلى 
إعمال الرأى وكشرة القياس » روى عن إبراهم النخعى أنه قال : «إنى 
لأسمع الحديث الواحد فأقيس عليه مائة شىء» () . 
؛ وكان العراق موطن الشيعة والخوارج » وعلى أرضه دارت الفتنة » ثم شاع 
الوضع فى الحديث تأييداً للمذاهب السياسية» وهذا جعل علياءه فى مدرسته 


(۱) جام بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ج ۲ ص ۸۲ط . دار الفكر. 
۹۰ 


يقلون من رواية الحديث» ويتحفظون فهاء تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث 
الموضوعة » فكانت الأحاديث التي يعو َل ل علا لديم قليلة» وهذا يدعوهم عند 
النظر فى السائل إلى القول eT‏ 
و کډ # 
مه تميزات مدرسة أهل الرأى: 

١‏ س كثرة تفريعهةم e‏ ة مايعرض هم من الحوادث» نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهم هذا إلى قرض الساتل قبل أن تقع » فأكثروا من : «أرأیت لو کان 
کذا» ؟فیسألون عن المسألة ويبدون فا حكاًء ثم يفرعونا بوهم : (زأرأيت الو 
کان کذا»؟ ویقلبوا على سائر وجوهها› الممكنة وغر الممكنة أحياناً» حتى 
سماهم أهل الحديث « الأرأيتيون » وتميز منهجهم بالفقه الافتراضى 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : «أعراقى 
نت » ؟ . 

وقدم على مالك بن انس سد بن الفرات › قال أسد: وكان أصحاب مالك 
هابونه فی السؤال» فكنت أسأله عن السألة > فإذا أجاب يقولون : قل له فإن 
کان کذا؟ فأقول له» فضاق على يوماًء فقال : هذه سليسلة بنت سليسلة» إل 


آرت هذا فعليك بالعراق 


o 
الرواية وعدم الإكثار فى التحديث عن رسول الله صلى اله عليه کک فکانوا‎ 
يتبون من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا و‎ 
% ۴.1 % 
, ه مذهب أهل الحديث فى الحجاز:‎ 
› كان للمدينة منزلة حاصة باعتبارها دار المجرة» التي نزل فما التشريع‎ 
وشهدت ماکان من رسول الله صلی الله عليه وسلم تولا أو فعلاً . وعاش فما‎ 


۲۹1 


الخلفاء الراشدون» فأصہحٹ مهد السنة» ومنیع ا لحديٿث › وملتقی الصحابة » وهذا 
يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه » وأشدهم تمسكاً بالرواية» ووقوفاً عند الآثار. 


ومدرسة المدينة فوق هذاء تستقى منجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
مقدمم : زید بن ثابت» وعبد الله بن عمر رضی الله عم جیعاًء وقد عرف 
ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم » والاعتزاز به » 
وتأثر بهذا المنهج تلاميذه الذين لوا لواء العلم بهذه المدرسة» وفى مقدمتم : سعيد 
ابن المسيب الذى أكب على جع الآثار» وفتاوى الصحابة » وحفظ كثيراً منهاء 
وقيلل فيه: إنه اعلم الناس عا تقدمه من الاثار» وافقههم فى رأيه» وعن ميمون 
ابن مهران قال: أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلها» دقعت إلى سعيد 
فسألته . 


وسن هذه المدرسة : الشعبى الذى يقول : ماجاءكم به هؤلاء من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فخذوه» وما کان من رأهم فاطرحوه» فی 
اشن (): 

ومذهب مدرسة أهل الحديث : أنهم إذا سئلوا عن شىءء فإن عرفوا فيه آية أو 
حدياً أفتوا» وإلاً توقفوا . 

روی عن رجل سأل سام بن عبدال بن عمر عن شىء فقال : ۾ أسمع فى 
هذا شيئاً» فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك الله برأيك» قال : لاء ثم أعاد عليه 

. فقال» إنی أرضی برأیك» فقال سام : إنی لَملّی إن أخبرتك برای ثم تذھب 

فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . 

وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية : 


(1)الحنل : مكان قضاء الحاجة ء وأصله أم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . والشعبى هو عامر بن 
شراحيل الشعبى» ولد بالكوفة » ونثاً وعات بهاء ولكنه أن المديئة وأقام بها فترة» وروى عن عبد الله بن 
عمرء وجبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشيرء وأبى هريرة ء وغيرهم 
( طبقات ابن سعد ج ۰ ص .)۲٤۲۹‏ 
۹۲ 


| -تأثر مدرستهم بانج الذي التزمه علمأؤهم كا ذكرنا فى حرصهم على 
الأحاديسث والآثار» وتجنبيم الأحذ بالرأى» وإعمال القياس» إلا إذا كانت 
هناك ضرورة ملحئة ورما امتنعوا عن الإفتاء فى المسألة التى لا يوجد هما 
. دليل من كتاب أو سنة أو أثر. 
۲ - مالديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة 
والمدينة e‏ ۾ من احادیث وآثار تفی محاجم فی الاستدلال وتغنم م 
عن إعمال الراى . 


٣‏ _ يسر المحياة لدى أهل الحجاز » وقلة مشاكلهم » حيث كانوا على 
الفطرّة الآولى ء منأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفربع للمسائل » 
وكان الناس يعيشون على الالة التى كانوا يعيشون علا فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر. 

>٤‏ بعدهم عن مواطن الفتنة» وبواعث النزاع بالنسبة ا كان عليه الأمر فى 
العراق. فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء» وظل تراث 
الحديث والأثر محفوظاً لديم » لا تشوبه ريبة ٤‏ ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
يزات هذه المدرسة : 

۱ کرا ھیمم لكثرة السؤال . وفرض المسائل ء وتشعب القضايا » فالحكم 
ينبنى على قضية واقعة » لا على قضية مفترضة ء والنص يدل على الحكمء فلا 
ييحث عن علل الأحكام وربط الحكم بها وجودا وعدما . 

٣‏ الاعتداد باللحدیث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو عام الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه » والواجب 
الدينى يفرض صيانة هذا التراث . 

وکان بن أهل الرأی وهل الحديث» منافسة شديدة› وعاب کل فریق مم 
طريقة العش وإن كان من بين الحجازيين من ميل إلى الرأى» كربيعة بن 
عبدالرحن شيخ الإمام مالك. أخرج مالك فى الموطأً عن“ ربيعة» قال : سالت 
سعيد بن‌المسيب: كم فى إصبع الرأة؟ قال : عشرة من الإبل» قلت : ففى 

۹۳ 


إصيعين ؟ قال عشرون» فقلت : ففی ثلاث ؟ قال : ثلاثون» قلت : ففى أربع ؟ 
قال : عشرون» قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبا نقص عقلها ؟ فقال 
له.سعيد : أعراقى أنت ؟ قال ربيعة : بل عام مستشبت» أو جاهل متعلم» فقال 
سعيد: هى السنة» يشير بهذا إلى ما أخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن: «عقل المرأة مشل عقل الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتها» ومع 
ورود النص لا جال للعقل» ولذلك عاب سعيد على ربيعة» ما يعيبه على 
العراقيين يومئذ من تحكم العقل قى التصوص . 
يلي # ك 
© الفقهاء السبعة: 
وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة. 
قال ابن القم فى «أعلام الموقعين» : وكان بالدينة من التابعين : 
. اين المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وخارجة بن زید ‏ وأو بكر بن 
. عبدالر حن بن الحارث بن هاشم » وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود ۽ وهولاء هم الفقهاء. وقد زطم القائل فقال : 
۲ إذا قيل فى العلم سبعة ابر روایتہم ليست عن العلم خارجهة 


فقل هم : عبيد الله» عروةء قاسم سعید» آبو بكر» سليمان» خارجة 


وعن هؤلاء السبعة انتشر فق أهل المدينة > وعلى يدهم تخرّج من جاء بعدهم 
من الفقهاء» وتعتبر مدرسة الفقهاء السيعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصرء 
حتی سمی باسمهم» فقيل : «عصر الفقهاء السبعة » . وكان علمهم الفقهى 
أساساً لهج الفقه الإسلامى فى البحث والنظر. 


وقد وقع خلاف فى تعيين الفقهاء السبعة» قال السيوطى تعليقاً على كتاب 

ثقریب النواوی عد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم : ابن المسيب » 

والقاسم بن محمد» وعروة» وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عيد الرحن» وعبيد 

- الله بن عَتبة» وسليمان بن يسارء قال : هكذا عذهم أكثر علاء أهل المجاز» 
۹4 


وحعل ابن الميارك سام بن عبد الله بن عمر ندل أبى سلمة » وحعل أو الزناد یدل 
سام وأبى سلمة أا بكر بن عبد الرهن 
بر # # 
م من مسائل الخلاف فى هذا العهد: 
وترجع أكثر مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «الدينة 
والكوفة » أو «أهل الححازء وأهل الرأى »» لاختلاف وجهة نظر كل ما عن 
الأحرى فى الفقه. ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام : 
فالرأى الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسر» وعدم 
القراءة فيا يجهر فيه . 
a‏ 
بالقراءة» بيغا ری غلب أهل الرأي عدم القراءة خلف امام فا جهر وفيا اسر ّ۴ 
على السواء . 
O‏ 
الإام قال : اجتمعا ألا يقرأ خلف الإمام فى الغرب والعشاء والفير» ق 
إبراهم : ولا فى الظهر والعصر. وأثر عن نفر ميم : ينبغى ألا يقرا خلف الإما, 
فی شىء من الصلوات . 
وأهل الحجاز فى هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التى تدل على قراءة 
القاتعحة خلف الإمام» کحدیث : «لا تفعلوا إا بام القرآن » (') وحديٿ : «لا 
. صلاة ل . قرا يقاتحة الكتاب » . متفق عليه . 
أُما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى يتج به 
الكوفيون . فهو حديث ضعيف عند جيع الحمًاظ » لا يصلح للاحتجاج به . 


(۱) رواه أیو داوود والترمذی . 
۹٥‏ 


الرأی لا يختلفوث فى أن الرجل ر ll‏ 
بك الركمة» وإن ‏ يقرا فا شيثاً. . فلها أجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركمة 
احسشمل أن یکون أجزأه ذلك کان الضرورة » واحتمل أن کون إا أجرأه ذلك 
لن القراءة خلف الإمام لست عليه فرضاً . 

قال أهل الرأى : فاعتبرنا ذلك . 

_ صفة الجلوس فى الصلاة: 

فأهل الحجاز فى الرأى الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى . 

عن يحي بن سعيد أن القاسم بن عمد أراهم الجلوس » فتصب رجله انى 

وجلس على ورکه الیسری › و لن غا ا ثم قال : آرانی هذا عبد الله 
این عید الله بن عمر» وحدتنی أن أباه کان يقعل ذلك . 

أما أهل الكوفة فيرون رأياً آخرء وهو أن يفرش قدمه الیسرى على الأرض 
ولس علا . 

عن المغيرة عن إبراهم أنه كان يستحب - إذا جلس الرجل فى الصلاة. .أ 

يفرش قدمه اليسرى على الأرض»ء ثم يجلس علا . وقد نشا رای آخر يوفق بين 
الرأيين» بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة » والثانى على مثل رأى 
أهل المححاز. 
۳ القضاء بالیین م الشاهد : 

هور م الحجاز يرون القضاء بالشاهد والین فی 2 > لأن هذا قد 
e‏ مل بُقضی ياين سع الشاهد؟ تالا : نعم . وقال 
الشافعى : أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبیه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد» وذلك خاص بالأموال . 


۹١ 


وجههور أهل الرآى يذهبون إلى أنه لا يُقضى إلا برجلين» أو رجل وامرأتين» 
ولا بُقضی بشاهد ومن فی شىء من الأشياء تمسکاً بالقران فی 
ر( واشتشهد وا هيين من رجَالكُمْ٬‏ ن لم توا رَجُلين َرَج وافراتان 
ترصن مِنَ السهّداء) ('). 

وهناك مسائل خلافية الخرى بين امدرستين » ندر فى الفقه» مث , استئناف 
الصلاة» والوضوء من الدم السائل» والمسح على المقين» والجمع بين الصلا تين 
للمط وأداء الصلاة فى أوقات الهى» وغير ذلك . 


#K# # 


س 
)١(‏ البقرة : ۲۸۲ . 
۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصكل الرابع 


ماخر هنار 


۾ الصحابة .والتابعون 
مه الأمُة الأرسعة 


۲۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


مَشاهيرٌ المُفْيِينَ فى هذا العَص 

ه أشهر المفتين فى هذا العصر: 

وقد اشتہر سن من الفين فى هذا العصر عدد كي» بكل مدرسة؛ فى كل عر 
من الأمصارء تذ کر منہم ما یلی : 
وسلم . أمه e‏ اقفر «(ليابة) نت الحارٹ الملا . ولد وبنو هاشم بال 
قبل اهجرة بثلاث»› وقيل بخمس» والأول أثبت 

قال الواقدى : لا حلاف عند أمعنا أنه ولد بالشعب حین حصرت قریش 
کن وال عنا موت النبي صلی الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» وكان 

روی أن ملا رت البصرة . وكان على الميْسَروٍ يوم صِفین » واستخل 
أبا الأسود على الصلاة» وزياداً على الراج» ولم يزل ابن عباس على البصرة ‏ 
تل على» فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث » ومضى إلى الححاز. 

ودعا له رسول الله صسلي الله عليه وسلم فال : «اللهم فقهه فی ألدين › 
وعلّمه التأويل (( فاستحاب الله دعاه. 


وروی من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له «اللهم امه الیک 
وتأویل الكتاب . 

وعكف ابن عباس على العلم : رواية » ودراسة» وتعليماً» حتى' برز» وأثسرء 
وتوارثت الأمة علمه الغرير. 
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روی الدارسی عن ابن عياس ۽ قال : ا بض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلت لرجل من الأنصار: هلم فلفسأل أضحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم» 
فإهم اليوم كثير» قال : واعجباً لك» أترى الناس يفتقرون إليك» قال : فت ركت 
ذلك وأقبلت أسأل . فإن کان لیبلغنی الحدیث عن رجل»› فآتی بابه وهو قائل » 
فأتوسد رداٿي على باه یسفی الريح على من التراب »› فیخرج فیرانې فقول : 
ياابن عم رسول الله ماجاء بك» هلا أرسلت إلى فاتيك ؟ فأقول : لاء أنا أحق 
أن آنيك» فأسأله عن الحديث» فعاش, الرجل الأنصارى حتى رآني وقد اجتمع 
الاس حولى يسألونتى فقال : هذا الفتى كان أعقل منى . 

1 ُ 

وعن مسروق قال : قال عبد الله ن مسعود: أما إن ابن عباس لو أدرك 
أسنائنا ماعاشره منا أحد. 

وکان یقول : نِعْمَ ترجان القرآن ابن عباس . 

ولا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة : مات حبر هذه الامة» ولعل الله أن 
بجعل من ابن عباس خلفاً. ٠‏ 

وسل ابن عمر عن آية فقال : انطلی إلى این عباس فاسأله » فإنه أعلم من 
بقی ہا أنزل الله تعالی على محمد [ صلی الله عليه وسلم] . 1 

1 

والشعر . 

عن عطاء قال ما رایت مل کرم من مجلس ابن غېاس : أكر فقهاً » وأعظم 
لحشية › إن أصحاب أالفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده ۽ وأصحاب الشعر ده » 
يصدرهم كلهم من واد واسع 

وعن ماهد قال : کان ابن عباس سی البحر لكثرة علمه . 


٠‏ وعن ميمون بن مهران قال : لو أتيت ابن عباس بصحيفة فيها ستون حديثاً 


لرحعت و تسأله عا وسمعتها » يساله الناس فيكفونك . 

ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : «مات ربانى هذه الأمة » . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : مارأيت أحداً أعلم بالسنة» ولا أجلد 
رأياً» ولا أثقب نظراً حين ينظر مثل ابن عباس» وإن كان عمر بن الخطاب 
ليقول له : «قد طرأت علينا عَصَل أقضِيةٍ أنت هما ولأمثا ها » . 
رسول الله صلی اله عليه وسلم . 

وقال طاووس: أدرکت نوا من خسبن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذکر ابن عباس شیئاً فخالفوہ» م زل بہم حتی يقررهم » یعنی أنه کان 
واسع الرواية قوى الحجة. 

وقال الأعمش : « كان ابنعباس إذا رأيته قلت أجل الناض» فإذا تكلم قلت 
أفصح الناس» فإذا حدث قلت أعلم الناس» . ۰ 


وتوفى رضى الله عنه سنة ثمان وستين على الصحيح بالطاثف . 


%# # * 
سعيد بن المسيب 


هو أبو محمد «سعيد بن السيب» بن حزمة بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن زوم القرشى الدنى» أجد الفقهاء السبعة بالدينة» واسيب بغتح 
الياء المشناة من تحتها مشددة. وروی عنه 'أنه کان قول بكسر الياء» ويقول : 
ی ای یب ی 

كان سيد التابعين من الطراز الأول وجع بين الحديث» والفقه » والزهد» 
والعبادةء والورعم» لقى جاعة من الصحابة رضى الله عنهم» وسمع منهم» ودخل 
على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأخحذ عنهن » وأكثر روايته «المسند» عن 


۳۳ 


ابی هریرة رضی الله عنه» وکان زوج أبنته . 

وسئل الزهرى وسكحول : من أفقه من أدركةا ؟ فقالا : سعيد بن المسيب . 
وقال عنه عبد اله بن عمر رضی الله عنہا: لو رای هذا رسو الله صلى الله 
عليه وسلم لسره . 

وكان سعيد صاحب لسك وعبادة» حج أربعين حجة» وكان أسبق الناس 
إلى صلاة الجماعة في المسجد. 

قال عن نفسه : «ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ خسين سنة». | 

وکان يقول : رما أعرّت العباد نفسها مثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها ثل 
معصية الله » . 

وغرف ابن المسيب بعفة النفس » والجرأة فى الحتق» أراد عبد املك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. وذعى إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأحذهاء فقال : 
رلا حاجة لی فیا ولا فی بی مروان حتى ألقي الله » فیحکم بینی وبینهم » . 

وله موقف من زواج ابنته من أروع الواقف» كتب عنه الرافعى بعنوان «قصة 
زواج وفلسفة مهر» وخلاصته : 

أن عبد الملك بن مروان طب بنت سعيد لابنه الوليد حين ولاه العهد» فأبى 
سعيد أن يزوجه» فلم يزل عد املك يحتال على سعید حتیى ضربه فى يوم بارد 
وصب عليه الماء» ومع تأبيه من زواج ابنته لابن أمير المؤمنين وول مهده» فإنه 
زوجها لطالب علم فقير ضعيف الحال . 

قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياماًء فلها جثته 
قال : أین کنت؟ قلت: ثوفيت آهلى فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتنا 
فشهدناهاء قال : ثم أردت أن أقوم» فتال : هلا أحدثت امرأة غیرها؟ فقلت : 
يرحك الله » ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


ef 


تفعل؟ قلت : نعم» قال : غم حد الله » وصلی على النبی صلی الله عليه وسلم » 
وزوحنی على درشین » أو قال على ثلائة » قال : فقمت وما أُدری ما أصنع من 
الفرح › فعدت إلى منزلى»› وجات أفكر من آنحذ وأستدين » وصليت المغرب » 
وکت صاناً» فقدمت عشاى لأفطر» وكان خبزاً وز ياء وإذا بالباب يقرع ؛ 
فقلت : من هذا؟ قال : سعید» ففکرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
المسيب» فإنه ليُرمنذ أربعين سنة إلا مابين بيته والمسجد» فقمت وخرجت وإذا 
بسعيد بن السيب» فظندت أنه قد بدا له» فقلت : : یا آباعمد. . هلا أرسلت إلى 
فأنيتك؟ قال: لاء أنت أحق أن تؤتى» قلت : فا تأمرنى ؟ قال : رأيتك رجلاً 
عزباً قد تزوجت »› فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» وهذه امرأتك» فإذا هى قامة 
حلفه فى طولهء ثم دفعها إلى الباب ورد الباب» فسقطت الرأة من الحياء» 
فاستوئقت i‏ السطح » فناديت ال جيران» فجاءونى وقالوا : 

ما شأنك ؟ فقلت : : زوجنى سيد بن السيب اليم ابنته» وقد جاء ما على غفلةء 
وها هى فى الدار» فنزلوا إلهاء وبلغ أمى» فجاءت وقالت : وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة تة أيام» فأقامت ثلاث ثم دخلت اء > فإذا 

ھی من أجل الناس» وأحفظهم لکتاب اله تعالی» وأعلمهم بسنة رسول_ 1 

صلى الله عليه وسلم » وأعرفهم بحقق الزوج › قال : : فکٹ شھراً لا یأتینی ولا ات 

غم آنیته بعد شهر وهو فی حلقته» فسلمت علیه» فرد علی؛ وم یگلمتی تی 
انقضی من فی المسجد» فلا م يبق غیرې قال : : ما حال ذلك الإنسان؟ قلت : هو 
على مايحب الصديق ويكره العدوء قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 


منزلی ). 


وقد أبى سسيد بن السيب أن يخالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتها » 
وامتنع عن البيعة للوليد وسليمان» وعرّض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة. 
قال بحجیی بن سعید: کتب هشام , بن إسماعيل والى المدينة» إلى عبد الملك بن 
مروان» إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان» إلا سعيد بن 
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) تاريخ التشريع‎ -۲٠( 


السيب» فكت أن اعرضه على السيف» فإن مضى فاجلده خسين جلدة» وطف 


به فى أسواق المدينة . 


فلا قدم الكتاب على الال ,دل سليمان بن يسار» وعروة بن الزبيرء 
وسا بن عبد الله » على سعید بن المسيب وقالوا : جئناك فى أمر» قد ا 
عبدالملك : إن م تبايع ما عنقّك» ونعن نعرض عليك خصالا ثلاثاء فاعطنا 
ادان :فان الوالى قد قبل منك أن بُقرأً عليك الكتاب» فلا تقل : لاء وا 
نعم » قال : يقول اناس : بابعم سعيد بن المسيب !! ما أنا بفاعل . 

وکان إذا قال لاء م يستطيعوا أن يقولوا نعم . 

قالوا:فتجلس فى بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياماً» فإنه يقبل منك إذا 
طلبك من مجلسك فلم يجدك» قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذنى حى على 
الصلاة» حى على الصلاة !! ماأنا بفاعل . قالوا: فانتقل من ملسك إلى غيره» 
فإنه يرسل إلى مجلسك» فإن م يجدك» أمسك عنك» قال : أفرقاً (1) من خلوق !!! 
ماأنا متقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجوا» وخرج إلى صلاة الظهر» فجلس فى مجلسه الذى كان يجلس فيهء 
فلا صلى الوالى بعث إليه» فى بهء فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرناء إن م 
تبایم ضربنا عنقك . قال : نی رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن بیعتین » فلا 
راه ۾ جب احرج إلى السدةء فدت عنقه» وسلّت السيوف» فلا رآه قد مضى » 
أمر به فَجُرّد فإذا عليه تبان (') شعرء فقال : لو علمت إنى لا أقتل ما اشترت 
هذا التبان فضربه خسن سوطاًء ثم طاف به أسواق المدينة » فلا ردوه والناس 
منصرفون من صلاة العصرء قال : إن هذه الوجوه ما نظربت إلها مذ آربعين سنة» 
ومنعوا التاس أن يجالسوه» فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد» يقول له: قم من 
عندى » كراهية أن بُضرب بسببه . 


(۱) أفرقا : ص فرق فرق فرقاً. إذا جزع واشتد خوفه » وفی التنز يل : « ولكنہم قوم يفرقون »( التوبة : ١ه‏ ) 
(۲) التبان : سراو يل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها تستر العورة . 
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وكان يقول : لا تملاوا أعينكم من أعوان الظلمة» إلا بإنكار من قلوبكمء 
لکی لا تبط أعمالكم . 
وکان ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله عله » وتوفی سنه ثلاث 
ودسعینٰ للهحرة على الراجح . 
جو # ¥ 
ن 
عروة بن الزبير 
و انو الله «غروة بن از بر» س العوام س حویلد بن أسد 
ابن عبد العْرى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى . 
وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وأبوه الزبير بن العام أحد الصحابة العشرة 


وهو ابن صفية عمة الئیی صلی الله عليه وسلم وأم عروة ا مذ كور « أساء بنت 
أبى بكر الصديق » رضى الله عنه. 

وهى ذات النطاقين » وإحدى عجائز الجنة . 

وعروة شقيق أخيه عبد الله بن الزبير» بخلاف أخيها مصعب فإنه م يكر 
من أمهما» وقد ورث عنه الرواية فى حروف القرآن » وسمع خالته عائشة أم المؤمنير 
رضی الله عنها. وروی عنه ابن شهاب الزهری وغیره . 

وكان عالماً صالحاً » وأصابته الأكلة فى رجله وهو بالشام عند الوليد بن 
عبد الك فقطعت رجله فى مجلس الوليد» والوليد مشغول عنه من يحدثه » .فلم يتحرك 
ولم يشعر الوليد أا فطعت» حتى كويت فشم رائحة الكى» هكذا قال ابن قتيبة 
فی کتاب « المعارف » و يترك وده هذه الليلة » و يقال إنه مات ولده محمد فی 
تلك السفرة» دخل دار دواب عبد الملك» فضربته دابة» فخر ميتاًء فلا عاد إلى 
المدينة قال : (لقد قيا من سَفرنا هذا نَضباً) ('). 


۲۹٣: الکهف‎ )( 


وعاش بعد قطع رجله ثمانی سنین . 
وكان أحسن من عزاه إبراهىم بن محمد بن طلحة» فقال له : 


« والله ما بك حاجة إلى المشى» ولا أرب فى السعى» وقد تقدمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة » والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى » وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء» وعئه غير أغنياء» من علمك ورأيك» نفك 
لله وإيانا به » والله ولى ثوابك» والضمين سابك » . 

وكان يقرأ القرآن كل يوم نظراً فى الصحف» ويقوم به الليل» ولا ذعى 
الجزار لقطع رجله» قال له: نسقيك النمر حتى لا تجد ها ألا فقال : لا أستعن 
بجرام الله على ما أرجو من عافيته » قالوا : فنسقيك المُرقد (')» قال : ما أحب أن 
أسلب عضواً من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه» ودخل عليه قوم 
أنكرهم» فقال : من هلاء ؟ قالوا : يسكونك فإن الألم رها عَرَبَ معه الصبرٌءقال : 
أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى. ولا بلغ السكين العظم وضع عليما المنشار 
فمطعت وهو ہلل ویکیر» وحسمت بالزیت» ثم أخذ ما قطع من رجله فی يده 
وقلبه وقال : «أما والذى حلنى عليك إنه ليعلم أنى ما مشيت به إلى حرام » أو 
قال ( معصية ).. 

ولا قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة »> فأحذت واحداً 
وبقيت لى ثلاثةء فلك الحمدء وأم الله لن أحذت لقد أبقيت» ول ابتليت 
لطالنما عافيت ) . 

ولا تل أخو عبد الله » قدم عروة على عبد الك بن مروانء فقال له يوماً : 
أریة أن تعطینی سيف أخى عبد الله » فقال له :هو بين السيوف»› ولا ميزه من 
بينها » فقال عروة : إذا أحضرت السيوف ميزته أناء فأمر عبد املك بإحضارها» 
فلا حضرت أخذ مها سيفاً مفلل الحد» فقال:هذا سيف أخى» فقال عبد اللك : 


(۱) المرقد: دواء برقد شاربه . 
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کیت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لاء فقال: كيف عرفته ؟ قال : يقول النابغة 
'لذبیانی : 
ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وعروة هو الذي احتفر بار عروة با مدينة ء وهى منسوبة إليه» وليس بالمدينة بر 
أعذب من مائها . 

ولد سنة ۲۲ انين وعشرين › وقيل : ست وعشرين للهجرة» وتوفى فى قرية 
E‏ امدينة يقال لما «فُرع» بضم الفاء وسكون الراء» وهى من ناحية 
الربذة . بيا وبين المدينة أربع لیال» وهی ذات نخيل ومياه» وذلك سنة ثلاث 
ود تسعان » وقیل أربع ور تسعان » وذفن هناك . 

وكان عبد النلىك يقول: من سَرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة » فلينظر 
إلى عروة بن الزبر. 

#* # yk 
بيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود‎ 

هو أبو عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى الفقيه › أ 
الفقهاء السبعة بالمدينة» من أعلام التابعين» وهو ولد ابن أخى عبد الله بن مسعر 
الصحابى رضى الله عنه . 
, وعُبيد الله من أشراف. قريش»› وقد انت الرياسة فى الجاهلية إلى أحد 
أحداده «صیح بن کاھل ) . 

وهذيل قبيلة كبيرة» وأكثر أهل وادى نخلة اجاور لكة- حرسها اله تعالى ‏ 
هذلیون . 

E‏ الله حلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علهم » وسمع من 


ابن عباس وأبى هر يرة وأم المؤمنين عائشة » وروى عنه أبو الزناد والزهرى وغي رها 
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وقال الزهرى : أدركت أربعة بحور» فذ كر فيم عبيد الله المذ كور . 

وقال: سمعت من العلم شیا كثيراً فظنئت أنى قد اكتفيت » حتى لقيت 
غبید الله » فإذا کأنی لیس فی یدی شیء. 

وقمال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنيا ومافيها . وقال : واله إنى لأشترى ليلة من ليالى عبيد الله بألف دينار من 
بيت المال» فقالوا يا أمير المؤمنين : تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك ؟ فقال : 
أين يذهب بكم ؟ والله إنى لأعود برأيه » ,وبنصيحته » وہدايته على بيت مال 
السلمين بألوف وألوف»ء إن فى الحادثة تلقيحاً للعقل» وترويحاً للقلب» وتسرياً 
للهم ء وتنقيحاً للأدب . 

وکان عالاً ناسکا ر عته قلیل من الشعر»ء وهر القائل من الرحز: 
# لا بد للمصدور أن ينفثا ب 
% %# % 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

هو أبو عمرو « سام بن عبد اله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 

ولا قدم شی فاریس على عمر کان فیه بات بزدجرد فقژان فاح علنء 
فأعطی واحدة لابن عمر» فولدت له سا اً > وأعطی أختا لولده الحسین» فولدت له 
علياً» وأعطى أختا محمد بن أبى بكر» فولدت له القاسم . 

وهو أحد فقهاء المديئة » كان من سادات التابعين » وعلمائهم » وثقاتمم . 

روی عن بيه وغیره . 

وروی عنه الزهری» ونافع . 


۳1۰ 


قال سام : دخلت على الوليد بن عبد الك فقال : ماأحسن جسمك. فا 
طعامك ؟ قلت : الكعك. والزيت . 


قال : ونشتيه ؟ قلت : أدعه حتی اش فادا اشیته أكلنه . 


وکان یقول : إیاکہ ومداومة اللحم » فإن له ضراوة كضراوة الشراب. وكان 
يلبس الصوف ويعمل بيديه » ویعالج اعماله ومصاخه بنفسه. ولا دحل سليمان 
ابن عبد املك الكعبة فرأى سالا قال له : سلنى حوائجك . 


فقال : والله لا سألت فی بیت اش غير الله . 


وكان بليغ النصح. كتب إليه عمربن عبد العز يز: أن اكتب لى بشىء من 
رسائل عمر بن الخطاب . 
وكتب إليه : يا عمر: اذكر الوك الذين تفقأت أعينهم التى كانت لا تنقضى 


لذاتہم بہاء ونفقات بطوہم التی کانوا لا یشبعون بہاء وصاروا جيفاً فى الأرض 
تحت آکامهان لو كانت إلى جنب مسناكن لتا لتأذينا برهم 


وتوفى فى آخر ذى الحجة سنة ست ومائة . حبن حج هشام بن عبد املك فى 
تلك السنة وقدم المدينة فوافق موت سالم» فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس . 
#¥ # * 
سلیمان بن يسار 


هو أبو أيوب «سليمان بن يسار» مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان عالاً ثقة» عابداًء ورعاًء حجة . 


قال الحسن بن محمد: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» ولم 
يقل أعلم ولا أفقه . 


وروی عن ابن عباس وابی هريره وام سلمة رصی الله عم 


۳11 


وروی عنه الزهرى وجاعة من الأكابر. 
وکان الستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له : اذهب إلى سليمان بن 
يسار فإنه من بقى اليوم . 
وقال قحادة : قدمت المديئة فسألت : من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليمان 
ابن يسار 
وتوفى سنة سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رجه الله تعالى . 
# # 
القاسم بن محمد بن أبى بكر 
هو أبو محمد «القاسم بن محمد» بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
کان من سادات التابعین» وأحد الفقهاء السبعة با مدينة »> وكان أفضل أهل 
زمانه . 
وروى عن حاعة من الصحابة رضصى الله عنم . 
وروی عنه جاعة من كبار التابعين . 
قال يحيى بن سعيد: ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة . 
ووالدة القاسم هى بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس » 'وكان ابن خالة 
لزين العابدين على بن الحسين» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتوفى سنة إحدى أو انتين ومائة بقديد» وهو زك بين مكة والمدينة » وكان 


عمره سبعین سنه . 


۹1۲ 


نافع مولی ابن عمر 
أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بر ضى الله عنهم . 
وای فع مولی عر بن عمر رصی اله ۶مم 
کان دیلمياً» وأصابه مولاه عبد الله عن عمر فی غزاته» وهو من کبار 
التابعن »› سمع مولاه وأا سعید الخدری . 
وروی عنه الزهرى » وأيوب السخيتانى »› ومالك بن انس رضی الله عم . 
وښافع من العقات الأفاضل الذين اشتهروا بجمم الحديث والأخذ عنهم » ومعظم 
أحاديث ابن عمر رواها عنه نافع . 
قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه 
من أحد غیره . 
وأهل الحديسث يقولون: رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن أبن عمر 
«سلسلة الذهب »» لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة. 
lh. 0‏ . غ“ گ" ‏ م 
وتوفى نافع سنة سبع عشرة ومائة رضى الله عله . 
RH KK #‏ 
ابن شهاب الزهری 
هو أبو بكر «بحمد بن عبید الله » بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهرنر 
من بنى زهرة نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مره وهى قبيلة كبيرة من قريش› 
ومنها آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أحد الفقهاء واحدثين والأعلام التابعين بالمدينة . 
رأى عشرة من الصحابة . 
روى عنه جاعة من الأمة » منهم مالك بن أس» وسفيان بن عيينة » وسفيان 


الثورى . 
۳1۳ 


تفرع ابن شهاب للعلم وحرص عایه » فکان إذا جلس فی بيته وضع کتبه 
حوله» فیشتغل ہا عن کل أمر من امور الدنیاء فقالت له امرأته يوماً : والله هذه 
التب أشد على من ثلاث ضرائر 

وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق ٠:‏ 
علیکم بابن شهاب. فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه. 

وقيل لمکحول: من أعلم من رأیت؟ قال : ابن شهاب» قيل له: م 
من ؟قال ابن شهاب . قیل له: ثم من ؟ فال : ابن شهاب 


وتوفی رهه الله سنه اریم وعشرین ومانة وهو ابن نتن وسبعين سنة . ۰ 


K“ f  # 


« الباقر» محمد بن على بن الحسين 

هو أبو جعفر «محمد بن زين العابدين على بن الحسين» بن على بن 
أپی‌طالب» رضی الله عنم أجعين» الملقب ب «الباقر» . 

ول بامدينة سنة سبع وخسن للهجرة» وكان عمره يوم فتل جده الحسين رضى 
اپل عنه ثلاث سنوات . 

وهو أحد الأَمُة الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية » ووالد جعفر الصادق .. 

رن غاا سا كبر و فا قل له الاق الاه ر في العم :٠ا‏ 
توسع . دالتبقر : النوسع » وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لأهل التقى وخیر من لبى على الأجِيّل 
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وف سنة ثلاث عشرة وەاة ب ((الحميمة ) » « یلد م أرض السراة فی 

أطراف الشام » ونقل إلى المدينة وذفن بالبقيع . 
جو لغ #%* 
جاهد بن جير 

هو محاهد بن جر المكى «أبو الحجاج الخزومى » المقرىء» مزلى السائب 
ابن ابی السائب» وروی عن علی» وسعد بن ابی وقاص» والعباد له الأربعة ¿ ورافم 
ابن حدیج > وعائشة» وأم سلمة » وأبى هريرة »> وسراقة بن مالك» وعبد الله بن 
السائب الخزومى » وخلق كثر. 

وروی عنه عطای وعكرمة»› وعمرو بن دینار» وقتادة . وسليماب الأحول» 
وسليمان الأعمش » وعبد الله بن كثر القارىء وآنحرون . 

وکان مولده سنه « ۲١‏ هحربة ) إحدی وعشرین فى خلافة عمر. 

وجاهد فى رأى المفسرين : من طبقة التابعين» حتى قيل : إنه كان أعلمهم 
بالتفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة. 

وغه ضا قال ١‏ عرشت الضف على أبن عبان تلات عات أف 
کل آية منه» وأسأله عنا۔ فم رلت ؟ وکیف کانت ؟ 

وقال الثورى : إذا جاءك التفسبر عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية : وذ 
يعتمد على تفسيره : الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة» حديثه عنها مرسل » وقال : جاهد 
عن سعد» ومعاوية » وكعب بن عجرة» مرسل . 

وقال أبو نعي : قال يى القطان: مرسلات ماهد أحب إلى من مرسلات 


وقال فتادة : أعلم من بقی بالتفسیر: ججاهد ٠:‏ 
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وقال ابن سعد : كان ثقة » فقياً» عالاً ء كثرر الحديث . 
وقال ابن تان : کان فقماً» ورعاً عابداًمتقناً. 
وقال الذهبى فى آخر ترجته : أجعت الأمة على إمامة مجاهدء والاحتجاج به 
وقال : قرأ عليه ابن عبد الله بن كثير. 
ومات سستة ائنتين أو ثلاث ومائة . وقال يحيى القطان : مات سنة ٠١4(١‏ 
هجرية ) أربع ومائة . 
# % * 
عكرمة مولى ابن عباس 
هو أبو عبد الله «عكرمة بن عبد الله » » مولی عبد الله بن عباس رضی الله 
عنپا» أصله من البربر من أهل الغرب» کان حصن بن الخر العنبرى › فوهبه 
لابن عباس حبن ولى البصرة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . واجتد 
ابن عباس فى تعليمه القرآن والسنة» وسماه بأساء العرب . 
حڌٿ عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص › وأبى هريرة » وأبى سعید الخدری › والحسين بن على » وعائشة رضی الله 
وروی عئه الزهرى» وعمرو بن دينار الشعبى وغيرهم . 
ومات مولاه (ابن عباس ) وعكرمة على الرق و يعتقه » فياعه ولده على بن 
عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار » فأتى 
عكرمة مولاه علياً فقال له: ما خير لك ؟ بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينارء 
فاستتقاله » فأقاله فأعتقه . 
وكان عكرمة كثر الطواف والجولان فى البلاد» دحل خراسان وأصفهان 
ومصر وغیر ما من البلاد وهو أحد فقهاء مكة وتابعبها . وروی أن ابن عباس قال 
له: انطلق فأفت التاس . 


۳۹۳ 


وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : عكرمة . 
وقد تکلم الناس فيه بأنه کان یری رأى الخوارج . 
توفى سنة سبع ومائة » وعمره ثمانون سنة» وكان موته بالمديئة المنورة على 
الراجح . 
# # # 
عطاء بن ابی رباح 


س فهدا مكى» كان من أجلاء الفقهاء وتابعى مكة» وزهادها . 

سمع جابر بن عبد لله الأنصارى وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبيرء 
وخاقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم . 

وروی عنه عمرو بن دینار والزهری › وقتادة » ومالك بن دپدار» والأعمش › 
والأوزاعی » وخلق كثير رجهم الله تعالى . 

0 إنه كان أسود» أعور» أفطس » أشلء أعرج » مفلل الشعر ثم عمى . 


فاطلعت فإذا عطاء بن أبى رباح جالس کكأنه غراب أسود. 


وإلى عطاء ونجاهد انتهت فتوى مكة فى زمانها. 

قال قتادة : أعلم الناس بالمناسك عطاء . 

وقال إبراهم بن عمر بن کیسان: أذکرهم فی زمان بنى أمية » يأمرون فى 
الحح صائحاً يصح › لا يفت الناس إلا عطاء بن أبى رباح. 

وتوفى سنة مس عشرة ومائة > وعاش مائة سنة . 


بإ # # 


1۷ 


هو علفة ن قيس ألنخعى افيه الكبرء عم السود بن بريد عال ارام 
النخعى »› 0 فی حياة النبى صلی Kî‏ علد وسلم » وأنحذ القران عرضاً عن 
ابن مسعود وس ص على وعمره وا الدرداء وعادشهة 5 


وأحذ عه إبراهم بن يزيد النخعى . وأبو إسحاق السبرعى وغيرهما» وكان 


ر قال ° كنت رهلا قد أعطانی الله سن صروت بالقرآن » وکال 
ابن مسسعود یستقرٹنی وقول ٠‏ اقراً فدالك بی وام » وإنى سمعت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن حسن الأصوات ير ين القرآن » » وكان أشبه 
الناس هدياً» وشمتاة ودلا بابن مسعود . 

مات سنه اثنتن وستن ومائة للهحرة . 

3% # % 
إبراهي بن يزيد النخعى 

هو ابو عمراب « إبراهم بن يزيد » بن الأسود بن عمرو بن ربيعة » الفقيه الكوفى 
الىخعى » والنخم قبيلة رة من مذجح بالمن ۔ 

ا و ا ن e‏ النخعى» فهو 
حاله رضی الله عنه» وإبراهم تابعی. ر ی عائشة رضى الله عنهاء ودخحل علها» 
و سلست له منہا سماع . وهو أحد الشاهرء روي کن خحاليه اللأسود 
وعبد الرحن ابنى تز يد» ومسروق وعلقمة » وشر يح وجاعته . وروی عنه الأعمش» 
ومنصور» وحاد بن سليمان» وغيرهم . 


كان رجلا فقا صالاً ء عااً» قليل النكلف» وكان مفتى أهل الكوفة . 


ماٽ سنه ست ونسعان » وله تسم واربعوك س 
J‏ % % 
۹1۸ 


الحسن البصرى 

هو أبو سعيد « الحسن بن أبى الحسن » يسار البصرىء ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه با لمدينة» وكان أبوه مولى لز بد بن ثابت 
الأنصارى» من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة. کا كانت 
أمه مولاة لأم سللمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ورا غابت فى حاجة 
فیبکی» فتعطیه أم سلمة رضی ا عا دا نعلله به إلى أن تجىء أمذ» ونشأ 
بوادی القرى » وعاش بالبصرة وسکنها . 

وكان الحسن البصرى من سادات التابعن وکبرائهم » ج کل فن» من 
علم» وزهد» وورع » وعبادة» وأكثر كلامه حکم وبلاغة . قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى . 


وقد امتاز الحسن بقوة العارضة » والوقوف عند محارم الله » والجهر بكلمة الحق . 
ولا وى عمر بن هبيرة الفزارى بالعراق وأضيفت إليه خراسان - وذلك فى أي 
يزيد بن عبد املك اسندعى الحسن البصرى» وحمد بن سيرين والشعبى» وذلا 
فى سنة ثلاث ومائة > فقال مم : 

إن يزيد خليفة الله » استخلفه على عباده» وأحذ علییم الميثاق بطاعته » وأحذ 
عهدنا بالسمع والطاعة » وقد ولانى ماترون» فيكتب إلى بالأمر من أمره» فأقلده 
مايقلده من ذلك الأمر» فا ترون ؟ فقال ابن سيرين والشعبى قولاً فيه 'تقية» فقال 
ابن هبيرة : ما تقول یا حسن ؟ فقال : یا ابن هبيرة» خف الله فی یزید» ولا تخف 
يزيد فى الله » إن الله منعك من يزيد وإن يزيد لا ينعك من الله وأوشك أن 
يبعث إليك مَلَكاً فيز يلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قب ثم لا 
ينجيك إلا عملك . 


يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإغا جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 
وعباده» فلا تركين دين الله وعباد الله بسلطان الله» فإنه لا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق . فأجازهم ابن هبيرة» وأضعف جائزة الحسن . 


توفى الحسن البصرى سنة عشر ومائة » وهو إمام زمانه علا وعملاً . 


¥ $ # 
محمد بن سرین 


هو أبو بكر« محمد بن سين » كان أبوه عبداً لأنس بن مالك رضى الله 
عنه» م كاتبه على أربعن ألف درهم ؛ وأدى المكاتبة » وكان من سبى ميسان . 

روى محمد عن أبى هريرة» وعد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وعمران 
ابن حصين » وأنس ابن مالك رضى الله عنم . 
وروى عنه' قتادة بن دعامة¿ وخالد الحذاء» وأيوب السختيانى وغيرهم من 
الاأمة . 

وان سارن أحد فقهاء أهل البصرة کان عالاً» ورعاًء تقياً» صاحب اسن 
'لبصری ثم تهاجرا فى آنحر الأمر. 

وكان الشعبى يقول : عليكم بذلك الرجل الأصم يعلى ابن سيرين» لأنه 
کان فی أذنه صمم» وکان له اليد الأولى فى تعبير الرؤيا . 

وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفى سنة عشر ومائة بالبصرة 
بعد الحسن البصرى ائة يوم » رضى الله عنها. 
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عمر بن عبد العزيز 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن‌امية بن 
ول الر الاي ر ار فال 2 ای ا ا 
ام عاصم بنٽت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

روى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وأبى بكر الحارث بن 

وروی عنه أبو سلمة بن عبد الرحن وهو من شيوخه وإبناه عبد الله 
وعبد العز يز» وأبوبكر ابن عمرو بن حزم » والزهرى وغيرهم . 

ولد سنة ثلاث وستن » وکان rr‏ مأموناً » له فقه» وعلم » وورع . 

قال أننس : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى اله عليه وسلم من 
هذا الفتى يعثى عمر. 
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وقال محمد بن على بن الحسين: لكل قوم نجيبة » وإن نجيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيزء وإنه سيّبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وتولى الخلافة فكان إماماًء عادلاً أعاد إلى الشاس سيرة جده عمر بن 
الخظاب . 

قال مالك بن اش کان سعيد بن المسيب لا ياتى أحداً من الأمراء غیره . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على المنبر فقال : يا أا الناس .. إن 
کرهتمونی ل أقم عليكم» فقالوا : رضينا. ورد المظام إلى أهلهاء وأغنى الفقراءء 
حتی قیل م یکن پوجد امحتاج . 


۳ 


(۲۱ - تاريخ التشريع ) 


وقال الیخاری : قال مالك وان عيينة ٠‏ عمر بن عید العزير إمام » وشو الذى 
وضع اللبنة الأولى فى تدوين الحديث كا مر» ومناقبه وفضائله كثيرة جداً. 
وتوفى رضى الله عنه سئة إحدى وقيل اثنتين ومائة . 
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هو أبو عبد الرحن «طاوس بن كيسان » الخولانى الممدانى الماني» من أبتاء 
الفرس» وطاوس أحد الأعلام التابعين» سمع ابن عباس » وأبا هريرة .رضى الله 
عنها» وروی عنه مجاه وعمرو بن دینار» وکان فقماً» جایل القدر» نبیه لذکر. 

قال اب جا ٠‏ قلت الم ل ن مراع من تل مل ابن عباس ١‏ ال 
مع عطاء وأصحابه : قلت :, وطاوس ؟ قال : أي هات» ذلك يدخل مع الخواص » 
وقال عمرو بن دينار: مارأيت أحداً قط مثل طاوس . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » كتب إليه طاوس : إن أردت أن يكون 
عملك خيراً كله » فاشتعمل أهل الخر» فقال عمر: كفى با موعظة . 

وروى أن أمير المؤسنين «أبا جعفر النصور » استدعی ابن طاوس المذکور» 
ومالك بن أنس رضى الله عنهاء فلها دخلا عليه » أطرق ساعة ء ثم التفت إلى 
ابن طاوس» وقال له: حدثنى عن أبيك» فقال : حدثنى أبى : أن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى فى سلطانه» فأدخل عليه الجور فى 
حكه. فأمسك جعفر ساعة» قال مالك : فضممت ثيابي خوفاً أن يصيبنى دمه» 
م قال له المنصور: ناولنى تلك الدواة. ثلاث مرات ‏ فلم يفعل » فقال له: م لا 
تناولنې ؟ فقال : أحاف أن تكتب با معصية » فأكون قد. شاركتك فیا . فلا سمع 
ذلك قال : قوما عنى » فال: ذلك ما كنا نبغ» قال مالك: فلا زلت أعرف 
لابن طاوس فضله من ذلك اليوم . 

وتوفی طاوس حاجاً مكة قبل التروية بيوم » وصلى عليه هشاع : بن عبد الملك» 
ودلك فى سنة ست ومائة رضي الله عنه . 
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دراسة موجزة للاأمُة الأريعة 


وأصول مذاهہم 


6 أبر حتيفة 
e‏ الإمام مالك 
0 امام التافيين 
0 الإمسام اج سد 


Converted by Tiff Combine 


e بو‎ 


: التعريف بعصره‎ e 

يجدر بنا قبل أن نترجم ابی حنيفة ونذكر أصول مذهبه » أن نتعرف على 
عصره والعوامل التى أحاطت به» وكان هما أثرها فى حياته . 

ولىقد كانت ولادة أبى حديفة فى زهرة شباب دولة بنى افية » فى عهد 
عبد املك بن مروان» وأدرك فى بداية حياته ولاية الحجاج الثقفى على العراق» 
وشاهد ماكان عليه من قسوة» ومااختاره لنفسه فى معاملة حصوم الأمويين 
السياسيين من عنف وشدة» كا أدرك فى شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن 
عبد العزيز» وعاصر ضعف الدولة الأموية > وشهد مصرعهاء وامتد به الأجل إلى 
أن جحت الدعوة لبنى العباس» ولم تدركه الوفاة إلا فى أيام المنصور عام ٠١٠١‏ 
هجرية . 

وقد بلغت الدولة الإسلامية فى عصر أبى حنيفة أوج عظمتها» وامتد سلطانها 
من احيط الأطلسى غرباً إلى الصين شرقاً» واستولت على جزء غير قليل من 
أوروبا بفتح الأندلس» وهى تضم تحت لوائها شتاتاً من الأجناس الختلفة الت 
دحلت في الإسلام بعد فتح بلادها» فکان منم : الفارسی » والرومی » والترکی . 
واهندى » والمصری . 

وباتساع رقعة الدولة » وتباعد أقالبها» واختلاف أجناس أبنائها» وتعدد 
ثقافهم» تزداد مطالبہا » وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى علا قواعد السلطة » 
وتقم دعام الحكم وتحدد علاقا في السلم والحرب ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى جهد 


علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكام» وسد حاجات البلاد فى الفتيا والقضاء . 


Yo 


وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة» وكثر حوها الجدل» وبدا 
تدوين العلم» وظهرت حركة الترحة » فسرى التفكر اليونانى مع مزيج من التفكبر 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير مجه العقلى مع المنهج النقلى 
لدى المسلمين»ء فأثر هذا فى التفكير الإسلامى » ا البحث الفقهى يتحه نحو 
الكشف عن العلل فى الأحكام الشرعية» ويفرض السائل» ويستعمل القياس» . 
جیث لا جد نصاً فى كتاب أو سنة. 

وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم مركز للنشاط العلمى» ورث المحضارات 
القدمة» وانسابت إليه فلسفتا وعلومها» واتخذه العباسيون عاضمة هم » فازدهرت 
فيه الحركة العلمية» وعرفنا إزاء هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي» 
وکبار شيوخها» أمثال : علقمة بن قيس النخعى» وإيراهم إن يزيد.النخعى » وحاد 
ان ان سليمان الأشعرى . ۰ 

إذا عرفنا هذا کله » وأن حياة أبي حنيفة كانت فى العراق» فإننا ندرك أنه 
استمد من هذه العوامل کلها منج تفکیره . 
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مكانة الفقهاء : 


ولا يغوتنا أن نشي إلى مكانة العلهاء» ومنزلة الفقهاءء فى عصر أبى حنيفة › 
فقد كانت الدولة آنذاك إسلامية » تقوم علی دین اللہ وترسی دعام حکھا على 
شریعته» ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائهاء. ولذا احتفظ 
الفقهاء بشخصياتهم » وكانت هم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتہم فى الجق » 
وقوة شكيمتهم فى إنكار المنكر. 

فقد' أبي سعيد بن السيب أن' يبايع الوليد وسليمان ابنا عبد المك إن مروان 
بولاية العهد» حتى أمر الحليفة بعرضه على السيف» وجلده خسين جلدةء والتشهير 
به فى أسواق المدينة » ومنع الناس من محالسنته » ولا طلب الظيفة وده .بأن يزوج 


۳۲٢ 


ابنته لولى عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه يا وداعة أحد مر يديه الفقراء . 

وها سينك بن ج رى أن عبد الرخن بن غ الاش غل خی فی 
خروجه على عبد اللك بن مروان فيعينه» نما حل الحجاج عامل عبد الك على 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك. واتهم لدى العباسيين بيله إلى أحد 
العلويين الخارجن علهم وهو إبراهى بن عبد الله . 
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: غلبة الموالى على الفقه والعلم‎ e 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الموالى على العلم عامةء والفقه خاصة » فإن 
إدراك العلم صناعة وفن » والموالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم » بيا العرب 
على فطرتم ورا كانت مسارعة الوالى إلى ذلك تطلعاً منهم إلى إحراز فضيلة 
العلم» حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم » ورغبة فى أن يسهموا بنصيب وافر 
فى حضارة الإسلام. 

جاء فی العقد الفرید: أن اہن آہی لیلی قال : قال عیسی بن موسی»› وکان 
دياناً شديد العصبية (من الأمراء العباسيين): من كان فقيه البصرة؟ قلت : 
الو ال ال و و ف فن ر ا 
قلت : موليان . قلت : فن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح » وتجاهد» 
وسعيد بن جبير» وسلیمان بن یسار» قال : فا هولاء؟ قلت : موال . قال : فن 
فقهاء المدينة؟ قلت: و ونافع بن بى نح ؛ 
قال : فن هؤلاء؟ قلت : موال » فتغير لونه», م قال : فن أفقه أهل قباء؟ قلت : 
ربيعة الرأى » وابن أبى الزناد. قال : قلت : من الوالى» فأريد وجهه » 
م قال : فن فقيه المن؟ قلت : طاوس» وابنه » وابن منبه . قال : فن هولاء؟ 
قلت من الموالى» فانحتفخت أوداجه» وانتصب قاعداً» وقال : فمن کان فقیه 


YY 


راسان؟ قلت : عطاء بن عبد الله النراسانی . قال : فن کان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولى› فازداد تربداً» واسود اسوداداًء حتی خفته» ثم قال : فن کان فقیه 
الشام؟ قلت: : مکحول . قال : فن کان مکحول هذا؟ قلت : : مولى . فتنفس 
الصعداءء ثم قال : فن كان فقيه الكوفة ؟ فواله لولا ا : الحكم بن 
واد ا شلان رلک راتا فة الک د فقلت : إبراهم النخعى » 
والشعبي . قال : > فا کانا؟ قلت : عربيان . فقال: الله أكرء وسکن جأشة . 


هذا وقد نما الفقه فى عصر أبي حنيفة وازدهرء لا سيا عندما اتخذ العباسيون 
بداد مرا الک ) وتركزت فيا الحضارة الإسلامية > ونشطت الحركة العلمية » 
وامتزج أخلاط من أمم مختلفة كالفرس والروم » وقرب اللفاء العباسيون إلم 
الفقهاء» ليقوم حكهم على أسس من الدين وشريعته . 
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۵ مولد 0 حنيفة ونشاته 2 ۰ھ( 


بن تابت E‏ ) من أصل فارسی کوفی : وولد ثابت على الإصلام؛ 
وأدرك على بن بى طالب وهو صغار. اما أبو حنيفة ف أتباع التابعين وأدرك 
رمن أربعة من الصحابة وهم . E‏ بالبصرة › وعبد الله ن بی أوفی بالكوفة › 
ا 


من ا 
وتا قاخرا بتر فى از بالكوفة » وهى آنذاك زاخرة بالعلهاء والفقهاءء فا 


ا ق 
() زوطی ۰ ضم الزای ومح الطاء المھسلة ممصورا کا ھی اس خلكان . 


۸ 


لبت أبو حنيفة حتى مال إلى مالسهم والأخذ عنم » وأقبل على الفقه بعد أن ألم 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال ينل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى . 

وعرف أبو حنيفة بكغرة اجتاده وأخذه بالقياس» متأثراً فى ذلك بشيوخه 
الذين أذ عم فقد کان شیخه حاد بن أپی سلیمانء الذی انتہت ت إليه فى 
عصره رياسة الفقه فى العراق» فتتلمذ على إبراهم ى النخعى أحد شيرخ مدرسة 
الرأى . 


ولا یعنی هذا أن أا حنيغة م يأخذ العلم عن أحد آخر سوی حاد » فقد أخحذ عن عطاء 
ابن ابی باح » وعکرمة مولی عبد الله بن عباس » ونافع مول ابن عمر» وأخذ عن ا ٣برز‏ ين 
فى الفقه من أمة الشيعة » كالإمام يد بن على » والإمام جعفر الصادق . 


رُوی أن أبا حنبيفة دخل يوماً على النصوروعنده عيسى بن موسى » فقال للمنصور: 
هذا عالم الدنيااليوم » فقال له : يا نعماك. . عمن أحذت العلم ؟ قال : عن أصحاب عمر 


عن عمر» وعن حاب على عن على » وعن أصحاب عبد ل بن عباس » فقال ل 
اخليفة : استوئقت لنفسك . 


وتطلع أبو حديفة فى حياة شيخه حاد أن يجلس خدئاً فى السجد مجلس 
الرياسة» وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس ‏ كا روى عن 
نفسه - مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين» وأجاب عنا» وكتب 
أجوبتهاء فلا عاد حاد عرض إجابتا عليه » قال : فوافقنى فى أربعين» وخالفنى 
فی عشرین » فالیت على نفس ألا أفارقه حتى يوت» فلم أفارقه حتى مات . 

E EEG,‏ تلامیذه من أصحاب 
أبى حنيفة أنه وحده هو الذى ي حو يستحق أن لس مکان شیخه . 
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© محنته وأخلاقه: 

وكان أبو حنيفة جريا فى الحق» شأن علاء عصره» فأصابه من جراء ذلك 
البلاء. 

أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» أن یلى له قضاء 
الكوفة » فأبى فضربه مائة وعشرة أسواط فى كل يوم عشرة» وهو على الامتناع » 
فلا رأّى تصميمه على الرفض خلى سبيله. 

وأشخصه الليفة أبو جعفر النصور من الكوفة إلى بخداد» وأراده على أن يلى 
القضاءء فأبى» فحلف عليه ليقعلنء فحلف أبو حنيفة ألا يفعل » فقال له 
حاجب الفليفة : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على 
كفارة أمانه أقدر منى على كفارة أمانى » وأبى أن يلى» فأمر به إلى الحبس. 
مکذا کان بلاؤه فی دولة العباسيين کبلائه ف دوله الأموين . 

وقد ذکرت کتب المشساقب کثیراً من أخلاق ابی حنيقة الحميدةء وما کان 
عليه من ورع› وفطنة وذكاء» ومواساة لإخوانه » وصلابته فى الق . 

بلغ من خوفه الله تعالى » أنه قام ليلة بهذه الآية : ( بل السَاعَة مَوْعِذهُمُ وَالسَاعَة 
اڈقی وا (۱) یرددها ویبکی ویتضرع . 

ودخل الخوارج يوماً مسجد الكوفة 0 وأبو حنيفة وأصحابه جلوس » فقال أبوحليفة 
لاأصحانة : لا تبرحواء فجاعوا حتى وقفوا علييم ء فقالوا هم : ما أنع ؟ فقال أبو حنيفة : 
حن مستجيرون » فقال أميرالوارج : : دعوم وأبلخوهم مأمنهم . ۰ 
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٠‏ أصول مذهبه: 


: القرآن الكرم‎ ١ 

جاء فی تاریخ بغداد ما روی عن أبیى حنيفة أنه قال : آحذ بکتاب الله فإن 
م أجد فبسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم » فإن لم أجد فى كتاب الله تعالى 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذت بقول أصحابه ... آخحذ بقول من 
شئت منم » وأدع من شئت منم » ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم » وهذا 
الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراعءة الآحاد إذا 
کانت مشهورة حجة » فاشترط التتابع فى الصوم بكقارة المبن لقراءة ابن مسعود 
(فن لم جد فصيام ثلائة أيام متتابعات) لأا خبر مشهورء والزيادة عنده تثبت 
بالئر المشهور. ون كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والعنى على الصحيح » 
فإنه لم يجعل الشظم ركناً لازماً فى الصلاة» فن أصل أبى حنيفة : أن القراءة 
بالفارسية كالتراعءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة فى الصلاة» وجهور العلاء 
يرفض ذلك لقوله تعالى : (إتّا حجعلتاة قرآناً ريا ) (') . 
۲ التشدد فى قبول الحديث: 

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث »و يتثبت من صحة روايتهم» فقد لا 
يقبل الخار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا إذا رواه جاعة عن جاعةء أو 
اتفنق فقهاء الأمصار على العمل به» فأصبح مشهوراً» وبهذا تضيق داثرة العمل 
ا 
وقد نقل الشافعى فى « الأم » عن أبى یوسف ما یوضح خحطته وخحطة آبی حنيفه 
شیخه فى ذلك : 


قال أبو يوسف : فعليك من الحديث ما تعرفه العامة » وإياك والشاذ منه» فإنه 


(۱) الزحرف :۳. 
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حدثنا ابن أبى كرية عن أبى جعفر أن رسول الله دعا الهود فحدثوه » حتى ٠‏ 
کذبوا علی عیسی فصعد النبی صلى الله عليه وسلم المنر» فخطب الئاس فقال: , 
« إن الحديث سيفشو على » فا أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى » وما أتاكم عنى 
يخالف القران فليس منى » . 
۳ التوسع فى القياس: 

وحيث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع فى الأحذ بالقياس» وهكذا 
كان أبو حنيفة يعمل رأيه فى المسألة » ويجتبد فى استنباط حكها دون أن يتقيد 
بقول سابق للصحابة أو التابعين» ما لم يتبين له صحة نقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقد روى عنه أنه قال في النص الآنف الذكر: «إنى آخذ 
بكتاب الله إذا وجدتهء فا م أجده فيه أخحذت بسنة رسو الله صلى الله عليه 
وسلم » والآثار الصحاح عنه التی فشت فى أيدى الثقات» فإذا لم أجد فى كتاب 
E‏ ا ی ا 
ثم لا أحرج من قومم إلى غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهم والشعبى »والحسن » 
وان شرن وة ن ال فل أن أجد کا اجتېدوا» . 
٤‏ س الاستحسان: 

يعتير الاستحسان من أصول الأدلة فى مذهب أبى حنيفة» وإن بالغ فى 
الأخذ به بعض العلماء الأحناف» فقالوا : إن الحتمد له أن يستحسن بعقله» إلا أن 
التأخرين مهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس ال جلى الذى 
تسبق إليه الأفهام » ومن أمثلة ذلك : 

نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضاً زراعية يدخحل حق المسيل 
وحق الشرب وحق المرور فى الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً . 

والقياس أا لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع » ووجه الاستحسان : أن 
المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم » ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا 
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بالشرب والمسيل والطريق . فتدخحل فى الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يناز 
إلا بها كالإجارة. 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع » لأن كلا منها إخراج ملك من 
مالكه » والقياس الى إلحاق الوقف فى هذا بالإجارةء لأن كلا منا مقصود به 
الانتفاع » فكا يدحل المسيل والشرب والطريق فى إجارة الأطيان بدون ذكرها ‏ 
تدخل فی وقف الأطیان بدون ذ کرها (') . 
۵ الحيل الشرعية : 

ينسب كثر من الباحثين إلى فقه أبى حنيفة الحيل الشرعية » وأا كانت باباً 
واسعاً من أبواب الفقه فى مذهبه» وقد تكلم ابن القم عن الحيل فى كتابه 
«أعلام الموقعين» وشم على من توسع فيا وقال : «إن الحأخرين أحدثوا حيار 
صح القول بها عن أحد من الأمة » ونسبوها إلى الآمْة, وهم طون فى نسبتها 
إلهم » . 

واعتير هؤلاء الباحثون من أصول أبي حنيفة باب الحيل » ويسمونه « الخارج من 
الضايق » وفى القاموس وشرحه» الاحتيال والتحول » والتحيّل : الحذق وجودة 
النظر والقدرة على دقة التصرف . وقال صاحب المصباح : الحيلة : الحلق فى تد 
الأمور» وهو تقليب الفكر حتى بهتدى إلى المقصود» وأصلها الواو. وإنما قل 
واوها ياء لانكسار ما قبلها . وقال ابن القم فى ««أعلام الموقعين » : إن مباشرد 
الأسباب حيلة على حصول مسبباتا» فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على 
القصود منه» والعقود الشرعية واجها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول 
معقود عليه » والأسباب الحرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها . 


اق ا ای رن ا 
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ول القرضن: بحيث لا يتفطن ها إلا بنوع من الذكاء وبعد انظ وة :ذا 
العنى لا تحمد على الإطلاق » ولا تنم على الإطلاق » بل تتبع فى ذلك الطرق !لسلوكة 
إلہاء والمقاصد التی تراد با 


فالطرق والوسائل الخفية التی تستحل بہا الحارم› وتسقط ہا الواجبات 
ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق له تعالى أو لآدمى فهى من الحيل 
المذمومة شرعاً» وهذا هو الذى عناه جهور الفقهاء والمحدثين بالذم . 

وا لحيل عند فقهاء اللنفية تطلق على 'امخارج من المضايق بوجه شرعى» جاء 
فى شرح الأشباه والنظائر للحموى : المحيل :جع حيلة » وهى وجودة النظرء 
والمراد ها هنا مايكون علصا شرعياً لن ابتلى جحادثة دينية » ولكون الخلص من 
ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة . 

ويا دامست الوسآئل مشروعة » وتؤدى إلى مقاصد مشروعة » فإن ذلك يكون 
جائ . 

وجهور الفقهاء ولا سا امالبكية والخنابلة لا يسوغون الحيل بأى صورة من 
الصور لألهم يقولون بسد الذرائم » وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة . 

وقد ورد القاثلون بجواز الحيل شا ردها ق ۳ القائلون بتحرمها ومن 
هذه الشبه : 

١‏ س أن نبى الله أيوب عليه السلام حلف ار ارا ا ا 
لسبب من الأسباب استدعى ذلك› م أذن اله تعالی آن يتحلل من مينه بحيلة › 

وهی أن يأخحذ ضغغاً فيه مائة عود يضرا به ضربة واحدة» كا قال تعالى 

لأبوب: (وَحُذ يك ضِغناً e GN‏ 
علا غيرها . 

وقد اليب عن هذا:بأن موجب هذه البين لغة الضرب مموعاً أو مفرقاً» فعلى 
هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ولا تكون حيلة » إا اليلة 


(۱) سورة ص : 4٤‏ 
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أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق » ومن ناحية أخرى فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فيا أخطأت فيه حين حلف أيوب هذه المين. وقد ثبت أن الحدود 
إذا كان معذوراً خفف عنه» بأنيجمع له مائة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة» 
فقد روى أحد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
فیا حکاه عن أبیه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون ححة عليتا إذا خالف شرعدا. 

۲ س ومن هذه الشبه. ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 
رضی اللہ عنہا أن رسول الله صلی الله علیہ وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه 
بتمر جنيب » فقال رسو الله صلی الله عليه وسلم : «أکل تمر حير هکذا» ؟» 
فقال : لا والله ٠يا‏ رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعلء بع الجمع بالدراهم» 
ثم ابتع بالدراهم جنيباً» . والجمع : نوع من تمر خيبر ردىء» والجنيب: نوع جيد. 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العيئة وعلى سائر العقود التى 
ظاهرها البيع » وباطنا الربا. 

واحيب عن هذا: بأن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً لم يكن 
تحرم الربا حكة ا الزمان بلا فائدة . فإن كل إنسان يستطيع بهذا أن 
يستحل ما حرّمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقربما» ففى ربا الفضل يمكنه 
فی کل مال ' ربوی أن يقول : بعتك هذا الال بکذاء ویْسمی ما شاء من امن » 
مم قول : اشتريت فنك هذا (للذى هو من جنسه) بذلك الن الذى سمّاه» وفى 
ربا النسيئة مكنه أن يقول : بعتك هذه السلعة بألف إلى ستة مثلاًء ثم يقول : 
إبتعتا منك بخمسمائة حالة» وهكذا ينقض انحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك کله 
إلى شريعة الله (سَبْحَانك هذا بُهتان عظيم) (') . 

٠١ النور‎ )۱( 


والنبى صلى الله عليه وسلم إا أمر الرجل في الحديث ببيع مطلق وشراء 

مطلق » فقال : «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً» والمطلق فى لسان 
٠‏ الشارع إنما يصدق على الصور التى أحلّها لا على الصور التى حرّمها . وبيع العينة 
ومافى معناه قد حرمه الشارع » فلا يكن أن يصدق على البيوع الحرّمة » ما يجىء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وتاب الحيل الذى وردت فيه الحيل غير المشروعة الت بُتوصل بہا إلى تحليل 
الحرام وترم الحلال نسبه الخطيب البغدادى فى الجزء الثالث عشرمن «تاریخ 
بغداد»لأبى حنيفة عندما ترجم له . ولكن الحققين من العلماء يبرئون أبا حنيفة من 
الكتاب وما ورد فيه» كا نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف وإلى عمد بن 
الحسن . 

وأكث ما بسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلتق بالأيان 
عامة» وبالطلاق خاصة» وليس فما نحايل على إبطال الحق» ولكنا استنباط 
فقهى للخروج من مأزق» كأن يحلف الرجل ليقربن امرأته ارا فى رمضان» 
فیفتیه أو حنيفة أن یسافر بها ناراً فى رمضان . وبحلف آخر وقد رأى امرأته على 
السلم فيقول : أنت طالق ثلاثاً إن صعدت» وطالق ثلاثاً إن نزلت » فيفتيه 
أبوحنيفة أن تقف الرأة على السلم ولا تصعد ولا تدزل ويحتال جاعة يحملون السلم 
با رأة فيضعونه على الآرض .... وهكذا . 

وصنه ما یکون من باب التسبب» أى أن يحدث المكلفى سبباً يؤدى إلى تغير 
الحکم» کا لو دحل رمضان فأنشاً السفر لیأکل» أو کان له مال فوهبه قبل 
الحول تخلصاً من الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اهتحلال ارام » أو تحري الحلال فهى 
خداع وباطل . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الهود» حرمت 
عليم الشحوم » فجملوها» ‏ أى أذابوها _ فباعوها وأكلوا تُمنها» .متفق عليه . 
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أا ما بقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطريق عرّم» أو مباح تفضى إليه 
بخفاء فهذا لا بأس به » وقد ذكر ابن القع فى «أعلام الموقعين » أمثلة لذلك» 
مل : آن یکون له على رجل حق فیجحده» ولا نة له» ویقم صاحبه شاهدی 
زور یشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك احق » ومشل أن یکون له على رجل دين 
وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين » أو بالعكس» ويجلف ماله 
عندى حق» أو ما أودعشى شيا . ومثل أن تستأجر منه أرضاً أو بستاناً أو داراً 
سئین» ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجرالعقد 
بنوع من أنواع ا مكر والغدرء فالحيلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماً» ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى » فلا 
يسهل عليه الكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم با حج فيفوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات» فالحيلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اسع له 
الوقت جعله حجاً» وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه غيرها» وهكذا. 

KN ##‏ 
٠‏ أبو حنيفة ورفض السنة: 

أشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل 
المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خر الآحاد» إذا م يكن مشهوراً» ويشترط فيه 
شروطاً ما أدى إلى اتامه بقلة بضاعته فى السنة » ورده لكثبر من أخبار الآحاد 
الصحيحة إذا خالف مضموها أصلاً من الأصول . 

قال عياض فى أبى حئيفة : هو من سلم لمم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس » وجودة الفقه والإمامة فيه» لكن ليس له إمامة فى الحديث» ولا 
استقلال بعلمه» ولا يدعيه ولا يُدّعى له» ولذلك لا يوجد له فى أكار المصنفات 
الحديثية ذكر» ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفاً... , 

وقد نافش بعض الباحثن هنه الدعوى » وأثبت أن النسائى حرج له في 
السنن» وأن الترمذى أحرج له فى الشمائل » وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسة » وكيف بتصورجهله با مع إمامته المسلمة فى 
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الفقه ؟ وكيف يأخذه عنه جهور من الأمة ؟ وإغا الذى نفاه عياض : الإمامة 
والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك واین حنيل مثلاً. 

وقد حل بعض الباحثين على أيى حيفة هذا المنبج » ونسبوا إليه أنه كان يرد 
الأحاديث الجحة ء. وأورد الخطيب البغدادى ذلك . 

يروى أبو إسحاق الفزارى أنه كان يأتى أبا حنيفة فيسأله عن الفىء من 
الغزو فسأله عن مسألة فأجاب فيا » فقال له : إنه يُروى فيا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کذا وکذاء فقال : دعنا من هذا . 

ويذكر أبو صالح الفراء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول : رد أبو حنيفة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكش فقلت له . يابا حمد.. 
تعرفها؟ قال: نعم» قلت: أخبرنى بشىء ما . فقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «للفرس سهمان وللرجل سهم » قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل 
ی ی ان کان النبى يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج 
فې سفر. وقال أبو خحنيفة : القرعه حرام . 

ورد أبو حنيفة حديث المصراة المتفق عليه «لا تُصِروا الإبل والغم» فن 
ابتاعهابعد فهو بخر النظرين بعد أن يلها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً 
من تمر» وفى رواية : «وصاعاً من طعام » . ولسلم «فهو باخيار ثلا ثة يام » 
واستدل الحنفية فی رده بأعذار» قالوا : إن مضمونه عالف )ا ھو أقوی منه فی 
قوله تعالى : (ون عابم قعاقبوا بل ما غوقبّم يو) (1) فإنه بح الضمان 
بالمثل » وقوله صلی الله عليه وسل : « انراج بالضمان »» فلا يكون اللن مضمواً 
حيث كانت المصراة تحت ضمان المشترى» وقالوا : إن الحديث حالف قياس 
الأصول» فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط » وقدز النيار بثلا ثة أيام » وإنغا 
يتقيد بالثلاثة خيار الشرط» وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بالقر والطعام ` 
وا محلفات إنما تضمن بالمشل أو القيمة واللين مثلى» وجعل الضمان بالقيمةء 
ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصرًاة بالقر حيث يزيد صاعاً منه . 
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ودافع عن أبى حنيفة كثر من العلاء» واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء 
الحديث عن النبى صلى .الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره» وأخذنا به» وإذا 
جاء عن الصحابة تخيرنا» وإذا جاء عن التابعين زاحناهم . 

ویقول زفر تلمیذ أبى حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى كلام الحالفين» فإن 
أبا حتيفة وأصحابنا يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل 
الصحيحة » ثم قاسوا بعد علا » ويقول أبو يوسف أكر أصحابه : «ما رأيت أحداً 
أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة» وكان 
ابصر بالخدیث الصحيح منی ) . 

ویقول ابن خلدون عنه : 

« والإمام أبو حنيفة إنما فلّت روايته لا شدد فى شروط الرواية والتحمل » 
وف روات اديت التق إا غارضها القن الشي وقلح :مى أا 
روايته » فق حديثه » لا أنه ترك رواية الحديث» فحاشاه من ذلك . 

ویدل على أنه کان من کبار المحنہدین فی علم الحديث اعتماد مذهبه بم ۰ 
والتعويل عليه» واعتماده ردا وقبولاًء فلا تأخحذك ريبة فى ذلك» فالقوم احق 
الناس. بالظن الجميل بهم » والقاس الخارج الصحيحة مم » والله سبحانه وتعا 
أعلم ما فى حقائق الأمور» . 

ویذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبى حنيفة : «المُحرم لا جد الإزارء يلبس 
السراويل؟ قال: لاء ولكىن يلبس الإزار! قيل له: ليس له إزاز! قال : يبيع 
السراویل» ویشتری ہا إزاراًء > قيل له : فإ النبى صلى اله عليه وسلم خطب 
وقال :المُحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار» فقال أبو حنيفة : م يصح فى 
هذا عندی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم شیء فأفتی به» وینتټی کل 
امرىء إلى اسع ر وقد 2 عندنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

«لا يلبس السراويل» فننتهى إلى ما سمعناه» قيل له : أتخالف النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : لعن الله من يخالف رسول الله صلی الله عليه وسلم» به اکرمنا 
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والذی يراه المحققون وذکره محمد يوسف موسی : أنه ليس لباحث منصف أن 
يرمى أبا حنيفة بأئه كان يترك عامداً بعض ما صح عنده من الحديث والآثارء 
ليأخذ بالرأي والقياس» حاشاه أن يكون فعل شيئاً من ذلك» وإلاً ا كان مؤمتاً 
حقاً برسول الله » وما جاء عنهء بل أن يكون إماماً من أمة الشريعة الإسلامية 
الخالدين . 

1 أ % 
اثره الفقهى وانتشار مذهبه : 

ينسب إلى أبى حنيفة الفقه الأكبر. وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثر» ول 
تصح هذه النسبة » وإما قيل : إنه من تأليف أصحابه » وقد نسب إليه فى العقيدة 
كذلك: الفقه الأكبر» وبع فى حيدر آباد الدكن بالمند سنة ١۲١۳٠ه»‏ وهو 
عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات وم تصح نسبته إليه . 

ويسب إلى أبى حنيفة مسند فى الحديثء قال ابن حجر العسقلانى فى 
كتاب «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأمة الأربعة » : أما مسند أبى حنيفة فليس 
من ججمعه. والوجود من حديث أبى حيفة إنما هو كتاب الآثار التى رواها عمد 
بن المحسن عنه ویوجد فی تصائیف محمد بن الحسن وأبی یوسف قبله من حدیٹ 
أبى حنيفة أشياء أخرى»› وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر 
رواته» ون الذى اعتنى بجمع مسانيده هو أبو المؤيد محمد بن مود الوارزمى 
التوفي سنة ١٠٠ه»‏ وقد طبع هذا المسند فى مصر سنة ۱۳۲۹ هھ ہا ينفى 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة لم يصح عنده أو م بين مذهبه إلا على بسبعة عشر 
حدينا . 

وما لا شك فيه أن أبا حشيفة ترك من بعده أثراً فقهياً كبيراً» حتى قال 
الشافعى: إن الاس كلهم عيال عليه فى الفقه » وقد اشتر من حلة فقهه› 
رجلان : أبو يوسف قاضى القضاة » ومحمد بن الحسن الشيبانى» ومذين الصاحبين 
فضل کبیر على مذهبه فی العمل على نشره وإذاعته» فکتب أبی پوسف هی 
الت حفظت أقوال أبى حنيفة التى نقلها عنه » ومن ذلك : 
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١‏ الآثار: الذى هو مسند الإمام» مع إضافة أبى يوسف من مروياته فى 
بعض المواضع . 

کار 

۳ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 

يقول الخطیب البغدادی فى أبى يوسف : هو صاحب أبى حنيفة » وأفقه أهل 
عصره» وأول من وضع الكتب فى أصول. الفقه على مذهب أبى حنيفة » وأملى 
المسائل ونشرهاء وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض 

وتعتبر مؤلفات عمد بن الحسن المراجع الأصلية ذهب أبى حنيفة » وقد اهم 
ا الفقهاء فيا بعد شرحا وتعليقا. ومن اهمها : 

١‏ - الجامع الكبير. 

۲ والجامع الصغير. 

۳ الشَيّر الكبير. 

4 اال الصخر 

ھ س الزیادات . 1 

وش أشهر تلاميذ أبى حنيفة كذلك : زفربن أهذيل» الذى كان من أصحاٍ 
الحديث نم غلب عليه الرأى ومهر فى القياس . 

وذکر ابن خلدون جال انتشار مذهب ایی حنيفة فقال : 

وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق» ومسلمة اند والصين» وما وراء 
النبر» وبلاد العجم کلهاء لا کان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام - أى 
بغداد -وكان تلاميذه صحابة اللفاء من بنى العباس» فكثرت تاليفهم ومناظرا م 
الشافعية » وحسنت مباحثهم فى الخلافيات› وجاءوا ما بعلم مستطرف » 
وانظار غر يبة . 
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ولا حكم العثمانيون حصروا القضاء فى اذهب الحفىء لأنه مذهبهم > فساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . 
ولم يزل الأمر كذلك إلى اليو فى كثير من البلادء. بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
من المذاهب الأخرى فى الأحوال الشخصية » والوقف » والواريث» والوصايا» 
وهى المسائل التى بقى القضاء فما على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون 
سواها فى تلك البلاد. 


E 


الإمام مالك 
۾ عصره: 
يشبه عصر مالك عهد أبى حنيفة» إلا أنه أدرك من الدولة العباسية حظاً 
أوفر» فقد كانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد اللك الأموى» وكانت وفاته فى 
عهد الرشيد العباسى » فعاصر دولة بئی مروان فی عنقوان شباہا» وشاهد تداعی 
الدولة الأموية» وقيام دولة بنى العباس على أنقاضهاء ورأى موقف المهدى من 
الزنادقة فى العراق » واستنصاره العلهاء للقضاء على عقيدتهم » وأدرك الضارة 


لعباسية فى أوج عظمما. وقد امتزجت فى مبادئها الإسلامية الحضارات 
لفارسية » والمندية » والرومانية . 


وتمشل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعين 
سنة» وتمشل حياته بعد أن بلغ أشده فى العهد العباسى فترة إنتاجه » والاستفادة 
من علمه» وتبادل ثمرات الفكر مع الصحاب وتكوين التلاميذ. 

ومع أن الإمام مالك أدرك الدولة الأموية فى عهد استقرارها بعد أن دت 
جذوة الفتن» إلا أن آنباء هذه الفتن قد تناقلت إليه» ورأى أثر اللخوارج السىء 
فی تسورهم لمدينة وإزعاجهم أمن الناس» وإراقتم للدماء بقيادة أبى حزة فزاده 
ذلك نفزراً مہم » وبعٌض إلى نفسه کل خروج على الحکام» ولذا کان یری 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام . ونزع بطبيعته المادئة إلى حياة الاستقرارء 
ول يقف من بنى افمية موقف بعض العلماء الآخرين الذين أنكروا عليهم جانباً من 
أعمامم . 

ورما سخط مالك فى بداية الحكم العباسى الوقائع الدامية » ثم عاد إليه 
هدوءه بعد استقرار الأمور» ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الاتصال بالعلاء رغبة فى الاتصال به والاستماع لنصحه. 
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ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإشلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً مدا العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى 
والإضة الزراعية والصناعية > ومذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره » لتفاعل 
الحضارات الختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام فى بوتقته » فكثرت 
الأحداث» وتفرعت المسائل » واستنبط العلياء لكل مسألة حكاً. 


والمدينة» وهى دار المجرة التى أقام بها مالك كانت تستقبل العديد من وفود 
السلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لاخر. 
واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية- الى نجمت من اتصال الفكر 
الإاسلامی. بالىفلسمة اليونانية والفارسية واهندية إثر حركة الترجة على النحو الذى 
بسطناه فى الحديث عن عصر أبى حنيفة ما أدى إلى منازعات فكرية حول عقائد 
متباينة > وآراء متناحرة » إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحر» فتأثر 
ہا تأثيراً مباشراًء» بيغا كان مالك با مدينة التى عاشت بنأى عن هذه المنازعات 
القكرية» ولم يرج فى سوقها مذاهبها» بل رأج فيا علم الكتاب والسنة» فكان 
تأثيرها على مالك سلبياً. 


وفى المدينة كانت المدرسة الفقهية الأولى المعروفة بمدرسة الفقهاء السبعة» 
وعلى ید تلامیذ هذه المدرسة تلقى مالك العلم » وهم يورون الرواية » ويرون فا 
عصمة من الفن» ولا يأخذون بالرأي إل اضطراراً» وعلی النقيض من هذا کان 
أساتذة بی حنيفة من شیوخ مدرسة آهل الرأى فی العراق الذين رفرضوب مسائل 
غبر واقعية » ويضعون ها أحكاماً بآرائهم . 

ومع هذا كان للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره . 

ومحمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة أخذ الحديث عن الثورى » ولازمه مالك 
ثلاث سنوات وأحذ عنه» وكان مالك معنياً معرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل 
الختلفة . 
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وقد استطاع مالك فى جو المدينة المادىء أن يصون نضه عن موجة أهل 
الأهواء العارمة التى كادت تشغل أذهان المسلمين عن حقيقة الدين» كالشيعة 
والخوارج والقدرية » والهمية » والمرحثة . 

# # ي 

؛)ه١۱۷۹ حیاة مالك (۹۳۲۔‎ e 

إحتلف العلاء فى السنة التى ولد فما مالك» وأشهر هذه الآراء أنه ولد فى 
سنة ٩۳‏ ه(ئلاث وسین ). وکانت ولادته بالمدينة » وهى مهد العلم الزاحر بائار 
ل صلى الله عليه وسلم» والصحابة » والتابعين» وها مکانتا فی قوس 
السلمين» فحفظ مالك ها هذه المكانة فى نفسه» وأثّر هذا فى فقهه » فاعتبر عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 

وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى من قبيلة ذى أصبح 
المنية» فهو عربى الأصل» وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه كان من 
موالى بنى تمي » وليس الأمر كذلك» وإفا كان بين جد مالك» وبين عبد الرحن 
ابن عثمان بن عبد اله بن تمم حلف» لا ولاء» والحلف قد يكون بين العرب 
الأحرار» والولاء لا يكون إلا بين عربى ومولى . فقد قدم جده الأعلى أبوعامر 
إلى المدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر» وسكها» وكان 
من أصحاب رسول الله » وشهد المغازی کلھا خلا بدراًء وارتبط بہنی تمم 
بالمصاهرةء ثم ارتبط هنم بعد ذلك برابطة الحلف والتداصرء وابنه مالك كنيته 
« أبوأنس » من كبار التابعين » وهذه أصح الروايات فى نسبه . 


ا مالك فى بيت علم» مدينة علم» بدار المجرة» موثل السنة ومرجع 
العلاء» وموطن الفتاوى ال أئورة » فحفظ القرآن الكرم فى صدر حياتهء ثم اتج 
إلى حفظ الحديث» وجالس العلهاء ناشًاً صغيراً» ولازم أحد هولاء العلماء فى 
عصره » وهو «عبد الرحن. بن هرمز» . a‏ 

بروی عنه أنه قال : کان لی أخ فی سن ابن شهاب ٠»‏ فألقی ابی یوما علینا 
مسألة » فأصاب أخى وأخطأت» فقال لى أبى:. أمتك الحمام عن طلب العلمء 
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فخضبت » وانقطعت إلى ابن هرمز سیع سنین » لم أخلطه بغیره» وکئت أجعل فى 
کمی تمیراً» وأناوله صبیانه » وأقول هم : إن سألکم أحد عن الشيخ » فقولوا 
مشغول » وقال ابن هرمز یوما جار يته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالكاً» فرجعت 
فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال : ادعيه» فذلك عام الناس. 

وهذا يتبين أن ابن هرمز أتّرفى مالك تأثيراً بليغاً في هذه الفترة التى م 
يخلطه بغيره. ثم وجد فى نافع مولى ابن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علماً 

ا مالك عن ابن شهاب ال اة .نال قسطاً کبیراً من العلم » 
وصار ضابطاً » حافظاً» أخحذ منه الحديث» كا أخذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحن 
المعروف بربيعة الرأى » الذى كان يعترف لالك بالفضل ويجلس معه فى التلقى . 


وروی عن مالك أنه قال : قدم علينا الزهرى فأتيناه ومعنا ربيعة » فحدثنا 
نيفا وأربعين حديغاًء ثم أتيناه فى الغدء فقال : انظروا كتاباً حتى أحدئكمء 
EG E E‏ 
أمس , قال: ومن هو؟ قال : ابن أبى عامر. قال : هات» فحدئته بأربعين حديثا 
منہا» فقال الزهری : ما كنت أرى أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى . 

کا عن ی م فاق ن فی ار اکى الت الى 
أخذ عن الفقهاء السبعة وكان ححة فى للفقه . | 

وحبن اکتملىت مالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له. مجلساً فى المسجد 
النبوي للدرس والإفتاء» فقصده طلاّب الفقه والفتوی » وکان موضع قم » وبال 
أصحاب المناقب» فذكروا أن مالكاً كان آنذاك في سن السابعة عشرة» مع أن 
٤‏ تدل على أنه م يجلس للفتيا إلا بعد أن استشار عدداً كبيراً من شيوخه› 

سبق أن عرقنا أنه لازم ابن هرمز سبع سنين» مما يدل على أن جلوسه للڑفتاء 

o aT 
على وجه التحديد.‎ 
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وکانت معحيشته معيشة زهد وكفاف»› فان أخحاه النضرء کان يتحر فی البز › 
ولعله کان یشارکه فی تجارته . وهكذا تكون حياة النقطعين للعلم . 

وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغو الكلام . 

وكان قول : حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية . 

وقول : من آداب العام ألا شك إلا تبسهاً: 

ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه : کان مجلسه مجلس وقار وعلم » وکان رجلاً 
مهيبا نبيلاًء ليس فى ملسه شىء من الراء واللغط» ولا رفع الصوت» وإذا سنل 
عن شىء فأجاب سائله م يقل له : من أين هذا ؟ وكانت الوفود التى تفد إلى 
المدينة لزيارة المسحد تتزاحم عند بابه لتستفتيه » فکان يأذن لکل حاعة بعد جاعة 

واتفة a‏ مالکاً کان e‏ ران روایه مو 0 

a e ا‎ 


أبى هريرة . 


مجو مي 4 
e‏ کته : 
يذكر المؤرخون أن مالكاً نزلت به نة ضرب فيا بالسياط» ومدت يده حو 
اخلعت كتفاه سنة ٠٤١‏ ه وإن اختلفوا فى سبا. 
وأرجح ما قيل فى ذلك أنه کان بحڌث بحدیث «لیس على رر طلاق » 
وذلك فى وقت خروج محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية ) با لمدينة (') 
ون النصور ناه عن أن بحدّث ذا الحديث فأبی»› واستغل الخارحون ذلك 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن السین بن على بن أہی طالب بایعه نفر من ہنی هاشم قی 
امدينة بعهد أبى جعفر المنصور. 


EV 


الحديثء وكاد من كاد نالك حتى ضربه جعفر بن سليمان والى الماينة » فسخط 
أهل المدينة على بنى العباس وولاتهم > فطلبه أبو جعفر المنصور» واعتذر إليه بأئه 
لا علم له بذلك» وأكرم وفادته . 

وفضبل مالك في العلم لاينكر» قال عبد الرحن بن مهدى : أمة الحايث 
الذين يقتدى بهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعی 
بالشام » وحاد بن زيه بالبصرة . 

ووازن بين الغورى والأوزاعى ومالك فقال : الثورى إمام فى الحديث» ولیس 
بإمام فى السنة» والأوزاعی امام فى السنة» وليس بإمام فى الحديث » ومالك إمام 
فا . له مساجلات مع الاه أشهرعا ما كان بيد وبين اليث بن سعد 

وذ کر بعض العلاء أن رسول الله صلى الله عليه ا ر به وذلك ف 
حديث الترمذى: «يوشك أن بضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا 
يجدون عالاً أعلم من عام المدينة ». رواه الترمذى فى العلمء وقال : حديث 
حسن . قال عبد الرزاق : كا رواه الترمذى : إنه مالك بن أنس» وقال ابن جريج 
كذلك: إنه مالك بن أنس» والحديث يشمل بعمومه مالك بن أنس وغيره ول يور 
عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كا كان يصنع العلاءء ولعل ذلك يرجع إلى 
أبه کان يعتقد كا اعتقد غيره من العلاء أن العلم علم آهل المدينة . 

KK ¥ 

ه رسالة مالك إلى الليث بن سعد: 

(«(مىن مالك ر و الله علیکم» فإنى أحد الله 
إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعدسعصمنا اله وإياك بطاعته فى السر والعلانيةء 
وعافانا وإیا.کم من کل مکروه. 

واعلم رحك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء ختلفة ء مخالفة لما عليه 
الاس عشدنا ! وببلدنا الذى نحن فيه » وأنت فى أمانتك وفضلك» ومنزلتك من 
أهل بلدك» وحاجة من تبلك إليكء واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالی يقول فی کتابه : 


tA 


(والسّابقون الأولون م يِن المهاجرين والأنضا () . وقال تعائى : 

(فبشرْعبّادی ٭ الذي يَستمغون الول فيسّبعُون ن أحسن ( ) فإغا الاس ”بء 
لأهل المدينة › إلا كانت المجرة» وا رل القرآن » و الحلال وحرم الحرام. 
إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتازيل . يأمرهم 
فیطیعونه » ویسن هم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ما عنده» صلوات الله 
وسلامه عليه ورحته وبرکاته . 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من مته » من ولى الأمر من بعله با نزل 

فا علىموا أنفذوه » وما م یکن عندهم فيه علم سألوا عنه ) 2 أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم » وحداثة عهدهم وإن خالفهم عالفء أو 
قال امرۇ: غیره أقوی منه وأولى» ترك قوله وغمل بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل » ويتعون تلك السنة : فإِذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به » لم أر لأحد خلافه » للذى فى أيديهم من تلك 
الوراثة الى لا يجوز انتحاها ولا إدعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا 
العمل ببلدناء وهذا الذى مضى عليه من مضى منا م يكونوا قيه من ذلك على 
ثقة» ولم يكن مم من يزه هم 

فانظر رحك الله فيا كتبت إليك لنفسك»› واعلم أنى أرجو ألا يكون قد دعاني 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده» والنظر لك» والضن بك فانزل 
كتابى منزلته » فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحاًء وفقنا الله لطاعته وطاعة 
رسوله فى كل أمر» وعلى كل حال » والسلام عليك ورحة اله» . 

وقد رد عليه الليث بن سعد في رسالة طويلة» أشنى عليه فيهاء ثم بين له 
تفرق السحابة فى الأمصارء وهم احتلفوا فى الفتياء كا اختلف التابعون ومن 
بعدهم» وذکر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك مما فيه مالفة لأهل المدينة . 
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.۱۸ ۲١۷ الزمر:‎ )۲( ۰ ٠٠٠١ : التوبة‎ )١( 


۴6۹ 


6 الموطاً : 

كان مالك أول من غرف بالعدوين والتأليف فى الإسلام» لأن كتابه 
« الوطاً» أقدم مؤلف معروف وإن كان يتسب إليه غيره. قال القاضى عياض : 
وله تآليف غير الموطاً مروية عته أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم» 
لکن لم يشتهر عنه غير الموطاًء وسائر تآليفه إا رواها عنه من كتب بها إليه أو 
آحاد من أصحابهء ولم يروها الكافة » وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر 
والرد على القدرية» ثم ذكر ما ما نسب إليه فى حساب النجوم » وما نسب إليه 
في تفسير غريب القرآن » ورسالته إلى هارون الرشيد في الأداب والمواعظ . والذى 
صحىت نسبته لدى العلاء من غر تلك » هو «الوطا» الذى ذاع وانتشرء وتناقلته 
الأجيال » وهو أول تدوين مأثور فى الحديث والفقه » وإن كانت فكرة التدوين قد 
وجدت من قبل . 

قال مالك فى الوط رواية محمد بن الحسن : «أخبرنا يحيى بن سعيد أن 
عمربن عبد العزیز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
کان من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فاکتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلاء» . 

ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الوطأً . 

ويذكر أهل السر أن جع مالك للموطأ كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واأحداً» فقال له مالك: إن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرقوا فی البلاد فأقتی کل فی عصره ہا رأی» 
وإن لأهل هذا البلد أى مكة قولاً» ولأهل المدينة قولاًء ولأهل العراق قواًء 
قد تعدوا فيه طورهم» فقال : أما أهل العراق فلست أقبل مهم صرفاً ولا 
عدلاً(1)» وإنما العلم علم أهل المدينة » فضع للناس العلم » فقال له مالك : إن 


(۱) الصرف : التوبة » والعَذل : الفدية . 


0, 


آهل العراق لایرضون علمنا»فقال له أبو جعفر: بُضرب عليه عامتهم بالسيآ + 
وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 
لعل أبا جعفر رغب فى توحيد الأقضية بكل الأمصار» فطلب من مالك 
ذلك» فى الوةت الذى توافرت فيه الدواعى عند مالك نفسه لتدوين العلم تحقيغاً 
لقصد ظلأبه فى جع علم المدينة بصورة أ > فجاء طلب اللليفة متفقاً مع تلك 
الدواعی . 


أخذ مالك وقتاً طويلاً فى تدوين الموطاًء وم يتم التدوين فى الرواية المشهورة 
إلا فى سنة ۹١١٠ه‏ بعد أن توفى النصور» وکان رأى المهدی کرأى أيه ء نم 
كان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الموطاً فى جيع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فى الأحكام . ولكن مالكاً كان يانع فى ذلك لتفرق العلاء فى الأمصار» ولدى 
کل واحد علم کا ذکرنا. 

والموطاً كتاب حديث وسنة وفقه » ومنىج مالك فى تدوينه أن يذكر الأحاديث 
فى الموضوع الغقهى الذى اجتبد فيه » ثم يذكر عمل أهل المدينة اجحمع عليه » ثم 
یذکر رأی من التقى .هم من التابعين وأهل الفقه » ثم يذ كرالرأى المشهور بالمدينة » 
فإن لم يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة » إجتد رأيه على ضوء ما يعل 
من الأحاديث والفتاوى والأفضية . والذى يتصفح الموطأً ججد هذا الج واضح 
فيه 

وقد روی الوطاً عدد كبير» والمتداول الآن روايتان» إحداهما رواية محمد بن 
الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة » والثائية رواية يحيى بن حى الليثي البربرى 
الأندلسى التوفى سنة ۲٣١٤١‏ ه وهو من تلاميذ مالك» رحل إليه من الأندلس» مم 
عاد إلها ونشر مذهب مالك هناك . 


ورواية محمد بن الحسن طبعت فى المند» وهی أقل غى أبواما وأحادیثها من 
رواية.يجحيى . ورواية يمى أكثر تداولاً فى مصر وبلاد المغرب . 
بي # * 


س المدؤنة: 

شئل مالك عن مسائل کثيرة فأجاب عا ودڙا تلاميذه» وهذا هو ما بُعرف 
بالمدونة» وأول من كتب ذلك أسد بن الفرات » قاضى القيروان وفاتح صقلية 
التوفي سنة ١٠۲ه.‏ سمع الوطأً على مالك ولا أكثر عليه السؤال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق» فارتعل إلهاء ودؤن أسئلة أخذها عن عمد بن الحسن 
صاحب أبىحنيفة» وفقيه العراق » ثم سأل عنما عبد الرمن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره صر فأجابه على رأى مالك» فكتب ذلك» وجاء ا 
کتب إلى القیروان» فکتہا عنه سحنون » وكانت تسمى « الأسدية » م جاء با 
سحنون إلى ابن القاسم سنة ٠۸۸‏ ه. فعرضها عليه » وأصلح فيها مسائل » ورجع بها 
إلى القيروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل الدونة > واحتج فى بعض الواضع 
بالآثار من روايته من موطاً ابن وهب وغيره» وبقيت ما بقية لم يتم فا سحنون 
هذا العمل » وتعتر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستاً وثلا ن 
ألف مسألة» وقد طبعت فى مصر سنة ٠۳۲۳‏ ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
حزءاً» فى ثمانى جلدات» وذلك تحت اسم «المدونة الكبرى » رواية سحنون» 
وهو: أبوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحنون» ولى قضاء القيروان» 
وانت إليه رئاسة العلم با مغرب » وصتفى كتاب « المدونة ») ولد سنة ٠٠١‏ ه؛ 
وتوفی سنه ۲٤١‏ هه , 
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۾ أصول مذدهبه: 

عمد تلاميذ مالك إلى كتابة «الوطأً») » واستخرجوا منه مايصح أن يكو 
أصولاً لاستنباط الفروع » ويكن إيجازها فيا يأتى : 


١‏ س القرآن الكرم: 


كان ماك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة » وأنه عمدة 
الدين » وآية الرسالة ء ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين» فلم يخض فا حاض 
فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنی › أو معلى فقط » وهو عنده اللفظ والعنی › کا 


ey 


وا من بعتد بہم من المسلمین» وروی أنه کان يقول : إن من يقول بأن 
القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله» ولذا م يعتبر الترجة قرآناً یتلى تجوز به 
الصلاة» بل هى تفسير أو وجه من وجوه العنى المعقول » وهو يأخذ بنص القرآن ء 
وظاهره ومفهومه » و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه علا . 
۲ السنة: 

ومالك من أمة الحديث» كا أنه إمام فی الفقه» ورجال الحدیث يشهدون له 
بذلك» وهم یعتبروك سنده فی بعض احادیثه أصح الأسانيدء و يسما المحڌثون 
بالسلسلة الذهبية ء 

وسح أن مالكاً بشتد فى قبول الرواية» إلا أنه كان يقبل المرسّل من 
الأحاديث»ء مادام رجاله ثقات» وفى موطئه كثر من المرسلات» ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فا مالك : بلغنی أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلدم قال كذاء وهذا يدل على أنه لم يلترم الإسناد امتصل فى أحاديثه كلها ء 
وكان يكفيه أن يطمئن إلى صحة الحديث . 


وقد اخحتلفوا في تقديم القياس على خر الواحد» والمشهور فى ذلك أنه کا“ 
بمَدّم خبر الواحد على القياس . 
۳ _ غمل أهل المدينة: 

ذهب مالك إلى أن المدينة هى دار المجرةء وما تترّل القرآن » واقام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وأقام صحابته » وأهل الدينة أعرف الناس بالتنزيل » 
وما کان من بیان رسول الله صلی الله عليه وسلم للوحی» وښذه میزات ليست 
لغيرهم » وعلى هذا فالحق لا بخرج عا يذهبون إليه» فيكون عملهم حجة» َم 
على القياس» وعلى خير الواحد» وفى كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: 
«إن الناس تبع لأهل امدينةء التى إلا كانت المجرة» وبا تتزل القران» . 
۽ _ قول الصحابى : 

aT‏ انه إذا م يرد حديث صحيح فى السالة عن النبى 


. or 


(۲۳- تاريخ التشريع ) 


صلى الله عليه وسلم» قإن قول الصحابي إذا ل يُعلم له الف» يكون حجة» 
وقد ضكّن الوط العديد من أقوال الصحاية والتابعين » فالصحابة أعلم بالتأويل» 
وأعرف بالمقاصد. لاجم حضروا التتزيل » وسمعوا كلام رسول الله فقوم أولى 
بالأخذى يُخص به العام » ويترك لأجله القياس ۔ 

ولكن مالكاً يدم عمل أهل امدينة على قول الصحابىء فقد روى فى الوطاً 
أن عمر بن الخطاب «قراً سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة قزل وسجد فسجد 
الناس معهء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتياً التاس للسجودء فقال : على 
رسلكم » إن اله م يكتبها علينا إلا أن نشاء» فلم يسجد» ومتعهم أن يسجدوا» » 
فعمر ييز لاجمام إذا شاء أن ينزل من على امبر إذا قرأ السجدة ليسجد» ويعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المئبر . 
فيسجد »» وحين تتعدد أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فإن مالكاً تار منها ما 
يتفق مع عمل أهل المدينة. يروى أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر»» وان على بن آبی‌ طالب» وعبد الله بن عباس کانا يقولان : 
«الصلاة الوشطى : صلاة الصبح »ء ثم يمول مالك : «وقول على وابن عياس 
أحب ما سمعت إلى فى ذلك»... كا روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. 
0 المصالح المرسلة : 

والعمسل بالمصالح المرسلىة أساس من الأسس التى اعتمد علا مالك فى 
مذهبه » وهى : جلب منفعة » أو دفع مضرة ل يشهد ها الشرع بإبطال ولا بإعتبار 
معين» لأن تكاليف الشريعة ترجع إلي حفظ مقاصدها فى الق » ضرورية 
كانت أم خاجية ‏ أ تحسيتية » والضرورية : هى التى لا بد ما فى قيام مصالح 
الدين والدتيا فى الضروريات الخمس الثابتة فى اللل جيعاً وهى : حفظ اللين » 
والنفس» والتسل » والال» والعقل . والاجية : هى التى تؤدى إلى رفع الضيقء 
والحرج» والمشقة. والتحسينية : هى التعلقة مكارم الأخحلاق . وكون هه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة» ما يدل على مقاصد 
الشع . ولنذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة. 


ot 


واعتر بعض الباحشين القول با مصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذ كر 
الشاطبى فى «الاعتصام » : أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها» ويْكار من بتاء 
الأحكام علها. ومن أمشلة عمل مالك باصالح الرسلةء ما قاله فى الزعفران 
امغشوش إذا وحد بيد الى غشهء حيث قال : ٠‏ إنه يتصدق به على المساكين قَلّ 
أو كثر» ويقول الشاطيى : إنه عماثل إراقة عمر للين الغشوش بااءء ووجه ذلك 
العأديب للغاش»ء وهنا التأديب لا نص يشهد له» لكن من باب الحكم على 
الناصة لأجل العامة . 

ومن ذلك إجازة بيعة المقضول مع وجود الأفضل إذا خيف e‏ او 
التاس» وعدم إقامة مصالهم إذا م يبايع المفضول عتدئذ. 
٦‏ س القياس: 

یی کات ا م ار کل عا ان من اهل 
امدينة» فإن مالكاً كان جد ويستعمل القیاس فی اجتہاده» فقد جاء فى 
«الموطاً»: سنل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم ء 
لحتيمم» قإن مثلها مثل الجنب إذا لم جد ماء تيمم » . فالك هنا يقيس الحائض 
حين تطهر على ا لخب فی التیمم عند فقد الاء الڌى ثبت بالتص القرانیى فى 
قوله تعالى :(آؤ لأآَمَسَْمُّ الَسَاءَ فلم تجدوا مَاءٌ فَتيمّمُوا ضعيداً ظيباً) )١( ٠‏ 
ويمذه المسألة نظائز فى القياس عند مالك . 
۷ سد الذرائع: 

الذرائعم» جع ذريعة » وعرفها القراقى فى «القروق » بأا : هى الوسيلة إلى 
الشىء» وعرفها الشاطبى فى «الوافقات » بأا : التذرع ل ا ل عل قر 
جائز» وعامة ما ورد فى معناها يؤول إلى : ما كان ظاهره الإباحة» ويتوصل به 
إلى فعل محظورء والمراد بسد الذريعة ء» اليلولة دونهاء وا تع فرهاء لأن ما يؤدى 
إلى المفسدة وإن كان مباحاً يكون مفسدة» فيجب الامتناع عنه» ودرء 
المفاسد مُمَدّم على جلب المصالح . 
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وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائم حتى اعتبر بعض العلماء 
العمل بها من خصوصيات مذهبه » يقول الشاطبى فى «الاعتصام » : وكان مالك 
رجه الله شديد المبالغة فى سد الذرائع . 

ومن أمشلة عمل مالك بسد الذرائع أنه أفتى لن رأى هلال شوال وحده ألا 
يفطر لتلا يكون ذريعة .إلى إفطار الفشًاق محتجين ا احتج به . 

ولا هَمّ أبو جعفر التصور بأن يبنى البيت وفق ما رواه ابن زیر على قواعد 
إبرهم شاور مالكاً فى ذلك» فقال له مالك : أنشدك الله يا أمير الرمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد مم أن يُعْيّره إلذ يره » فتذهب 
هيبته من قلوب الئاس » فصرفه عن رآيه لما ذكر من أنها تصير سنة متبعة . 

وبت فیا رواه مسلم آن ن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من صام 

رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» کان کصیام الدهر» ولکن الإامام مالکاً کر 


صيامها متصلة درمضان متوالية حافة اعتقاد وحوہا > فیلحق الناس برمضان ما 
ليس هن رمضان . 1 


3 مسائل كثيرة فى تطبيقات مالك واشچتان: لسد الذرائع » یدرکها من 
يتصفح الوطاً وا مدونة الكبرى . 


ه نمو مذهب مالك وانتشاره: 

كان تلاميذ مالك من الكثرة مكان» حيث كانت المدينة مقصداً للرائرين » 
يلتقى فبا لاب العلم من كافة الأقطار الإسلامية» وقد ذكر ابن عبد البر عدداً 
من تلامیذه» مم 

عبد الله بن وهب» الذى لان مالکاً عشرین سنة » ونشر فقهه فى مصر. 


عبد الرحن بن القاسم » وهو من أصحاب مالك الذين کان ا أثر بالغ فی 
تدوین مذهبه . 
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أشهب بن عبد العزيز» القيسى العامرى » الذي صحب مالكاً وتفقه عليه » 
وكان نظيراً لابن القاسم » وله مدونة روى فما فته مالك» تسمى «مدونة 
أشهب )») وهى غر مدونة سحنوك . 

أسد بن المرات بن سنان» الذى نشا بتوفس» ثم وصل إلى المشرق» فسمع 
من مالك موطأه وغیره . 

عبد ا ملك بن ال ماجشون» قرّبه مالك» وقيل : إنه كتب موطاً قبل مالك . 
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هم ومن نشر المذهب عن هواء: 
وابن ال ماجشون» تزود من العلم صر ثم عاد إلى امغرب» وصتف المدونة الشهورة 
فى فقه مالك» وتلى الموطأ فى كتب المذهب العتمدة» وهى عند أهل الفقه 
ککتاب سیبویه عند أهل النحاة» کا يقول فا ابن رشد. 
وعبد اللك بن حبيب وهو من الأندلس» تعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلم» 
وأحذ عن كشر من أصحاب مالك » وعاد بعد ذلك إلى الأندلس فقماً مُحدثاً. 
وعبد الله بن عبد الحکم» ولد عصر» وسمع من مالك الوطاً» وروی عن أ 
تلاميده » ابن وهب» وابن القاسم » وأشهب . 
وذكر القاضى عياض فى كتاب «المدارك » : البلاد التى انتشر فما اذهب 
الالکى فقال : «غلب مذهب مالك على : المحجاز» والبصرةء ومصرء وما والآها 
من بلاد إفر يقية » والأندلس» وصقلية » والمغرب الأقصى» إلى بلاد من أسلم من 
السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً» وضعف با بعد أربعمالة 


سنة » وظهر بنيسابور»ء وکان ا وبغيرها 3 ومدرسوں ) . 
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الإمام الشافعى 

مغل فقه الشافعى ني اله الإسلامىء التى ييمع بين ققه أهل الرأى وفقه 
هل الحديثء قإليه يرجح الفضل فى وضع موازين .القياس» وإليه يرجع الفضل 
قي عاولة ضط طاق م الكتاب والستة ما و عه من میادیء الاستتياط بأصول 
ألفقه » وقواعد التخريخ . 

ذلك أن الإمام الشافعي تحرج على مالك إمام دار المجرةء» وشيخ مدرمنة آهل 
الححار فی عصره» واتصل كذلك محمد ین السن.» ودرس فقه آهل العراق » 
قجمع ہا بر بين الجن الواضحن فی الققه الأسلامی . 
م حیاته ( ۱١١‏ ٤١۲۰ه):‏ 

يرى أكث الرواة أن الشافعى ولد بغزة سنة ٠٠١‏ هء أى قى السنة التى 
قى قا الإمام بو حنيقة»ء من آب قرشی مظابی ۔ قھو جمد بن إدریس بن 
العباس ين عثمان»ء ين شافع بن السائب بن عیید» بن عيد يزيد» بن هاشم» 
اين عيد المطلب» بن عبد مناق» فهو يلتقى مع التبى صلى اه عليه وسلم قى 
عید متاف . 

واظلب الذى يهى إليه الشاقعى هو أحد أولاد عيد متاف الأريعة » المطلب» 
وهاشم» وعید شمس» وبول ء وم يقارق يتو امطلب بتى هاشم قى ال جاهلية ولا 
فی الإسلام . 

ولقد نشا الشافعى يتيماً» فقيراً» فظهرت ألعيته قى وقت ميكرء وحقظ القرآن 
الكرم» واتجه إلى استحماط أحاديث رسول الله صلى اله عليه وسلم بالاستماع» 
والكتابةء والتدوين» واللفظ منذ نعومة أظاقره . 


وحرص على قصاحته قى العربية ء فأقام بالبادية» ولام هیلا ِ 
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ونقل الفخر الرازى وغيره فى متاقب الشافعى قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازمت هيلا باليادية» أتعلم كلامها» وآحذ طبيعتا» وكانت صح العربء 
أرحل برعيلهم» وأتزل بتزوم » فلا رجعت إلى مكة» جعلت أنشد الأشعارء 
وأذكر الآآداب والأخبار حتی قال اللأصمعى فيه : 

« صححت أشعار هنیل على فتی من قریش يقال له حمد ین إدریس » . 

وتعلم أثتاء إقامته في اليادية الرماية » وار عته أنه كان يجيدهاء ونا يكون 
قد استكل تربيته.» فى النين » واللغة » وأعمال الفروسية ‏ 
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ه طليه العلم وولايته: 

وبداً يطلب العلم على الفقهاء واحدئينقى مكةء ثم تطلعت نقسه إلى الإمام 
مالك التى بلغ شأ ا بعيداً قى الققه والحليث» بعد أن قرا له الموطاًء وتفقه 
عليه»ء ولازمه إلى أن مات سنة ٠۷۹‏ ه. ول تمتعه ملامته الك من السقر 
والقيام برحلات علمية فى البلاد الإسلامية وزيارته لأمه مكة. 

وصادف حين مات مالك رضي ال عته أن قدم إلى الحجاز والى أن ء 
وأشار عليه بعص القرشين أن يصحيه الشافعى » فأحذه معه» قعمل له بتجران ‏ 
وقى هتا العمل ظهرت مواهب الشافعى » واتضح ذكاؤه» فأقام العدل وتشر لواء 
ولم يد أل نجران إلى تفسه سبيلاً إلى الصانعة- والتلق . 

ولا اشحد بأس الشافعى فى ولايته بنجران»ء كاد له والى العنء وأعم 
الشافعى لنى الرشيد العباسى بأنه مع العطوية ء في بضعة نفر» أحضرهم الرشيد ء 
ومعهم الشاقعى ۔ 

ويذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم يتج منبم سواه لقوة حجته ء ودفاع محمد بن 
الحسن عته . وكاقت هنه الحنة سنة ٠۸٤‏ ه_ والشافمى آنناك فى الرابعة والثلا تين 
من عمره وحولته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته . 
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نزل ,الإمام .سشافعي بغداد عند محمد بن الحسن »› فأخحذ فقه العراقيين عنه » 
وقرأ كتبه فاجتمع له بذلك فقه المجاز وفقه العراق . E‏ 
النقل»› والققه الذى يغلب عليه العقَل . وقد قال ابن حجر فى ذلك « انتہت 
رياسة النقل واللفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه» 
وانتبت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن» . 


ليس فيه شىء إلا وقد سمعه عليهء فاجتمع علم آهل الرأى وعلم أهل 
الحدیث» فتصرف فى ذلك حتی أصل اللأصول » وقد القواعد » وأذعن له الموافق 
والحالف» واشر مره » وعلا د ¢ وارتقع قدره» حتی صار منه ما صار. 


وع أن الشافعی أقام فی بغداد ولازم محمد بن ا لجسن » ونقل عنه حتی قال : 
«احلت عن محمد بن السن وقر بعیر لیس عليه إلا سماعى منه » إلا أنه كان 
يعتبر نضه من صحابة مالك» ومن فقهاء مذهبه »> وحلة موطته » يدافع عن فقه 
الحجازيين وطريقةم › ويناظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك» بل إنه ناظر عحمداً 
نقسه فى مسألة الشاهد والمن . 


عاد الشافعى من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم المكى» ويلتقى 
بكبار العلهاء فى موسم الحج» كا التقى به أحد بن حنبل» وظل فى إلقاء 
دروسه بمكة مدة طويلة» ذكر الرواة أا بلغت تسع سنين» ظهرت فما شخصيته 
في نضجه الفكرى» ومنهجه العلمى » ومذهبه الفقهى » ورای من خلال تشعب 
الآراء واختلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة » ومعايير صحيحة » يعرف بها 
الحق من الباطل» فأكب على الكتاب الكرم » يدرسه ويتعرف على دلالا ته 
وأحكامه» وعلى السنة النبوية يعرف صحيحها من سقيمها» وطرق الاستدلال بها 
ومتقامها من القرآن» وكيف تكون ضوابط الاجتاد لاستخراج الأحكام إذا م يكن 
كتاب ولا سنة. 

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستتباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
بغداد للمرة الثانية سنة ٠۹١‏ ه يحمل إليها قواعده وأصوله وضوابطه » فانبال عليه 
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العلهاءء والتفقهون » وأهل الرأى جيعاً» وذكروا أنه فى هذه القدمة آلف كتاب 
«الرسالة » الذى وضع به أساس علم الفقه . 

قال الرازى : « واعلم أن الشافعى رض اه عه قد ”بف كتاب الرسالة وهو 
ببغداد» ولا رجح إلى مصر أعاد تصنينف كتاب الرسالة» وفى كل واحد منها 
علم کثیر) . 

وتذكر بعض الروايات أن عبد الرحن بن مهدى القس أن يضع له كتاباً 
یذکر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجاع والقياس . فوضع الشافعى 
كحاب «الرسالة »» وعلى هذا فانه يحتمل أن يکون ألفها وهو مكة وأرسلها إلى 
این مهدی فى العراق . 

ولل يطب القام للشافعى ببغداد -لغلبة العنصر الفارسى فى عهد ال أمون» وما 
كان من تقريبه العتزلة» وميله إلى مناهج بجثهم . ودعاه آنذاك إلى مصر القرشى 
الماشمى « العباس بن عبد الله » ابن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب لدعوته ورحل إلى مصء فنشر بہا علمه وآراعه وفقهه حتی مات فی 
آحر رجب سنة ۲٠٤‏ ه وقد بلغ من العمر أريعة وخمسين عاماً . 

وما تدر الإشارة إليه أن الشافعى كان يحل مالا وما کان يعبر عنه إلا 
بالأستاذء ولکنه حين رأى غلو أصحابه فيه » وتعصبم لبعض آرائہ ء لھ کہ 
سباه «غخلاف مالك» تردد فى إعلانه وفاء لأستاذهء ثم استخار الله قنش 
إحقاقاً للحق. 0 
6 علم الشافعى ومصادره : 

توکد الروايات التى رويت عن شيوخ الشافعى وقرنائه وتلامیذه أنه کان عَلماً 
بين العلاء لا تُجارى فی علمه. 

يقول فيه أحد بن حنبل : یروی عن النبی صلی اله عليه وسلم أن الله عر 
وجل يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقم ما أمر ديا فكاك عمر 
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ابن عبد العزيز على رأس المائة» وأرجو أن يكون الشافعى على راس الائة 
الا خری ) ۔ 
- ویقول داوود بن على الظاهرى ٠‏ «للشافعى من الفضائل ما م يتمع لغيره من 
شرف تسيه» وصحة دينه وصعتقّدهء وسخاوة نفسه ٠»‏ ومعرفته بصحة الحديث 
وسقيمه» وناسخه ومتسوخحه» وحفظ الكتاب والستة وسيرة اللقاءء وحسن 
التصتيف » 

ويقول مح مدين عبد الحكم أحد تلاميذه عصر: « لوا الشاقعی ماعرفت كيف ارد 
على آحد» وبه عرقت ماعرقت» وهو التي علمنى القياس رجه الله » فكان 
صاحب ستة وأثر وقضل وخیرء مع لان قصيح يليخ » وعقل صحیح رصن » . 

وناج الشافعى» وما تركه من آثار يشهد له" بذلك» فقد اوتى علم العربية» 
وعم الكتاب» وفقه الحديث» وضيط قواعد السنة . وبزر فى ققه الرأى والقياس › 
وکان يقول: من تلم القرآن عظمت قیمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته» . 
وسن تظر فى الققه نيل قدره» ومن فظر قى اللغة رقطيعه» ومن نظر قى 
الحساب جزل يه ومن م يصن نفسه لم يتقعه علمه. 

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعى رجه اللهء يجلس في حلقته إذا 

صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء آهل الحديث 

فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتقعت الشمس قاموا قاستوت الحلقة للمذاكرة 
والتظرء فإذا ارتقع الضحى تفرقوا» وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعرء 
فلا يرالون إلى قرب انتصاف النهار» . 


وقد أرجع الشيخ أيو زهرة هذا التيوع إلى عناصر: 
وها مواهیه : 


آتى الله الشاقعى حظاً من الواهب يجله قى الذروة الأولى من قادة القكرء 
ورعياء الاراءء كان قوى المدارك» حاضر البلرہة» عميق الفكرء بعيد الهم ء 
لعتملك على الضوابط العامة ء والقواعد الكلية ص معرقة الزات والقروع » وکات 
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قوى البيان» واضح التعبي تافذ البصيرة قوى القراسة» صاقى التفس» طاهر 
القلبء حلصا قى اله . 
انا شیوخه : 

أحذ الضُاقعى الققه والحليث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم» من 
شيوخ مكة. والمدينة والعن والمراق» فتلقى فقه مالك عليه» وتلقى ققه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر ين أبى سلمة» وتلقى ققه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحيه 
جى بن حسانء ثم تلقى فقه أبى حتيقة وأصحابه على محمد بن الحسن. فاجتيع 
لديه هذا المزيج-الفقهى على اختلاف نزعاته » أف بينه واستنبط مته امعان 
الكلية التى قدمها للتاس قن بيان رائع وقول محكم : 
ثالتها_ دراساته الخاصة وتجاربه: 

ققد رحل الشافعى فى طلبٌ الحديث والققه» رحل إلى مالك ولازمه» م 
رحل إلى المن عاملاً قى بعض أعال ولايتها «نجران» ثم رحل إلى العراق 
وص ومن شأن هنه الرحلات أن تكسبه خبرات قى إدراك معاملات التاس 
وعاداتم وأعراقهم »وان حَقَتَق ذهته وتنمی مدارکه وان تقف به على التاھ 
المققهية الختلقة ليدرسها دراسة الناقد الفقاحص»› دون أن يتقيد ذهب أو تحلة أ 
طائقة » وهكنا كان الشافعى . ۰ 


رابعها- عصر الشافعی : 

ولد الشافعى وعاش فى عصر استقران الدولة العياسية» وتمكين سلطاتا . 
وازدهار الحيأة. الإسلاميه ياء حيث كانت الان الإسلامية تموج يتشاط الملاءء 
واقتباسهم من القلمغة اليوتائيةء وآداب القرس» وعلم الندء قى حركة الو 
التی تولاها الخلقاء العياسيون بالتنمية والتشجيع » وكان ها أثرها قى القكر 
الإسلامی ۔ 

ونشأ قى غضون ذلك الزتادقة الذي كادوا. للإسلامء وديروا الأمر لإقساد 
الجماعة الإسلاميةء عا حل فريقاً من -العلهاء على رد أباطيلهم واللود عن ہی 
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الإسلام . عن طريق ما اقتبسوه من الفلسفة ما لم يكن مألوفاً فى الاستدلال عند 
السلف الصالح من. الصحابة والتابعين » وهؤلاء هم العتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
فى إثارة مسائل فلسفية» خالفوا فما طريقة السلف الصالح فى الاستدلال 
للعقائد» وطريقة الحدثين والفقهاءء الذين يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة» 
ولا يستعملون فا الأقسية العقلية . 

وكره الشافعى تعالم العتزلة وأسالييم » واستنكر الاشتغال بطريقتيم » ولكنه 
استفاد قوة فى طرائق الجدل الفقهى لإاثبات الحجة» وإلزام الخصم . 

وقد دون جانب كبير من الفقه في عصر الشافعى.» وكثزت المناظرات الفقهية 
بين العلهاء فى مسائل الخلاف» فأثر هذا. عليه » وانتشع به فى وضع أصول الفقه » 
وخرج من ذلك بالمبادىء الأصولية التى تورائتا الأجيال من ٠‏ بعده» كيا خرج 
بالثروة العلمية العظيمة التى قدمها للناس فى فقهه . 

# # 

: آراوه وفقهه‎ e 

تعرّض اللشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى في الفقه وأصوله » وما يتصل 
بذلك من العلوم الأحرق . 
e‏ رأبه فی علمی الكلام والامامة : 

كان من الطبيعى أن يكره الشافعى الفقيه الحدث طريقة علم الكلام ؛ الى 
أقام دعانمه المعتزلة على طربقة تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من 
الدين الكرع» وهو الذى يؤر الاتباع على الابتداع » لاسا وأن .المعتزلة أثاروا 
مسال فلسفية شائكة . 

لذا اثر عن الشافعى الهى عن الاشتغال بعلم الكلام» فقد كان يقول : 
« حي فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» و يحملوا على الابل منكسين» 
و بُطاف بم فى العشائر والقبائل . » و يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأخذ فى الكلام». 
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ولا يعنى هذا أن الشافعى ا بطق أبواب علم الكلام» فاه تكلم فى التوحيد 
على مذهب السلف» فكان 2 : إن القرآن کلام الله غير مخلوق » لن ا 
سبحانه وتعالی يقول : ( وکلم الله موس تكليماً) (') . 

وكان بعتقد رؤية الله وم القياة » ويستدل علببا من القرآن بقوله تعالى : 
كلا إِهْمْ عن هم وميل لَمَحجُوبونً)(')» ويقول : 1ا حجبعن الكقار 

فی السخط على أنه لا بُحجب‌عن الأولياء فى الرضاء وكان يقول : «الإيان 
تصدیق وعمل » فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه ) . 

و يعتقد الشافعى أن الإمامة لا بد مناء ويعمل تحت ظلها المؤمن ‏ ويستمتع 
فہا الكافر» ويقاتل بها العدوء وتؤمن بها السبل» ويؤخذ بها للضعيف من 
القوى» حتى يستريح برء ويستراح من فاجر» . کا قال علی بن ابی طالب 
وضی الله عنه. 

ويرى أن الإمامة فى قريش» وأن مدارها على اجتماع الناس على و 

سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامته خليفةء كا فى حال الانتخاب والبيعة » أم 
لاحقاً لتنصيبه خليفة كحال التغلب . 

وکان رتب الراشدین من السابقين على أزماجم» فأفضلهم أبو بكر ثم عمر» 
2 

ومع هذا کان يحب آل النبی صلی الله عليه وسلمء ۽ ولا یبالی أن بُرمی بأنه 
رافضى إذ اتهم بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على أمر الرشيد . 


N O 
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داعا عن ققه أهل الدينة » إلى أن أقام بيغداد فى رحلته الأولى إلماسنة ٠۸4‏ 
بعد وفاة أبى یوسف بستتین» ودرس على عمد بن الحسن کتبه» وجادل اهل 
الرأى وناظرهم» فخ من ذلك زيچ من فقه اهل العراق وأهل المديتة ‏ واه 
اتجاهاً فقهياً جديداً متميزاًء فى ثلاثة أدوار من حياته : 

~١‏ أقام نمكة بعد مغادرته بغداد قى رحلته الأولى إلاء وهى أخصب ملة 
فى حياته العلمية» واتخذ له حلقة فى المسجد المرام » واتجه تفكيره إلى البحث 
فى الكليات» يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله » ويوازن بين المصادر 
الفقهية ويتعرض للفروع مقدار ما يوضح نظرياته ‏ 

ومن الراجج أن الرسالة التى كتا إلى عبد الرحن بن مهدى كانت ثُمرة 
هذا الورء حيث كتب عبد الرحن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له كتاباً فيه 
معانى القرآن» ويجمع فيه فتون الأخحيار» وحجة الإججاع» وبيان التاسخ والنسوخ 
من القران والستة. 

۲ س وقدم الشافعی بغداد سنة ٠۹١‏ ه وتشر أصوله فى حلقات درسه . وت ذكر 
بعض الروايات أنه قدم بغداد مرة ثالثة سنة ۹۸٠ه..‏ 

قال أبو ثور: لا قدم علينا الشافعى » دخلنا عليه» فكان يقول : إن الله تعالى 
قد یذ کرالعام ویرید به الحاص » و یذ کر الخاص ویرید به العام» وکنا لا نعروف 
هذه الأشياءء فسألا عنها فقال : إن ال تعالى يقول : إن الاس قد جَمَعُوا 
َم فاخشوهُم) () والمراد بو سفيان» وتال : ريا أيها التب إذا طلقَتَمُ 
الِسَاء) (") فهذا خاص » والراد عام » .وهذا كلام فى الأصول ما كانوا يعلمون به 
قبل الشافعى . 

وأحذ الشافعى فى هه إلرحلة يستعرض آراء الققهاءء و يرجح على مقتضى 
هذه الأصول » ويحتار من بيا ما هو أقرب هما ويخرج عا جيعاً برأى جليد إن 
بد واحداً منها ينطبق على أصوله . 


ل nner‏ 
(۱) ال عمران : ۱1۷۲ء (؟) الطلاق : ١‏ 
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۳ وانتقل الشافعى إلى مصر سنة ١۹٠ه.‏ وقد تكامل نوه» ونضجت 
آراؤه» ورآی فی مصر مام يکن قد رآه. من قبل » فأخذ يدرس آراءه السايقة على 
وء تجاریه اللاحقة قى اليلد الذي تزل فيهء فأعاد کتابة رسالته قى الأصول» 
وعڌڈل فہاء کا عذل فی آرائه قى القروع » وکان له بذلك: قد يقد رجع عنه» 


وجليد قد اهتدى إليه . 


وقى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة الى بيناها كان للشافعی تلاميذ تلقو 
عنه ونقلوا فقهه . فن أصحابه مکة أو بکر الحمیدی › وأبو یکر محمد بن إدريس› 
وأيو الوليد موسى بن أبى الجارود» ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانى » وأبو على الحسين بن علي الکرابیسی » وأبو ثور الکلبى » کا أخذ عته 
الإمام أحد بن حنيل » وإسحاق بن راهوية» وإن لم يعرفا بالتبعية له قى مذهبه. 

ومن أصحايه مصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب بن يى 
البويطى» وأبو إيراهم إسماعيل بن يحيى الزن » وعمد بن عيد. الله بن 
عبد الحکم » والر بیع ن سلیمان بن داوود الخیزی « أبو حمد» . 

وعلی ید هولاء 'رویت کتب الشافعی . 

# # ¥ 

۾ کتاب «الأم»: 

ومن أهم الکتب التی کتہا الشافعی أو أملاها كتاب «الام» قال قیه 
الشيخح بو زهرة : وقد أجع العلاء على صدق ما جاء فی «الأم» م آراء 
منسوبة للشافعى » فهذه الحجة الأولى فى مذهيه . والنقل الأول الصحيح لآرائه فى 
الدید . 

وكتاب «الأم » يقع فى ثمانية أجزاء» وقد نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
فى أريع مجلدات» وأشرف على طبعه عمد زهرى النجاز من علياء الأزهر. 
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أا الشافعی کتاب «الأم» بعد أن استقر به اقام فى مصر بالقاهرة» وهو 
رتب حسب أبواب الفقه » فقد بدا بعد البسملة بعنوان « الطهارة » وجاء فی مطلعه 


« أخبرنا ار بن سلیمان قال : يرتا الشافعی- رجه ا قال : قال الله عر 
جل: (إذا قفْشم إل القلاة قاغيارا جوقگم ابتكم إلى الترافق 
واقس فستځوا برۇوسكم رگم( ١)الآية‏ »قال الشافعى : > فکان بيا عند مَنْ EE‏ 
ا أن غسلهم إنغا كان باماءء ثم أبان قى هذه الآية أن الغسل باماء(") . 
وكان معقواً عند من خحوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى ما لا 
صنعة فيه للاآدميين . 
وذكر الماء عاماً» فكان ماء الساءء وماء الأنهاء والآبار» والقلات (") + 
والبحار» العذب من جيعه والالجاج سواء من أنه يطهر من توضاً» واغتسل مئه › 
وظاهر القرآن يدل على ُن کل ماء طاهیء ماء بحر وغیره» وقد رُوی فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم حدیث يوافتق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه (“) , 
قال الشافعى : أخبرنا مالك عن صفوان بن سلم عن سعيد بن سلمة سرجل من 
آل ابن الأزرق أن المغيرة بن بن ابی بردة» وهو من بئى عبد الدار أحبره أنه سمع 
أا هريرة رضی الله عنه يقول : : « سال رجل النبی صلی الله عليه وسام فقال: 
يارسول اله» إنا نركب البحر ومعنا القليل من الاءء فإن توضأنا به عطشنا» 
أفنتوضاً ماء البحر؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته ) . ٠‏ 
ويتضح من هذا النص أن الشافعى يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من كتا 
Sd o yS‏ 
درجة الحديث» فهو فقيه أصولى محدث . 


, ١ الائدة:‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى بعد فى الآية «فلم تجدوا ماع » :(الائدة: .)١‏ 

0( جع قلت» کسهم وسهام» وهو النقرة من اليل تمسك بالاء 

9( يقصد الحديث الذى رواه بعدء ويحتمل أن يراد ممن لا يعرفه فى إستاده : سعيد بن سلمة أو المغيرة 
أو لیا 
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على هذا الفط کان تاليف كتاب « الام » ومطلم هذا النص يدل على أن 
يع بن سليمان هو الذى روى «الأم» عن الشافعى . 

ويتتكرر مشل هذا فى عامة النصوص المرويةء حيث جع الربيع بعض كتب 
الشافعى» وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه هذه الكنية , وما ناته سماعه 
بَيته » وما وجده بخط الشافعى ولم يسمعه به أيضاً» وقد اخحتصر كتاب «الاأم» 
إسماعيل بن يحيى المزنى وطبع الختصر ملحقاً بكتاب «الأم» فى الطبعة الآنفة 
الذكر. 

# # %# 

۾ كتانب ر الرسالة » : 

وكتاب «الرسالة» الذى أحرز فيه الشافعى قصب السبق فى وضع علم أصول ' 
الفقه هو الکتاب الثانى للشافعى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال قخرالدين 
الرازى فيه: «اعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عنم 
المتطق » وكنسية الخليل بن أحد إلى علم العروض» . 

وقال صاحب كشف الظنون» وأول من سف فية_أى فى علم أضول 
الفقه _ الإمام الشافمى » ذكره الأسنوى فى النهيد» وحكى الإجاع فيه . 

وقال فيا عبد الرحن بن مهدى : «لا نظرت الرسالة للشافعى أذهلتنى » لأنئى 
رأيت كلام رجل عاقل» فصيح ناصح» فإنى لأكثر الذعاء له» . 

وقد حقق «الرسالة» أحد عمد شاكر عن أصل بخط الربيع بن سليماد 
کتبه فى حياة الشافعی» ولم يدخله فى كتاب «الأم». 

ویروی الشيخ أحد شاكر أن: كتاب « الرسالة » ألّفه الشافعى مرتين» ولذلك 
يعده العلاء فى فهرس مؤلفاته كتابين: الرسالة القدمة » والرسالة الجديدة . 

أما الرسالة القدية فالراجح عند الشيخ شاكر أنه ألفها فى مكة» إذ كتب 
إليه عبد الرحن بن مهدى وهو شاب أن يضع له کتاباً فيه معانى القرآن» ويجع 
قبول الأخبار فيه» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والنسوخ من القران والسنة ء 


۳۹۹ 
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فوضع له كتاب «الرسالة »» كا روى ذلك الخطیب پإسناده فى تاريخ بغداد. 
وكان عبد الرحمن بن مهدى إذ ذاك فى بغداد. 

ولكن الفخر الرازى يقول فى كتاب «مناقب الشافعي » : «اعلم أن الشافعى . 
رضى الله عضه» صف كتاب الرسالة ببغداد» ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف ؛ 
کتاب الرسالةء وفی کل واحد منہا علم کثیر» . 

قال الشيخ أحد شاكر: أيأما كان فقد ذهبت الرسالة القدية » وليس فى أيدى 
الشاس الآن إلا الرسالة الجديدة» وهى هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
اتأليف كتاب «الرسالة » بعد تأليفه أكثر كتبه التى فى « الام » لاه شر را 
فى الرسالة إلى مواضع ما كتب هناك . والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » 
على الربيع إملاءً, ٠‏ 

والشافعى لم يسم «الرسالة» بهذا الاسمء إا يسما : «الكتاب»» أو 
يقول : « كشابى» أو « كتابنا» ... ويظهر أنه سميت «الرسالة » فى عصره 
بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى . وقد غلبت علا هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة » أول كتاب الت فى « أصول الفقه » بل هو أول كتاب ات 
فى «أصول الحديث » ... وقال بدر الدين الزركشى فى كتابه «البحراحيط » افى 
الأصول - وهو لا يزال مخطوطاً حتى الآن_: «الشافعى أول من صف في 
أصول الغقه» صف فيه كتاب الرسالة» وكتاب أحكام القرآن» واختلاف 
ا لحديث » وإبطال الاستحسان» وكتاب جاع العلم وكتاب القياس » . 

وقد عشى أيمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب كا ظهر لنا من تراجم 
بعضهم » ومن كتاب « كشف الظنون» . 


ابو نكر الصيرفى عمد بن عي ال کات ال٠‏ إنه أعلم خلتق الل 
بالأصول بعد الشافعى » مات سنة ٠١۴۳۳ه»‏ ذكر شرحه فى كشف الظنون › 
وطبقات الشافعية » والزركشى فى خطبة البحر. 
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۲ أب الولید النیسابوری الإمام الکبیر حسان بن محمد أحد بن هارون القرشی 
الاموی شيخ الحاکمء مات سنة ۹٤۳ھ‏ وذكره الزركشى وكشف الظنون . 

۳ القفال الكبر الشاشی حمد بن على بن إسماعيل » مات ستة ١ه‏ 
ذکره الزرکشی » وكشف الظنون » والطبقات . 

۽ أبو بكر الجوزقى النيسابورى » الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات 
سلة ۳۸۸ هے» ذکره کشف الظنون . 

ه أبو محمد الجوينى » الإمام عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمينء مات سنة 
۸ ه» ذکره الزرکشی »و کشف الظون . 


ه أصول مذهبه: 

از الشافعى أدلة الأحكام لدیه فی کتاب « الأم » قال : « العلم طبقات 
شتى» الأولى : الكتاب» والسنة-إذا ثبتت» ثم الثانية : الإجاع فيا ليس فيه 
كتاب ولا سنة » والشالئة : أن يقول بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قولاًء ولا نعلم له مالفا مهم ۽ والرابعة : اختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك» والخامسة : القياس على بعضٍ الطبقات . 

ولا يصار إلى شىء غير الكتاب والسنة» وما موجودان» وإنا يُوخذ العلم من 
أعلى » , 
١‏ س الكتاب والسنة: 

فالشافعى يعتير الكتاب والسنة المصدر الوحيد لمذه الشريعة » ويقرن السنة 
بالكتاب » كأنها فى مرتبة واحدة» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» أى إن الكتاب والسنة كلاها عن الله» وإن 
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تفرقت طرقها وأسباباء ولأن السنة علم الأحذ ہا من کتاب الله» فهی به 
ملحقة» حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى حكه » فن قبل 
عن رسول الله فعن الله قبل ا افترض الله من طاعته . كا أن السنة تعاون 
الکتاب فى تبيبن ما اشتمل عليه من أحكام . 

والقرآن الكرم كا أوضح الشافعى فى الرسالة_هو المصدرالعام ذا الدين. ‏ 
و«لیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا فى كتاب الله الدليل على سبيل 
ادى فہا) . 


وألفاظ العموم هى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة : 


( أ ) ماهو عام بُراد به العموم الذی لا خصوص فيه مثل قوله تعالی : وما من 
دابتر فى الأزض إلا على الله رزقها) ('). 

(ب) ما هو عام ظاهر يراد به العام» ويدخله الخصوص» مثل قوله تعالى : 
(والمشتضعفيح ين الرجَال والساء والولدانِ الَذِينَ ولون ربا أخرجتا 
يِن هَذِهِ القَرْيَة الگالم_ أهلها) ("). فنى القرية القا أهلها خصوص» 
لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاً» قد كان فيم المسلم » ولكنهم كانوا فيا 
مکثورین » وکانوا فیا اقل . 

(جد) ماهوعام الظاهرإلاً أنه يُراد به كله الخصوص مل قوله تعالى : (الَذِينَ قال 
لَهْمٌ الاس إن الاس قذ جَمَعوا لَكُمْ قَاحَوهُمْ فَرادَهُم إباناً وقالوا 
حسبتا الله وعم الوكين ) (")ء فإذا كان من مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ناساً غير من جع لمم من الناس» وكان الخبرون لمم ناساً غير من جع 


(۱) هود : ٦‏ (۲) النساء : .۷١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۷۳ . 
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مم وغیر من معه ممن جع عليه معه» وکان الجامعون مم ناسا فالدلالة بينة 
يما وصفت من أنهم إا جع مم بعض التاس دون بعض» والعلم يط أنه 
م يجح مم التاس كلهم ء ول يبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم . ولكنه 
لا كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نقر» وعلى جيع الناس» وعلى من 
بين جيعهم وتلاثة مهم » کان صحيحاً فى لسان المرب أن قال :( الَذْينَ 
قال لهم الاس )وإغا الذين قالوا هم ذلك أربعة تفر (إّ التاسَ قد جَمَعُوا 
أَكُمْ) يعنون المنصرفين عن الحدء وإغا هم جاعة غير كثر من الناس: 
الجامعون متهم غير اتجموع لمم » والخبرون للمجموع لمم غبر الطائفتين» والأكثر 
من الناس فى بلدانيم غير الجامعين ولا ا جوع لمم ولا الخبرين » (') . 
ويخصص القرآن بالقرآن» ويخصص بالسنةء لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى كتابه» فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم إا هو طاعة لله 
وقرانه . 
ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إا هو با فرضه الله فى القرآن من 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكه . «فن قبل عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . 
وتصدى الشافعى للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة» الطائفة 
الأولى : التى أنكرت حجية السنة كلها والطائفة الثاني : التي أنكرت حجية 
ما زاد على القرآن مهاء والطائفة الثالغة : التى أنكرت حجية أخبار الآحاد . 
ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة» فى منطق مقئم» واضح » وماظرة 
جدلية تتسم بالأصالة» وقوة البرهان» ونصاعة البيان . 


(۱) احتفظنا ينص الشافمى . وهويعنى بأن لفظ التاس فى اللغة يطلق على ثلاثة وهو أقل الجمع _فأكثرء وعلى 
عسوم الناس جيعاً . ولكن استعمل فى الآية التى استشهد با تارة لأربعة ء وتارة لأكثرمن ذلك » مع أنه فی عمومه 
يطلق على انخاطبين وغير الخاطبين » وعكن الرجرع فى هذا إلى كتابنا « مباحث فى علوم القرآن » مبحث : « العام 
والخاص » لن أراد امريد . 
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۲ - الجاع ; 
وججعل الشافعي ححية الرجاع بعد الكتاب والسنة » وقبل القياس . وال جاع 
عنلله أن e‏ علہاء العصر على أمر فيكون إجاعهم ححة؛ ويعتبر جاع الصخاية 
من الدرجة الأولى لأنه یکون دليلاً على آم سمعوا من رسول الله صلی الله عليه 
۰ سنة فيا e‏ ا وإن کان ذلك عن اجتهاد متهم . 9 یکون 8 
مالك في اعتباره إجاع: أهل المدينة . 


يمول الشافعى ه فى الرسالة : « لست اقول ولا أحد من آهل العلم ‏ هذا 
مجتبع عليه إلا ما لا تلقى عا أيداً إلا قاله لك قحكاه عمن قبله» كالظهر 
أربع» وکتحرم الخمر» وما "أشيم ذلك » . 

ويستدل عللى. حجية الإجاع بقوله تعالى : (وقن يشَاققٍ الرَسُول ِن بعد 
قا تَبَبَرَّلة الد وَتَتّبع غِيّرّسّبيل المومنين ولد عا رى وأضلٍ جم وسات 
مَصیراً) (1) وما .ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من أمره يازوم الحماعة 
ويقول : «إن أمر النبى صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إلا معنى 
واخد لأنه إذا كانت جاعم متفرقة فى البلدان» فلا يقدر أحد أن يزم جاعة 
أبداً من قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون محتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفجار» فلم :يكن فى لروم الأبدان معنى لأنه لا مكن» ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئًاًء فلم يكن للزوم جاعتهم معنى » إلا ما عليه جاعتهم من 
التحليل والتحرم والطاعة فيماء ومن قال با تقول به جاعة ققد انم جاعتهم » 
وسن خالف ما تقول به جاعة المسلمين فقد خالف جاعم التي امر بلزومها » وإنما 
تكون الغفلة في الفرقةء فأما الحماعة فلا يكون فا غفلة عن معنى كتاب ولا 
سنة ولا قياس إن شاء الله »., 


. ٠١١ : النساء‎ )۱( 
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ومع إجلال الشافعى لشيخه الإمام مالك فإته رد عليه رأيه فى إجاع أهل 
المدينة» وأنكر أن يكون ما قال فيه مالك اجتمع عليه أهل الدينة مصدراً تشريعياً 
ملسا واخث الاتباع . بل ينكر آن يكون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه 
اتفاق من أهل المدينة كلهم عليه » فيقول عن مالك فى «الرسالة » : «وقد أجله 
يقول: «المجتمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم کثیراً يقولون بخلافه » 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف مايقول «الجتمع عليه » ويقول: إنه لا 
ينبغى :أن تثولوا : اجتمع التاس إلا ا حدث فيه اتفاق بين العلهاء جيعاًء أو ) 
يعرف فيه حلاف على الأقل ... لا تتموا الإجاع أبداً إلا فيا لا يوجد با مدينة فيه 
اختلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد ججميع البلدان عند أهل العلم مفقين 
فيه » ل يخالف أهل البلدان أهلى المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المايئة بينم » . 


۳ قول الصحابی: 

ويرى الشافعى أن قول الصحابى إذا م ثُعلم له الف يكون خيراً لنا من 
رأيتا لأنفسنا وإذا احتلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة فإنه 
يأخذ من قول بعضهم ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة » ولا يتجاوز أقوالهمم إلى 
غيرها . 

والشافعى يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا على ما هو قطعى الدلالة ما 
علموه كلهم من الدين بالضرورة» وما لا يسع مسلماً أن بخالفه . 

ويقول عند اختلاف أقوال الصحاية : «نصر منْها إلى ما وافق الكتاب أو 
السنة أو الجاع أو کان أصح من القياس» . 


: القياس‎ ٤ 


وتأتى مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعى على خلاف ما ذهب إليه 
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أبوحنيفة من تقديم القياس » حتى على خر الآحاد» ومتع الاجتباد بالرأى إذا ¿ 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغير خبر ولا قياس على الخر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله : « إذا أمر التبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا 
يكون إلا على طلب شىء» وطلب الشىء لا يكون إلا بدلائل » والدلائل» هى : 
القياس ¢ . 1 

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحتاف وأبطله» ويقول فى 
کتاب («(إبطال الاستحسان» ما نصه: « کل ما وضعت مع أا ذاکر من حکم اله م 
حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم حكم جاعة المسلمين دليل على أه 
لا جوز لن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم » ولا أن يفتى إلا من جهة 
خبر لازم » وذلك : الكتاب ثم الستةء أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه » أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا م يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى » . 

ويبين أن الاستحسان لا ضابط له» ولا مقاییس يقاس بها الحتق من الباطل» 
فلو جاز لكل مقت أو حاكم أو تمد أن يستحسن فيا لانص فيه» لكان الأمر ' 
فرطاً » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت . 

# 3% # 

6 انتشار مذهبه : 

ذكر ابن خلدون فى المقدمة ابتداء مذهب الشافعى وانتشاره فقال : 


«أما الشافعى فقلدوه مصر أكار من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق » 
وخراسان» وما وراء الهرء وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جيم 
الأشصار» وعظمت مجالس المناظرات بيهم » وشحنت كتب الحلافيات بأنواع 
استدلالاتټ مء مم درس ذلك کله بدروس المشرق وأقطاره» وكان الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى لا نزل على اين عبد الحكم ممصرء أخذ عنه جاعة من بنى 
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عبد الحكم » وأشهب» وابن القاس وابن الؤا وغيرهم» ثم الحارث بن مسكين 
ویشوهء م انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة » وتداول فيا فقه 
أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيدين من الرافضة على يد 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» ورجع إلعم فته الشافعى وأصحابه من أهل العراق 
والىشام» فعاد إلى أحسن ما كان» ونفق سوقه » واشتهر منهم غيى الدين النووى 
من الحلبة التي ربيت فى ظل الدولة الأيويية بالشام» وعز الدين بن عبد السلام 
أيضاًء ثم ابن الرفعة صر وتقى الدين بن دقيق الميدء ثم تقى الدين السبكى 
بعدهاء إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بصر هذا العهدء وهو سراج اللين 
البلقينى» فهو اليوم أكر الشافمية صر وكبير العلهاء بباء بل أكبر العلباء من 
آهل العصر» . 

ومن هنا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق» وبلاد فارس» 
وما وراء الرء وانتشر فى الشام» ولکن انتشارہ کان اقوی فی مصر. 

و یکن ذهب الشافعی حظ فى بلاد الغرب والأنداس » حيث كانت الغلبة 
هتاك للمذهب الالكى . 


# # 
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الإمام أحد 

۾ غصره: 

كانت حياة أحد فى عصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية » بعد أن قلّمت 
أظافر خحصومها من : الخوارج » والعلويين على السواء. إلا أن بوادر التنافس بين 
العباسيين أنفسهم» قد بدأت تطل فى فتنة الأمين وا أمونء التى انتهت بغلبة 
الأون معتمداً على جيش فارس» ومنذ ذلك الحين أخذ الضعف يتسرب إلى 
الندولة باعتماد الخلفاء فى سلطائهم على الأعاجم » فإذا كان المأمون قد اعتمد 
على الفرس» فقد اعتمد المعتصم على الترك من بعده» الذين أخذ نفوذهم يقوى 
حتى استبدوا بالآمرء واعتدوا على الظفاء» وهتكوا حاهم» ثم انقسمت الدولة 
بعد ذلك انقساما شديدا. 

وقد أدرك أحد جانباً من هذا كلهء فلم يحرّض على فتنة» ولم ينتقد خليفة ء 
وانصرف إلى حياثه العلمية » ولكن حكم الأمون قد قارنه نفوذ علمى للمعتزلة ء 
فلم يلتزم أخد الصمت أمام بدعهم » وهو يرى انحرافهم فى العقائد عن منج 
السلف الصالح» بل حر منهم » ونهى الناس عن مجالستهم . 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الزنادقة الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى» 
وإحياء الحكم الغارسى » وكان العتزلة فى مقدمة من تصدّى لمم » وسلكوا فى 
جدالمم مسلك الفلاسفة فى تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدثون والفقهاء 
بحتذون حذو الصحابة والتابعين فى الاستدلال على العقائدء والوقوف عند فهم 
نصوص الكتاب والسنة » ولكن المأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حر" العلاء 
على بعض آراء اإعتزلة » ما أدى إلى .وقوعهم فى خحصومة مع الفقهاء امحدثين . 

وقد نضج» الفقه فی عصر آحد» واستقامت طرائقه» والتقت فيه ثمرات جهود 


فتهاء الأمصار جيعاً من : عراقيين» وشاميين» وحجازيين» ووجد أحد ثروة فقهية 
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ععظيمة خلفها السابقون من الجتبدين » فيا دون من كتب فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى » واتصل بنفسه بالشافعى » فاستثمر هذا الفقه فيا لديه من علوم 
السنة» وتميز نجه الفقهى الذى يغلب عليه طابع السنة» قإن دراسة السنة فى 
عهده قد نضجت كذلك» وعنى العلباء بها دراية ورواية » واهتم أحد بتحصيلها ء 
وأکب على دراستاء و 
إمامته فى الليث. 


وفى عصر أحد اشتد الاحتكاك الفكرى وكثر الجدل بين الفقهاء من جانب» 
وبينبم وبين علباء الىكلام من العتزلة والهميةوالمرجئة من جانب آخحر» وكذلك 
بين فرق أهل الكلام أنفسهم وم يكن أحد بعيداً عن هذاء فاتجه إلى غصيل 
السنة» والتعرف على فتاوى الصحابة» وكبار التابعين» ونفر من الجدل 
وانجادلين » وإن كان موقفه من القول. بخلق القرآن يشهد بعظم فضله. 
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ولد آحد رضى الله عته فى شهر رييع الأول سنة ٠١٤‏ هذ وكانت وفاته فى 
تنقس الشهر سنة ۲٠١‏ إحدى وأريعين ومائتين» وهو عربى الأصل» شيبانى أ 
نسية لأبيه وامه» وشيبان قبيلة من ربيعة » عدنانية» اشتهرت بالإباء» والممة 
والصبر» كانت منازها بالبصرة و باديتا . . 

وأبوه محمد بن حنبل» وجبه حتبل بن هلال» وقد نشأت أسرته بالبصرة إلا 
أن جده قد انتقل إلى خراسان» وكان والياً على «سرخس» فى العهد الأموى » 
ثم انضم إلى صفوف الدعرة العباسية » واؤذى. فی ذلك» وائتقلت الأسرة بعد هذا 
إلى بغداد حیت کانٹ ولادة أحد. 

مات أبوه على الأرجح وهو طفل » فقامت اله على تربيته مستعينة فى نفقنها 
عا ترکه ابوه مسن عقاو ببغداد» فساعد ذلك النسب الرفيع وهنا اليعم فى نشأته 


۳۷۹ 


على سمو تفسه» وذکائه » وعلو مته » وغو مواهبه » وتعرفه على أحوال جتمعه . 

وكانت بغداد التى نشا غا أحمد حاضرة العام الإسلامى » ومهداًللعلوم الختلفة 
الشرعية » واللغوية» والعقلية » تموج بأتواع المعارف والقنون» وتزخر بالمشارب 
الختلفة » والأفكار المتباينة » وقد اخحتارت أسرة أحد له منذ صباهء أن يتجه خدمة 
الدين» فحفظ القرآن ء» وتزؤد من علوم العربية » وظهرت ألعيته وعرف بين أقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامة »> وحسن الق » ولا شب عن الطوق وجد آمامه فى 
بغداد منهجين لطلب الشريعة > أحدهما: منج الفقه » والآخر: منهج الحديث » فراد 
طريق الفقهاء بادىء فى بدء على مذهب أهل الرأى» وأخذ عن القاضى 
أبى يوسف ضاحب أبى حنيفة » ثم مال من بعد إلى طريق الحدئين » وانصرف 
إلى الحديث» وإن م للقطع انقطاعاً كاملا عن الفقه . 

قال الال فی تاریخ الحافظ الذهبی : کان أحد قد َىب کب الرأی 
وحفظهاء تم م يلتفت إلا . 

وقد أخحذ الحدبث عن علاء قى الأمصار كلها فى العراق» والشام» والحجازء 
ويدل مسنده على أنه جع الحديث جعاً متناسباً من هته الأمصارء وبداً من ذلك 
بالأخذ عن شيوخ الحديث فى بغدادء ثم رحل إلى البصرة» والكوفة » والحجازء 
والجن» منذ سنة ٠۸١‏ ه وهكذا يبدأ التاشىء علمه بالتلقى عن أهل بلده» فلازم 
فى بغداد إماماً سن أمْة الحديث» هو هشم بن بشير «أبى حازم الواسطى » 
امتوفی سنة ۱۸۳ ه» روى عنه ابته صالح› کا فی «الناقب » لابن الجوزى 
فقال: کتبت عن هشم سنة تسم وسبعين » ولزمناه إلى سنة ثمانين» وإحدى 
وشمانين» وائستين وثمانين» ومات فى سنة ثلاث وثمانين» كتبنا عنه كتاب 
الحج: حواً. من ألف حديث». وبعض ,التقسبرء وكتاب القضاء وكتباً صغاراًء 
وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول : يكون ثلاثة آلاف؟ قال : أكثر. 


العشرين عاماًء ثم بدأفى رحلاته المتوالية لتلقى الحديث من رجاله شفاهاً» فرحل 
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إلى البصرة خمس مرات» وإلى الحجاز مثلهاء إلتقى قى الأولى منا بالشافعی 
واخذ عه سنة ۱۸۷ هء ثم التق به بعد ذلك فی بغداد حبن نضج ووعی فقهه 
وأصوله . 

ورغب مع صاحبه مجیی بن معن فى الج سنة ۱۹۸ هھ والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فى المنء فوجداه فى مكة» ولكن أحد م يكتف 
بهذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بعد الشقة وانقطاع النفقة » وأخحذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعنی جمد بتدوین ما يسمع من أحاديث وآثارء ول یکتف با حفظ »۽ وکان 
يحمل فى رحلاته حقائب كتبه على ظهرهء ولا يحدث إإلا من كتاب خشية أن 
ینس › وزغا هته وتقوی › آنه کان حید HE‏ قوی الذاكرة, 

وقد ذکر الحافظ الذهبی من شپوخه سوی من ذکرنا : سفیان بن عيينة» وبحیى 
القظان»| والوليد بن مسلم » والقاضى أبا يوسف» وعبد الرحن بن مهدى . 

ي # 

: جلوسه للتحديث والفتوق‎ ٠ 

ولا اكتمل نضج أحد» واستوثق من علمه بعد رحلاته العلمية الطوال الشا 
جلس للتحديث والفتيا . 

وقد قال بن الجوزى : إن أحمد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» وبُحكى فى ذلك أن بعض معاصريه جاء يطلب إليه الحديث سنة 
۳ه (ثلاث ومائتین) فأبى أن يُحدثه » فذهب إلى عبد الرزاق بن هام 
بالين» ثم عاد إلى بغداد سنة ١٠۲ه‏ (أربع ومائتين) فرأى أحد قد حدذث 
واستوى الناس عليه» ولعله راعى فى ذلك أن هذه السن هى سن التضج 
والبلاغ» وقد بُعث| الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأربعين» ثم قام بتبليغ 
الرسالة»٠‏ ورها كان هذا هو وقت جلوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الئاس 


۴۸۱ 


عليه» وكان من قبل بفتى للضرورة دون أن يتخذ لنفسه جلساً يقصده طلاب 
العلم للأخذ عنه» فلها ذاع ذكره فى الآفاق الإسلامية »> وقصده الناس للسؤال عن 
الحديث والفقه » جلس للدرس والإفتاء فى المسجد الجامع ببغداد. وكثر الازدحام 
عليه حتى ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خسة آلاف 
غا یدل على مدى ما وصلت إليه مكانته . 

والنى جاء فى «تاريخ الذهبى » و« الناقب» لابن اللوزى ء يدل على أن 
محلسه تمر بالوقار والسكينة » وأنه كان يسأل عن الأحاديث !إروية فى الوضوع » 
فیتحری النقل من کتبه غالباً دون أن يعتمد على انظ بحده» وأنه کان یری 
أن علسم الدين هو علم الكتاب والسنةء فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية » ويعتر 
تدوين آراء الاس فى الدين من البدع . 

“% X# 

۾ ته : 

دعا المأمون الفقهاء والحدثين إلى القول بخلق القرآن كا يقول أصحابه من 
المعشزلة» وأراد أن يحمل أحمد على أن يقول مقالته فى خلق القرآن ء فأبى أن 
يوافقهء» وكان ذلك سبباً فى إيذائه فى عصر ا مأمون» وتوالى هذا الإيذاء بوصية 
منه فى عصر العتصم والوائق . 

والنى بُروى أن أول من قال إن اللقرآن لوق هو«الجعد بن درهم » فى 
العصر الأموى » فقتله «خالد بن عبد الله القَشرى» م الأضحى بالكوفة» وقد ای به 
مشدوداً فى الوثاق عشد صلاة العید» فصلى خالد وخطب» ثم قال فى آخر 
خطبته : «اذهبوا وضحوا بضحایا کم تقبل » فإنی أريد أن اضحى بال عد بن 
درهم » فإنه یقول: ما کلم الله موسۍ تکلیماًء ولا اتخذ الہ إبراھے خلیلاًء تعالی 
اله عا یقول علواً کبیراً»» شم نزل وقتله . 

وقال شل ذلك القول :«الجهم بن صفوان »ولا جاء المعتزلة ونفوا صفات 
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اااي انکروا أن يكن الله سبحانه وتعالى متكلماًء وقالوا : إن الله تخس 
الكلام کا مخلق کل شیء؛ فکانت دعواهم أن القرآن غلوق لله واشتد خرص 
المعتزلة فى ذلك حتى جاء الأمون واتخد حاشية مهم » قرم حیث کان تلمیناً 
لأبى المذيل من رؤوس العتزلة . 

وقد طلب ال مأمون من ناثبه فى بغداد «إسحاق بن إبراهم » إستدعاء الفقهاء 
واحدثن ليحملهم على أن يقونوا إن القرآن علوق» فأحضرهم . م أحمد بن 
حنبل» وأنذرهم بالعقوبة الشديدة» ولكن الله ربط على قلوب قلة متهم » آثُروا 
الباقية على الفانية ء فأصروا على موقفهم وإبائهم» وفی مقدمتم أحمد بن حنبل › 
الذى ظل صابراً حتى الابة » یکر با لمحدید» ویُحبس ویوّذی حتی مات ال امون . 
ولکن موته م ينه امحنة » بل ابتدأت فی دور أقسى وأشد لأنه أوصى أخحاه المعتصم 
هذه القالة من بعده» فسيق أحد مصفداً إليه» بعد أن ولى الخلافة» وضرب 
بالسياط المرة بعد المرةء إلى أن بُغمى عليه » واستمر حبسه نوا من ثمانية 
وعشرين شهراًء م اطلق سراحه» وعاد إلى بيته وقد أثخنته الجراح » ولا استجم 
ما ألم به واصل درسه با مسجد حتی مات العتصم» وجاء الواثق» فأشارعليه «أحد 
ابن اہی دؤاد » زعم القول بخلق القرآن حينئذ الذى كان يسمى أمثال أحمد حشو 
الأمةء بألا رضرب أحد كا فعل المعتصم» ) لأن هذا زاده منزلة عند الناس»› وأن 
یکتفی منعه من ا والغروج للدرس» فانقطع أحد عن الدراسة مدة تزيد 
عن جس سنوات» إلى 1 مات. الوائق سنة ۲۳۲ هھ (اك نتن وثلا ٿن ومائتين )» م 
عاد إلى الدرس مكرما عزيزاً. 


وکان أحمد يرفض ع طاء اللفاء عرض عليه المتوكل مالآ e‏ بعد آنتاء 
محنته» والح فى العرض فأصر أحد على الامتناع» وإن اکره على أذ شىء فإنه 
كان يوزعه على الفقراء وامحتاجين» ورضى أحد طوال حياته بعيشة ت الكفاف زاهداً 


TAY 


ف الك 

جلف أحد وراءء للأمة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جع فيه ما روآه من 
أحاديث دربا بأسانيدهاء وبداً فى تلقها وهو فى السادسة عشرة من عمره» سنة 
۰ه» غر أنه كان. يكره كتابة غير السنة. 

زوی أن عبد الله قال : قلت لا كرهت وضع الكتب ؟' وقد عملت 
السند؟ فقال له: عملت :هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس فى سنة رسول 
الله صلى اله عليه وسلم رجعوا إليه . 

وقد استمر أحد فى جع مسنده هذا عن الثقات الين رحل إلهم مدى 
حياته » وكان فى أوراق متفرقة » فلا أحس بدنو الأجل جع بنيه وخاصته وأملى 
علهم ما كتب مموعاً ون م يکن مرتباً . 

والمستد المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن أحدء الذى ورث عن والده حب 
الحدیث › وحسن العناية به» وقرر العلياء أنه کان آروت الناس عن ا 

وروی عنه مسند أبيه الشقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال . 

وعبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذی نراه الآن» فروی مسند کل 
صحابی على حده. 

ولا شك أن أحمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات» ولكن العلاء اختلفوا في 
مدى قوة أحاديث المسندء وإن اتفقوا على أن فيه: الصحيح » والحسن » 
والغريب . 

وقد قال ابن تيمية : ليس كل ما رواه أحد فى المسند وغيره» يكون حجة 
عشده» بل یروی ما رواه اهل العلم» وشرطه فى المسند ألا يروى عن المعروف 
بالكذب عنده» وإن كان فى ذلك ماهو ضعیف» مم بين أن الف :اى 
الوضوع » غا هو من زیادات ابنه عبد الله 


Af 


وخالف العراقى ابن تيمية » وذهب إلى أن فى المستد أحاديث ضعيفة كثيرة» 
وأحاديث موضوعة قليلة . 

وقد رد ابن حجر على شیخه فی کتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد» . 

والذى عليه الحققون من العلاء: أن مسند أحد ليس فيه الموضوع» وإن كان 
فيه الضعيف» وفرق بين الضعيف والوضوع » فالضعيف ل( تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة ء أا اوضرع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه . 

وقد قام الشيخ أحد شاكر بتخريج أحاديث المسند» وضبط فهارسه» فجعل فيه 
فهارس للأعلام » وفهارس للصحابة مرتبة على حروف المعجم . 

وقام الشيخ أحمد البنا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق 
الأبواب الفقهية» فيسر مهمة البحث فيه» والتوصل إلى المطلوب منهء ونشره 
بعنوان : « الفتح الربانى على مسند الإمام أحد بن حنبل الشيبانى » مع شرح ختصر. 

HN # % 
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أ ها فة متش اد اه بق على فته ال 0 
کبار المحڈٹن» وقد ذکر ابن القم فی «اعلام اموقعين » أن فتاوى احد بن حنبل 
مبنية على خسة أصول» نتناوها فيا يلى : 

: النصوص‎ ١ 
كان أحد إذا وجد النص أفتى موجبه» ولا يلتفت إلى ما خالفه كائناً من‎ 
. کان» ولم یکن بُقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً‎ 

وهذا يفسر لنا عنايته بجمع النصوص حتى اجتمع له منها مام يتمع لغيره. 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن» وفى الرد على الزنادقة» 
والجهمية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالهم بالنصوص » و يقول اثتونى 


Ao 
) تاریخ التشريع‎ ۲( 


بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى مالم يدل عليه الكتاب والسنة . 
والنصوص عند. أحد وافية باكثر أحكام أفعال العباد» يستوى فى ذلك نصوص 
القرآن ونصوص السنة» فقد جاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة » التى تتناول 
كثيراً من الفروع والمسائل » وارتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم» 
فکان یتکام بالكلمة الجامعة التى تتضمن العاني الكثيرة» وتشمل ما لا يحصى 
من المسائل» فإذا فُهمث معانى التصوص فى الكتاب والسئة.» تبين أنها شاملة 
لعامة أفعال العباد . 


0 


ونصوص الكتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحمدء فإن حجية السنة ثابتة 
بالكتاب كا أن السنة بيان للكتاب» وهذا وذاك يجعل نصوص السنة الصحيحة » 
منزلة نصوص القرآن فى الاستدلال . 

وحیث وج النص عند أحد فإنه لا يلتفت لن خالفه» ولو كانت الخالفة من 

بعض الصحابة: وهذا م يلتقفت إلى خلاف عمر في «البتوتة » لحديث اة 

نك ي الف ا ا البتة » فقد أفتى عمر بأن المبتوتة هما النفقة وها 
السکنى»› وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لفاطمة : « ليس لك عليه نفقة 
ولا سكنى» ولم يلتفت إلى قول عمر فى منع المفرد والقارن من الفسخ إلى القتع 
لصحة أحاديث الفسخ . حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله 
علية وسلم أمر ممن م يسق المدى بعد الطواف والسعى أن يتحلل وأن يجعلها 
عمرة. وإ يلتفت إلى قول ابن عباس» وإحدى الروايتين عن على : أن عة 
التوفى عا الحامل أقصى الأجلين . لصحة حديث سبيعة الأسلمية التى وضعت 
لها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم با قد حلت 
حين وضعت حللها. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث 'المسلم من 
الكافر لصحة الحديث الانع من التوارث ينها 2 يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» . 


ففضل الصحابة والتابعين عند أحد لا يسوغ تقدم آراثهم على نصوص 
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رسو الله صلی الله عليه وسلم فهر ا لعصوم » وکل يوذ من قوله و برد إلا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد » (')» فکان 
الأخذ بالنص » وإهدار ماخالفه من أوضح قواعد الإمام أحد وأصول مذهبه فى 
فتاواه . 

۲ فتاوى الصحابة : 


جعل ابن القم الأصل الثانى من أصول الإمام أحد ما أقتى به الصحابة . 

فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مالف منم فما م يعدها إلى غيرها . 

وامعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة الختلف فما عند الأصوليين » والإمام 
أحد يرى أن ما أفتى به الصحابى إذا م يُعلم له مالف يكون حجة» ذلك لأنه 
يعتبر من باب الإجاع السكوتى» ولكن أحد يتورع عن أن يسمى هذا إجاعاًء 

فیقول : لا أعلم شيئًاً يدفعه » أو يول : لا أعلم فيه اخحتلافاً أو نحو ذلك . 

وقول الصحابى فيا لا مجال للاجتهاد فيه يكون منزلة الحديث المرفوع » أما إذا 

کان للرأی فيه جال فلا يخلو من أمرين : 

(أ) أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه . فظاهر كلام أحد أنه دليز. 
مقطوع به » يجب اتباعه » وحرم حالفته » ولم يسمه إجاعاًء بل ايْرَ عنه قوله 
«من ادعى الإجاع فهو كاذب » لعل الناس قد اخجتلفوا» . ولذا نسبوا إليه 
إنكار الإجاع » وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار لاإجاع العام النطقى» لا 
الإجاع السكوتى . أو إجاع ما بعد الصحابة » أو بعدهم وبعد التابعين» أو 
بعد القزون الثلاثة المشهود ها بالخير. 


(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة » ولا يعرف له مالف » فإن دل 


0( رواه مد ومسلم . 
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عليه القياس وجب العمل به. قال أبو البركات فى «المسودة» (): «إذا 
قال الصحابى قول وم بقل عن صحابی خلافه» وهو ما یجری مئله القياس 
والاجتهاد» فهو حجة . نص عليه آحمد فى مواضع وقمه على القياس » . 
وهذا هو الذى ايُِرَّعن أحد فى كلامه» يقول : «ما أجبت فى مسألة إلا 
بحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» إذا وحدت فى ذلك السبيل إليه» أو 
عن الصحابة » أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء 
الأربعة الراشدين الهدين»ء فإذا ل أجد عن اللفاء» فعن أصحاب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم الأكاير بالأكابرء فإذا لم أجه فعن التابعين » وعن تابعى 
التابعن» وما بلغنی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث بعنل له ثواب إلا 
عملت به» رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة» . ويقول : « أصول السنة عندنا 
القسك ہا کان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بم » وترك ' 
البدع » . 
وقال الشيخ أبو زهرة : «ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده 
أى عند أحد_ تلى حجة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة » 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأحبار» وقد اتفق العلماء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك ولم يحتلفوا فيه » فکلهم مجمع على أنه کان یأخذ بفتوی 
الصحابة » ولا يجتهد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابى . 
۳ س الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا: 
قال ابن القع : الأصل الشالث من أصوله_ أى أصول أحد_ إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرما إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالمم ء 
فإن لم يتبين له موافقة أجد الأقوال حكى الخلاف فيا ولم يجزم. بقول . 
)۱( هو جد الدين أبو.البركات » عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحتبلى من آل تيمية » أحد الثلا ثة الذين صنفوا 
المسودة فى أصول الفقه ء انظر ر ا لمسودة ») بتحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة» ص ٠۳۹‏ . 
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ويتضح من هذا أن الراد بالاجتيار من أقوال الصحابة» أن يختار أقرب هذه 
الأقوال إلى الكثاب والسنة » وهذا يقتضى النظر فيا » والرجيع إلى النصوص حتى 
يختار أقرما إلى دلالة النص . 

قال أبو يعلى : إذا اختلف الصحابة فى السألة على قولين وم ينكر بعضهم 
على بعض ل يز لن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة قول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحد للد كتور عبد اله التركي رواية أخرى بهذا 
المعنى : «إذا اخحتلف أصحاب رسول الله صلى الل عليه وسلم م جز للرجل أن 
يأخذ بقول بعضهم على غير اخثيارء ببظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة » (') . 

ويدل كلام ابن القع فى موضع آخر على أن الترجيح فى الاختيار من 
أقوال الصحابة لايقف عند أقرما من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول الختاز أعلم من غیره کا إذا كان من اللفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتيا» كاين مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس . 

فإذا لم جد الإمام مايرجح اختيار أحد أقوال الصحابة » حكى الأقوال المنقولة 
عنهم » ولم يقطع بقول ما . 
٤‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف : 

الأصل الرابع من أصول الإمام أحد هوالأخذ بالحديث المرسل» والأخذ 
با حديث الضعيف . 

وإذا كان الحديث الرسل فى اضطلاح احدثن هو:-ما سقط منه الصحابي» 
كأن يقول الخابعى :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..». بخلاف النقطع 
والمعضل » فإن امرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة : «قال ٠‏ 


[1) ص ٤۰٦‏ بط جامعة عين شمس . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ...»> صحابياً كان أو غيره فيشمل المنقطع 
والمعضل . ٠‏ 

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جهور العلماءء أما مرسل غير الصحابى فقد 
احتف العلاء فى قبوله والاحتجاج به على أقوال : هل يقبل مطلقاً؟ أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمُة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

ویری أحد قبول المراسيل مطلقاً» یستوى فى هذا مرسل الصحابی» ومرسل غبر 
الصحابى » وهذه هى الرواية الراجحة عنه » ويقكم الحديث الرسل على القياس . 
ولكنه يقتم عليه قول الصحابى إذا لم بعلم له عالف . 

يقول آبو زهرة- وهو يعرض رأى أحد فى المرسل : «ولكننا ونحن نقرر هذا 
نجد من الحق أن نقول : إن أحمد رضى الله عنه اعتبر المرسل من قبيل الأخبار 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبوماء ولذلك قَدّم عليه فتوى الصحابة . 
وهو لايقدّم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقديها عليه دليل على أنه 
يعتبره ضعيفاً لا صحيحاً» وهو بذلك ينحو نحو الحدثين الذين يقررون أن الحديث 
الرسل من قبيل الحديث الضعيف» لا من قبيل الحديث الصحيح » وإنا أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لايريد أن يفتى فى الدين بشىء من عنده وعنده أثر 
يستأنس به» فهو يأخد به ما دام ليس له إمام من الصحابة يفتى بفتواه» . 

ویری الإمام أحمد فى المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضعيف فإنه يقبله 
ويقتمه على القياس ولكنه لا يجعله فى مرتبة الصحيح » بل يشترط أن لا يوجد فى 
الباب غيره» وتكون مرتبته عنده بعد فتوى الصحابى . وما ار عنه فى ذلك قوله : 
« الحديث الضعيف أحب إل من الرأى » وذكر ابن الجوزى أن أحمد كان يقم 
الحديث الضعيف على القياس» وعن عبد الله بن أحد قال : سألت أبن عن الرجل 
يكون بيلد لا جد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحة. من سقيمه» وأصحاب 
رائ لالاز © فال أئن ٠‏ ال اماب ال وك سال اسخاتب 
الرأى » ضعيف الحديث أقوى من الرأى . 


۳۹۰ 


شترط فى الحديت الضعيف عند أحد حتى يقبل وبُعمل به أن لا يكون 
باطلاً ولامنكراً ولا في سنده متم فيكون قريباً من الحسن . قال ابن القع : 
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر» ولا ما في روايته متهم بحيث 
لا يسرع الذهاب إليه والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قم 
ا الحسن» وم يكن يقسم الحديث إلى : صحيح› 
وضعيف » بل إلى صحيح » وضعيف » ولاضعيف عنده مراتب . فإذا 3 
الباب ثرا يدفعه » ولا قول صاحب» ولا إجاعاً على خلافهء کان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
ه ‏ القياس : 

إذا لم يكن عند الإمام أحد فى السألة نص ولا قول الصحابة » أو قول واحد 
فيم ولا أثر مرسل أوضعيف» عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس » فاستعمله 
للضرورة» وقد قال فى كتاب الخلال : سألت الشافعى عن القياس فقال : إغا 
تُصار إليه عند الضرورة» أو ما هذا معثاه . 


وذكر القاضى أبو يعلى : أن القياس العقلى يجب القول به» والعمل عليه» 
وأن الإمام أمد_ احتج بدلائل العقول فى مواضع» وقال فى مسألة : القياس 
الشرعى يجوز التعبد به » وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع » وقال : 
لا يستغنى أحد عن القياس» وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع ل 
الناس» ويقیس ویشبه كا كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور. 


ومن استعمالات الإمام أحد للقياس أنه صح تحرم ربا الفضل فيا روى عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالر» والشعير بالشعيرء والقر بالقر» والح 
با للح » مثلا مثل» يداً بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شئ یداً 
بيد». (رواه أحد ومسلم » وفى المحديث التفق عليه عن ابی سعید رض الله 


عنه بنحوه) . 
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وأجع العلاء على جريان الربا فى الأعيان الستةء ثم اختلفوا : هل هو لمعنى 
فا أو لأعياا ؟ وهل عرف ذلك العنى أو لا؟ 

فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعدما إلى غير الستةء تم اختلفوا فى علة 
الربا : والمشهور عند الإمام أحمد وهو الختار عند عامة أصحابه _ أن علة الربا 
فى النقدين كونه موزون جنس » وفى الأعيان الباقية كونه مكيل جنس . 

وعلی هذا ری الريا ف کل مکیل أو موزون بجنسه مطعوماً کان او ون 
کالخحبوب والأشنان والقطن والکتان والدید والتحاس» ولا یری فی مطعی لا 
يکال ولا یوزن کالمعدودات » ويقول الإمام أحمد: «لا يجوز الحديد والرصاص 
متفاضلا قياساً على الذهب والفضة » . 

وقال الشيخ أبو زهرة : « والحتابلة جيعاً يقررون أن أحمد بن حنبل كان يأخذ 
بالقيإس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عته وبالفروع المأثورة عنه فإنها تومىء 
بطريقة استنباطهاء إلى أنه ل يكن من نفاة القياس » بل من مثبتيه . 

+ و ي ۰ 

: نقل علمه وانتشار مذهبه‎ e 

نشر علم أحمد عدد كثرء منم : 
۱ أكر أولاده « صالح »الذى تلقی عن بيه وعن غیره من معاصريه » وقال فيه 

أبو بكر الخلال : إنه راوى الققه الحنبلى . 
۲ وعبد الله بن أحدبن حنبل الذى ذكرنا عنه آنفاً عتايته برواية الحديث عامةء 

ومسئك ييه خاصة . 
۳ وأحمد بن محمد بن هانى أبو بكر الأثرم من أصحاب أحد» روی عنه 

مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة . 
4 وعبد املك بن عبد الحميد بن مهران اميمونن » وقد صحب أحد فترة 

طويلة ء ونقل عته . 
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ه وأحد بن محمد بن الحجاج ا أحص أصحاب أحد» وهو 
الذى روى كتاب « الورع » عنه » وکان أحد یثق فی عقله وورعه . 
م جاء أحد بن محمد بن هارون « أو یکر الال » الذى صحب أبا بكر 
امروذی إلى أن مات» وجع فقه أحمد فى ال جامع الكبير. 
قال ابن القم فی « اعلام اموقعين » : وكان أحد رضي الله عنه شديد الكراهة 
لحصنيف الكتب وکان يحب ريد الحدیث» ویکره أن بكتب كلامه » ويشتد 
عليه جداً» فعلم الله حسن تیته وقصده فکیب من کلامه وفتواه کر من ثلاثين 
سفراًء ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا ما إلا القليل » وجع 
الخلآل نصوصه في ال جامع الكبير» فبلغ نحو عشرین سفراً أو أكثر» ورُويت فتاواه 
ومسائله» وحخدّث ہا قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل الستة على 
احتلاف طبقاتهم» حى أن الخالفين لذهبه بالاجتاد > والقلدين لغيره بُعظمون 
نصوصه وفتاواه » ويعرفون ها حقها وقربما من النصوص وفتاوى الصحابة . 
X%‏ # #% 
م تعدد الروايات فى مذهب أحد: 
تكثر الروايات عن أحد فى السألة الواحدة بنسية تفوق سائر الأمة » وإذا كان 
جال الاجہاد يوؤدى إلى هڌاء لأن انحتہد قد يعدل عن رأيه» فيأتى من ينقل عن 
ويروى القولين فى الوضوع الواحد. 
فقد أشار ابن القم إلى سيب آخر يرج إلى منج أحد نقسهء فاته كان 
زوا أقوال الصحابة أحياناًء وقد يختار متهاء وريا جاء الذين أخذوا عنه 
واستنبطوا من موققه قول آحر» وذكروا الأقوال جيعاًء ودا تختلف الأقوال 
النسوبة إلى أمد. قال ابن القى قى «أعلام الوقعين »: إذا اختلفت الصحاية 
تحير من أقواهم ما كان أقرها إلى الكتاب والسئة» ولم يخرج عن أقوا مم » فإن 
يتبين له موافقة أحد اللأقوال حكى الخلاف فہاء وم جزم بقول . 
وقد بذل رجال من شيوخ اذهب بعد ذلك جهداً مشكوراً فى تصحيح 
الروايات أو ترجيحها على غيرهاء٠‏ أو التوفيق بينها ما كان التوفيق مكتاً . 
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٠‏ ويرى البامرت أن مذهب أحد م ينتشر فى البلاد الإسلامية انتشاز غيره مع 
كثرة علمائه» وعلّل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحد بن حنبل فقلده قليل 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته فى معاضدته الرواية » وللأخبار بعضها ببعض » 
وأكشرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحماء» وهم أكثر التاس حفظاً للسنة ورواية 
الحديث » . 

ف لم الشخ ابو هة ذا الل الا اذك ابن دوف ا ك فى 
الذهب من فتح باب الاجتهاد» وإن أرجع هذا إلى عوامل أخرى مها: أنه كان 
آحر المذاهب الأربعة وجوداًء وأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء . 


والمعروف أن مذهب أجمد اليوم هو المذهب السائد فى «نجد» خاصة » وفى 
الملكة العربية السعودية عامة» وهى الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية 0 
شون الحياة كلهاء» سواء فى ذلك الأحوال الشخصية » والمعاملات المالية ء 
والقصاص والخحدود» وقد أكسب هذا مذهب .أحد انتشاراً وقوة . 
RE HR #‏ 
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الفمت لفاس 


الفقة اللائ 


6% 


ب واقه امار ر واولا الد يدف 


ه الواقع التأليفى والدراسى والتطبيقو 


Converted by Tiff Combine 


الفقه الإسلامی 
بين واقعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 


ه الواقع التأليفى : 

شهد الققه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فی حياة أمُته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامُة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتر منيم الأمة 
الأربعة وأصحابهم» ثم تلاميذهم من بعدهم. وکان التأليف في هذه الفترة 
استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجاع والقياس » وسائر 
الأدلة التبعية الختلف فباء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فه » 
فالعبارة واضحة » والحكم صريح » وأبواب الاجتاد مفتوحة فى الاجنهاد المطلق » ثم 
فى الاجتهاد المذهبى» وطرائق الاستدلال بَية » وقلا توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الالحتمالء ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج 
الببتكر» فسلكوا فى التأليف طرقاً ملثوية شاقة » بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف بها المتقدمونء فاستهواهم الولع بالإيجاز تارة والتطويل الحرى » ثم الإغراق فى 
الإيجاز مرة ثانية» مع مافى ذلك من تكلف وتعقيد» يجعل القاریء يسر فى 
مسالك متعرحة » ومنعطفات شائكة » ومتاهات غامضة . 

يبتدىء الولف بوضع کتاب موجز» یدعی (متناً)» ثم یشرحه تلمیذه من 
بعده» وقد يشرح الشرح السابق » ثم تكون الحواشى والتقريرات والموامش ويكون 
بعد هذا. اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة» واختصار المتون كذلك في 
عبازة مكثفة» أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز اخل » ثم يشرح هذا النظم ا 
ويجحشى ویختصر... 


8 


وورث العصر الحاضر هذه المؤلفات ها احتوته من علم زاخر» وكنوز فقهية 
ثمينة لا يصير على دراشتبا والرجوع إليها إلا الجهابذة المتفرغون المتخصصون . 

وليس الأسر قاصراً على وعورة مسلك هذه الكتب» وإغا جاوزه إلى 
التعصب المذهبى» والوقوف عند رأى المذهب بإغلاق باب الاجتهاد والغلو في 
شروط الجحتہد. 

ول ينج من هذه الظاهرة سوى القلة التثادرة من المصلحين انجذدين » الذين 
عولوا على مقاصد ألشريعة > وقواعدها العامة » وأدلتها الكلية » ونيجوا. خحطة المتقدمين 
في التأليف» وفى مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية » فإنه يعتبر نقطة تول 
كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامى» حيث إعشمد فى اختياراته الفقهية على النظر 
فى الأدلة » والأحذ بالأفوى من آراء الفقهاء السابقين » واستخرج أحكاماً للقضايا 
الجديدة فى عصره. 

ورث العصر الحاضر ذلك الشزاث الفقهى القدم با له وما عليه » فى الوقت 
الذى تطورت فيه أساليب التأليف» وشملت التجديد فى كل مادة من الموادء 
وأحس الناس بالحاجة إلى التجديد فى أماط التأليف الفقهى » فلجأوا تارة إلى 
الإخراج والتحقيق » والحرى إلى البحث الموضوعى القارن مع المذاهب» أو مع 
المذاهب والىقوانين الوصعية » وكان للرسائل الجامعية فى «الماجستر والد کتوراه » « 
أثرها الطيب فى ذلك» وإن کان ثرا ا محدوداً . ۰ 

Cy. 

والواقع الذراسى؛ 

كانت الدراسات الإسلامية فى العصور الأولى أساساً للتعلم > فهى احور الذي 
دور عليه العلوم كلهاء وأول ما يتلقى الدارس إا يتلقى هذه الدراسات فى : 
القران الكريمء ا الشريف »› وعلوم القرآن› وعلوم الحدیث » والفقه » 
وأصوله » مع ما يستوجبه ذلك هن دراسة اللغة العربية بعلومهاء ثم تكون دراسة 
العلوم الاحرى العاصرة . 


۳۹۸ 


وكانت الغاية من الدراسات الإسلامية هى استنباط الأحكام الفرعية من 
ادلا التفضصيليةء فا جد للناس من حوادث» ومايعرض لمم من مشكلات ء 
والفقه الإسلامى مصادره هو الأصل الذى يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم » وحياة 
ا لجماعة » ونظام الحكم » وشئون الاقتصاد» والسياسة . 


ولكن الضعف السياسى الذى لق الامة الإسلامية فى عصورها الأخيرة بعد ٠‏ 
نجاح تآمر أعدائها عليها» وتمزيق شملها» وماتبع ذلك من تخلف فکری وغزو 
ثقافی .. 

لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاعة اتبامه بالقصور» وعجزه , 
عن تلبية حاجات العصء ولا سيا. أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة » 
فنشاأً جيل من أبناء الأمة ارَضع لبان الفكر الغربى» واستبواه الاستغراب فى ديار 
الإسلام . فأراد استبدال دراسة الحقوق القانونية الغربية بدراسة الفقه الإسلامى» 
وکان له ما أراد» وساعد على ذلك غياب الإسلام عن جال الحکم› کا سيأتى 
في الفقرة التالية . 

لقد تسرب هذا الدخيل فى بلادنا عن طريق الدراسة ما مى : «بكليات 
الحقوق »» أو «معاهد الحقوق » . والدراسة فى هذه الكليات : لْحْمَتها وسداها : 
الحقوق الغربية» وما يتفرع عا من قوانين وضعية » حيث لا يدرس الفقه 
الإسلامي إلا فى مادة واحدة تتعللق بأحكام الأسرة» تعرف «بالأحوال 
الشخصية ) . 

وهكذا وقع الازدواج فى الدراسات الفقهية حيث توجد « كليات الشريعة» 
فى معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فى جيع الات 
ا لحياة» وتوحد كذلك « كليات الحقوق » لدراسة الحقوق الغر بية وقوانينها الوضعية » 
وزا مت هذه تلك» وتوشك أن تضيق علا الخناق » لتطمس معام الدراسات 
الفقهية » کا هو معهود لدينا فى بعض البلاد . 

KR # # 


۳۹4 


ه الواقع التطبيقى : 

الإسلام هو شريعة الله الخالدة» وقد تناولت الشريعة الإسلامية شون الحياة 
كلها: عقيدة وعبادة» واجتماعاً واقتصاداً» وسياسة » وحكاً» وحددت النصوص 
الشرعية أصول الأحكام فى الأحوال الشخصية » والمعاملات» والعقوباث» واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول- من الكتاب والسنة_ الأحكام الجزئية التى 
تتجدد بتجدد الأحداث فى كل عصر»ء وظلت أحكام هذه الشريعة الغرًاء تبسط 
نفوذها على أمة الإسلام فى عصور التاريخ الختلفة . وإن ذكرت بعض المصادر 
توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دخل هولاكوبغداد وم يقبل أحد من حكام 
السلمن التهاون فى حكم من الأحكام لأن تحكم الشريعة الإسلامية من أصول 
الإمان بهذا الدين رقلا وَرَبّكَ لا ويون حى بحكمُوك فيمَا شَجَر بيهم ثم 
لآ جوا فى ألْفُسِهمْ حرجا ما قَضَيْت سلما تشليماً) () . (وقن لَمْ 
يَحكُم بمَا أنرل الله فَاوْليْك هُمٌ الكافِرون) و(الظاليون) 
و( الفاسقون) (') ... فی آیات متتالیات . 


فلا كز احتكاك امسلمين بالغرب» وتأثر بعض السلمين بالثقافة الغربية ء 
وضعفت الدولة العثمانية » تسرب الفكر الغربى إلى ديار الإسلام » وبداً التباون 
فى التزام أحكام الشريعة » ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة . 

وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنایات 
والحدود-أى ما يسمى بالعقوبات ء وذلك يشمل : القصاص فى النفس وما دونا» 
وحدود الزناء والقذف» والسرقة » والشرب» والردة» والبغى » والجرابة » وذلك 
حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العشمانى سنة ١٤۸٠م‏ وهو ترجة لقانون 
الجزاء الفرنسى» مع شىء من التعديل » فسرى هذا القانون على عامة البلاد 

الإسلامية ء وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامى فى جال التطبيق . 


ااا ب ف 
(۱) النساء: ٥‏ . (۲) المائدة : £4 £0 4۷ . 


ا 


وانحسر عن أنحاء العام الإسلامى لولا ما حص اله به الجزيرة العربية من 
الاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع والإجارةء والضمان» والكفالةء 
والحوالة» والرهن » والأمانات » والودائم» والمية والغصب» والإتلاف » والحجرء 
والشفعة» والشركات» وما يتبع ذلك» فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الإسلامى على الذهب الحتفى وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « جلة 
الأحكام الشرعية » وأخذت البلاد التابعة ا العثمانية بأحكام الجلة . 

أما مصر التى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية» فقد استنكف 
حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق الجلة الشرعية » وترجم القانون المدنى 
الفرنسى الأول « قانون تابليون » وطبقه فى بلاده» وكان هذا بداية التقنين الوضعى 
في أحكام المعاملات» وما كان الشعب المصرى السلم ليقبل هذا بسهولة » لولا أن 
الخديوى استخدم بعض العلاء () فى الكتابة عن ذلك لبيان أن هذا القائون 
مستمد من مذهب الإمام مالك . 

والحق أن هذه تكأة باطلةء يحاول أصحابما أن يعطوا القانون الوضعى صفة 
شرعية» فإن الحضارة الغربية ‏ وإن كانت قد تأثرت بالحضارة الإسلافية - إلا 
ہا کیفتها ما يته يتفق مع فلسفتها عن الحياة» ومفاهيمها العامة » التى تختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهيمهء فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى» فهو غربى الفكرة والروح » والفقه الإسلامى فى أصالته عنى عن أن 
نتسب إليه هذا اللقيط» والتوافق فى بعض الأحكام لا يعنى ان هذا هو فقه 
الإسلام . 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العام الاسلامى بعد أن مرف باقى أوصاله › 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى» حتى فى 
ترکیا التی انسلخ قادتبا من حضارة الإسلام» وتقمصوا المحضارة الغربية . 


(1) هو الشيخ علوف النياوى . 


| 
(۲۹- تاریخ التشريع ) 


- واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي فى العاملات بالجزيرة العربية والأفغان 


فحسب» إلى وقتنا الحاضر. للا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعى » يوشك 
أن ید حره الحهاد الإسلامی ودرده على أعقابه E‏ 

أما أحكام نظام الأسرة التى تسى : «الأحوال الشخصية »» فقد ظلت- ولا 
تزال ‏ فى أغاء العام الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامى » وظلت هما محاكمها 
الشرعية الخاصة» حتى فى البلاد التى سادت فيا القوانين الوضعية » ولم يحدث 
مساس ہا سوی ما کان من إدماحجها م احا کم العادية فى مصرء وان بقیت 
ها دوائرها الخاصة . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامى التطبيقى »› 
يحاول بعض الناس العدوان عليما » فيا يتعلق بتعدد الزوجات » وأحكام الطلاق » 
والتفاوت بن الذكر والأنشى فى اليراث . وأحرزت هذه الحاولات العدوانية شيئاً 


من النجاح فى بعض البلاد. 
F%‏ # 


.م بقظة الشعور الإأسلامى › وعاولات التجديد فى الفقه : 

كان تطبيق القوانن الوضعية فى البلاد الإسلامية » بلاءٌ مستطيراًء لم تقابله 
الشعوب السلمة بالانقياد» بل قبلته کرهاً» وهی تشعر بان هذا انحراف عن دين 
لله » وحروج عن شريعته» وما فتئت تبر عن سخطها هذا الوضع » ورغبتها 
الأكيدة فى تحكى الشريعة الإسلامية من وقت لآخر» وقد ظهر هذا في صور 
مخعلفة كالحركات الإصلاحية » والجهود الجماعية والفردية لتنظم الققه والدعوة إلى 
مجمع فقهى وإلى موسوعة فقه إسلاميه . 

* * ¥ 
م الحركات الإأصلاإاحية : 
قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية » قام بها رجال مصلحوك » 
وت رکزت الدعوة فما على المطالبة بالعودة إلى الإسلام فى عقيدته الصافية › 


۲ 


وشريعته السعمسحه» واسشنفار الممة لإعادة مجحد الإسلام سن جدید وند عظاهر 
الشرك والعبودية ء ولو كان هذا فى شرك الأحياء وعبوديتهم . 

وقد احتلفت هذه الخركات في طايعها الخام» إلا أن روحها كانت تنبثق من 
ذلك الشعور الآنف الذكر. مع تركيز كل واحدة منها على ثاحية خاصة» 
. كالعقيدةء أو السلوكء أو الحرية السياسية » أو تحكم الإسلام فى شون الحياة 
كلهاء وفى طليعة هذه الحركإات:. حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحركة 
جال الدين الأفغانى » وحركة الشهيد حسن البنابء أى : «الإخوان المشلمين» . 

وقد اهتمت حركة الإخوان المسلمين _ ولا تزال ‏ بالدعوة إلى تحكم الشريعة 
الإسلامية » اهتماماً بالغاً. وجددت الفاهي الإسلامية الصحيحة هذا الدين وشموله 
لشعب الحياة كلها : عقيدة » وعبادة» وخلقاً» وقضاء» وكان صمودها أمام تيار 
التغريب والحكم بغير ما أنزل الله » مصدر عن هما حتى الآنء وعلى نط هذه 
الحركة» قامت حركة الجماعة الإسلامية فى المند وباكستان بقيادة أمير الجماعة 
آ الأعلى الودودى رجه الله . 

# # # 

ه الجهود إلعامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه: 

وعندما تسرب القانون الوضعى إلى العام الإسلامى » أحس اخلصون فى ديار 
الإسلام بالحاجة إلى تنظم الفقة والتجديد فى صياغته » فإن الترتيب الفنى فى 
القانون الوضعى » يجعل العثور على الىكم سهلاً ميسورآء فى فقرات موجزة» وترقم 
مرتب» وفهرس مفصل »› فلماذا لا يُنظم الفقه الإسلامى كذلك ؟ وبدأت غاولات 
هذا التنظم لصياغة الفقه مذ فترة طويلة . 

#M # + 

« تجلة « الأحكام العدلية)» : 


أحست -الدولة العشمانية بخطر القوانين الوضعية الذى ددهم فى عرضه 


۳ 


لجذاب» وتنسيقه الحكم» فشكلت نة من فقهائها البارزين ء وعهدت إلمم 
بتنظم أحكام العلاقات المائية فى الفقه الإسلامى» على اذهب الحنفى » واستمر 
عسل هته اللجنئة سبع سنوات» حيث صدر هذا التنظم باسم «المحلة )) سنة 
۴۳ هد وسميت بذلك : لأا كانت تصدر أبواباً متتابعة » فأشبت فى صدورها 
المحلات »۽ وأهم ما تناولته المحلة : 
١‏ مقدمة فى تعريف علم الفقه وتقسيمه وفى بيان القواعد الفقهية . 
۲ أبواب المعاملات الختلفة لكل منبا كتاب» وفى مقدمة ٠‏ كل باب منا تكون 
الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به . 
۳ اشتملت علی ستة عشر كتاباً . 
؛ ‏ رتيت أحكامها فى صورة مواد مختصرة» يقتصر الحكم فيها على رأى واحد. 
° بلغ جموع موادها « ۲۸٥۱‏ مأدة» . 
> س صدرت الإرادة السنية بتطبيقها من ۲٣‏ شعبان سنة ٠۱۲۹۳‏ هہ. 
۷ العلماء الذين اشتركوا فى صياغتها ثمانية . 
وتعتبر «ابجلة » أول تنظم تشريعي کان استمداده من الفقه الإسلامى خالصاً . 
N # ¥‏ 
ه مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان : 
وقام الققيه «محمد قدرى باشا» بصياغة ثلائة كتب على اذهب الحنفى 
كذلك» إحداها: فى الأحوال الشخصية» وثانا : في الوقف» وثالثها : فى 
أحكام المعاملات . وسمى هذا «مرشد الحيران لعرفة أحوال الإئسان» جعله على 
أحكام عامة» وأخرى خاصة » وعرضه فى مواد بلغت « ٠٠٤١‏ مادة» , 


#N ¥ % 


۾ التشريع الجنائى فى الإسلام : 

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين 
استشهدوا وكان يشتغل بالقضاء» قام بإخراج كتاب : التشريع الجتائى الإسلامى 
وهو كتاب فى جزعين : الأول : فى القسم العام : والآخر: فى القسم الحخاصء 
وصاغه فى مواد كذلك» اشتملت على أحكام : الحنايات» والحدود» والتعز يرات » 
وقد قارن فيا بين المذاهب الفقهية الإسلامية » والقوانين الوضعية » وبلغت مواده 
۸٩ «‏ مادة) . 

وهتاك حهود فردية ای 


# # #% 

۾ إنشاء مجمع فقھی : 

ودعا كثير من العلهاء إلى إنشاء مجمع فقهى على نسق الجامع العلمية 
الأخرى» تحقيقاً للهدف العام الذى يشعر المسلمون. بالخاجة إليه فى تجديد الفقه 
الإسلامى وتطوره» وحتى يكون هذا الجمع وسيلة للاستتارة برأى الجماعة فى 
الاستتنباط ما يغنى عن الاجتاد الفردى » وفى مؤتمر رابطة العام الإسلامى الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ٠۳١۸١‏ ه قدم الشيخ « مصطفى الزرقا» اقتراحاً بذلك 
جاء فيه : 

«إذااريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتاد الواجب استمراره شرعاً والذى 
هو السبيل الوحيد لواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة» جلول شرعية حكيمة » عميقة 
البحث» متينة الدليل» بعيدة عن الشبهات» والريب» والمطاعن » وزم آراء 
العقول الحامدة والحاحدة على السواءء فالوسيلة الوحيدة هى : اللجوء لاجتاد 
ا لجماعة» بديلاً عن الاجتهاد الفردى » وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر 
فقهاء العام الإسلامى» ممن جعوا بين العلم الشرعى والاستنارة الزمنية » وصلاح 
السيرة والتقوى » ويضم إلى هللاء علاء مووق بهم فى ديهم من محتلف 
الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شون الاقتصاد» والاجتماع » والقانون» والطبِ» 
وجو ذلك» ليكونوا مثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأجم فى الاختصاصات الفنية » . 


0 


ويتصح من هذه العبارة أن مهام هذا امجمع المقترح ستتناول النظر قى المسائل 
الجديدة التى حدثت فى هذا العصرء ولم يكن ها نظر سابق » كالتعإمل المصرفى 
بأنواعه » وأوراق اليانصيب » وأنظمة الشركات المحديثة » والتأمين بأقسامه 

وقد أحذت رابطة العام الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح » وأنشأت مجمعم 
الفقه الإسلامى» وله احتماعات دورية يتناول فا بحث بعض الوضوعات ذات 
الأهمية فى حياة الناس اليوم » ولكنه لا يتسم بالضوابط التى تضمنا الاقراح. 

ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يواجهه العام الإسلامى اليوم من -مستجدات 

# # # 

مجمع البحوث الإسلامية : 


وفى الأزهر الشىء مجمع البحوث الإسلامية مقتضى القانون ٠١١‏ لسنة ٠١۹١١‏ 
ميلادية الخاص بتطوير الأزهر برئاسة شيخ الأزهر ومسئولية أمين عام » ويضم 
عدة لجان : لجنة القرآن والسنة»ء لحنة البحوث الفقهية » نة إحياء التراث 
الإسلامى . لحة الدراسات الاجتماعية . 


وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الختلفة . 
كما يقوم احمع ببحث القضايا التى تهم” العام الإسلامى » وإصدار البحوث التى 
نتضمن رأى الإسلام فى هذه القضايا » ويعقد مؤتمراً عاماً يدعى إليه علماء العام 
الو سلامی کل عام منافشة هذه البحوث » وقد انعقد اول موتمر سنه 4م 

# 3# # ر 
© موسوعة الفقه الإسلامى : 

وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية المتناثرة 
فى الكتب القدية» وإزاء القحديات الختلفة للإسلام وشريعته» تجدد الشعور 
بالحاجة إلى موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الاأتية : 


# الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى : 


تيسير معرفة الأحكام الفقهية التى فى بطون أمهات الكتب القدية : 
٦‏ 


لست من هلاء الذين ينظرون إلى كل قدي منظار قاتم » ويرون فى كتب 
الفقه القدية طلاسم يصعب حلهاء ويعتبرون أى تجديد تقدماً ونصراً فإن أصحاب 
مهات كتب الفقه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فيها قربة إلى الله تعالى» وبذل 
كل واحد فيا ألفه من جهد مايعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر الجامع 
وا مؤتمرات . ولا تزال الأبحاث الجديدة مع ما فيا من تجديد لا تجد هما معيناً تستقى 
منه سوى تلك المصادر الاؤلى » التى يجب إجلال أصحابا» والاعتراف بقضلهم» 
والدعاء ممم جزاء ما قدموا للإسلام من ذخيرة فقهية عظيمة . 
ولكننى أرى أن الممارسين لمذه الكتب» والذين تمرسوا بهاء هم. الذين 
يفهمون أسلوها ويدركون الأحكام فى مظانمأ وهم قلة نادرة_ ويظل أكار 
الناس س حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامى - يعانون كثيراً من الصعوبات فى 
الاستفادة من تلك الكتب» فى معالحة قضايا الفقه الإسلامى . 
ونستطيع أن نجمل ما يجده الباحث فى أمهات كتب الفقه من صعوبات فى 
اللامور الاتية : 
(أ) جد صعوبة فى البحث عن الحكم الجزئى » حيث إن فهارس تلك الكتب 
فهارس مجملة تكتفى بذكر الأبواب» ورؤوس الموضوعات» واموضوع الواحد 
قد يشتمل على مئات الأحكام الجزئية التى لايرد ها ذكر فى الفهرس . 
ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعين القارىء 
على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه في لظات قليلة» وإ تخدم هذه الكتب 
فى العصر الحاضر بفهرستا إلا الثزر اليسير» بصورة لا تفى بالغرض المقصود» 
بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة :اولى تتبعها مرحلة ثاثية» هى : 
بيان موجز الحكم وهو ما كن أن يُسمى ب «معجم الكتاب» . 
فالفهرسة ضرورية لكتب الققه الكبيرة› التى تبلغ عدة مجلدات» ويقع 
بعض أعاثها فى مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك ببيان موضع 
الحكم المبحوث عنه فى الكتاب الأصلى » فإذا أضيف إلا بيان موجز 
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الحكم» ساعد ذلك من يريد الاكتفاء با لمعجم عن الرحوع إلى الكتاب 
اللأصلى . 


(ب) ويجد الباحث فى كتب الفقه الكبيرة صعوبة فى الفهم » فإن أكثرها شروح 


وحواشی على متون وختصرات . 

وكان أصحاب الواشى يكتفون ببيان أول الجحملة التى يريدون الكلام 
عنها من الشرح » ثم يتصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه» دون ربط متصل 
بامتن» مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نقسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد. 

ومن ناحية ثانية» أمام أسلوب مركز لا يقهمه إلا من اعتاد قراءة هذه 
الكتب» وهذا يجعل عثوره على الحم الذی يبحث عنه صعباً فی کثیر من 
الأحيان 


(ج) ويجد الباحث كىذلك صعوبة فى فهم الرموز والمصطلحات . فإا تشير إلى 


كللمات مختزلة لأساء المراجع أؤالؤلفين» فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
كىتب الققه الحنفى : (ط» سم»› زء ح) والمراد بتلك الحروف على التوالى 
(الطحاوى » أبو يوسف ومحمد» زفرء الحلى المدارى ) ولا بد من الرجوع إلى 
الجزء الأول لعرفة مدلول كل رمز منها . 

ومن أمثلة هذه امصطلحات «الإمامان » وها « أبو حنفية وأبو يوسف » 
والصباحبان وهما «أبو يوسف ومحمد»» والأَمة الثلاثة : «أبو حنيفة » 
وأبويوسف » ومحمد» وهكذا. 
وقد تكون صعوبة إدراك المراد بالمصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوما عند 
المذاهب» فإذا م يكن القارىء على إلام بها أخطأً في فهم الحكم نفسه. 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند النقيةء فالفساد. عندهم يقابله 
الصحة» والبطلان يقابلنه عدم الانعقاد. وغير التفية يفل الفاسد 


كالباطل » وكالوجوب عند الحنفية ء فهو بين الفرض والسنة . أما غيرهم 
فالوجوب والفرض معنى وأحد. 

(ه) ومعظم الناشرين هذه الكتب القدمة يجمعون عدة كتب فى كتاب واحد 
يوضع واحد منا أو أكثر داخل الإطار» وتوضع الکتب الأحری فى المواشى 
خارج الإطار» ويفصل بيا خط » وهذا يجعل الباحث فى حيرة مام لا 
کتب أو أر بعة فى صفحة واحدة. 

0 ويجد الباحث فى بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التى نقلها 
الولف دون أن يعزو رايا إلى صاحبه ومصدره » حتی یتح للقاریء استشاف 
النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية 

هذا بالإضافة إلى أن كشيراً من المؤلفن فى الفقه من أصحاب المذاهب» 
لا يعتنون بذكر الأدلة» من الكتاب والسنة» وإن ذكروا شيا من الاستدلال 
بالسنة » أوردوه دول تمحیصس رف منه درحته » أيجمم شروط الصحة م لا ؟ بل 
إن بعضهم يورد الأخبار الأوضوعة التى لا أصل فا . 

ومنهج البحث اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته . 

هنه هى أهم الصعوبات التى يواجهها الباحث فى كتب الفقه القدية » مالم 

يكن مارساً لما متخصصاً فبا . 
# الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى: 

١‏ اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً» وتشعبت فا الآراء والاتجاهات » ول يعد 
کافیاً فی أی فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأً فيه كتاباً واحداً حتى تلم رأطرافه 
إلاماً موضوعياً يشفى غَلَة الباحث» ويطفىء ظمأه. وليس من السهل أن محصل 
الباحث على كل ما كنب فى موضوع ما» فإن علاج الوضوعات العلمية أصبحت 
مجالاته متعددة» فى : الرسالة » والحلة »> والصحيفة » والكتاب » والوثيقة » فإذا وتم 
الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه . وليس من السهل عليه كذلك إِذا 
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تیسر له جیع ما گتب فی الموضوع أن يقرأ کل ما کتب. ولا سیا إذا کان يريد 
معرفة جزء منه . والكتب الؤلفة » مها ما شو فى موضوعات متعددة» وإن كان فى 
علم واحد» ومنها ما هو فی موضوع بعیته » والوضوع له عناصره» ولیس هناك سوی 
الفهرسة الإحالية التى تشر إلى الباب أو الفصل» أو المسألة »> فتى محصل الباخث 
على العنصر الذى يريد فى كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا أمر عسير للغاية . 
وقد خطا لاف في المتن الد خا ف ها السبيل تيسر البحث» تلك 
الخطوة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعها» وأساليبها الختلفة » التى هكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا ايدان : فهرس رجال السندء فهرس 
الأعلام ¿ فهرس أساء الأماكن» فهرس أساء الكتب» فهرس الآيات القرآنية » 
فهرس الأحاديث النبوية » فهرس الأبواب » فهرس القصول » فهرس الوضوعات » 
فهرس المصيادر... إلى غر ذلك من الفهارس التى تختلف باختلاف الكتب› 
ويكون بعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الوضوعات » وبعضها 
حسب أججدية المحروف مع غض النظر عن الترتيب فى الكتب» وهكذا دواليك . 

م تقدمست الوسائل الفنية فى هذا اليدان بعد أن كثرت الكتب والجلات 
والوثائق التى ينبغى للباحث الرجوع إلا » وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفى 
بالغرض ولا تسعف الباحث» فاستخد م العلم الآلة في خدمة الإنسان» فوفر له 
الجهد الكبير والوقت الطويلء بإنجاز العمل فى سرعة مدهشة » وشمل استخدام 
الالة جع المعلومات ما يعرف «بالأدمغة الألكترونية » (1) واستخدمت هذه 
« الأدسغة الألكترونية » فى مشروع مركز الإعلام الحقوقية » والقانونية » التى تتسع 
لتخزين كافة التشر يعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العام » لتكون 
فى خدمة رجحل القانون . 


ولا ينبغى بحال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامية بمنأى عن الاستفادة 


(1) أوصى مركز اللسلام العاميّ بإنشاء مركز دولى لاجعلام القانونى. فى جنيف هذا الغرض :جلة الوعى الإسلامى 
علد ۷ رحب ۱۳۹٣۳‏ هھ ۽ ړکن الوسوعة . 
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مها فى هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلانى فى بطون الكتب القدمة 
دوك ترتيب موضوعى » وفهرسة جزئية تفصيلية» وجع لا تناثر منها فى غير مكانه » 
فإن القامين على مشروع مراكز الإعلام القانونى يجدون العذر كل العذر فى إغقال 
الاستفادة من الفقه الإسلامى ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الاجة ماسة 
إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامى فى 
. المذاهب الختلفة» وتعرضها بأسلوب موطأً الأكناف» ميسر الفهم » مرتب 
الموضوعات › مقسم الفقرات› حئی یسھل الإحالة إلماء وهذا من مستلزمات 
«الأدمغة الألكترونية» تمهيداً لتلبية طلبات الراغيين فى معرفة "أحكام الفقه 
الإسلامى قى مشارق الأرض وسغاربهاء بعد صياغتا بالعربية » ثم ترجا إلى 
اللغات الأجنبية . ويعض الأجهزة الألكترونية اليوم يستخدم الروف العربية . 
: 
۲ - وقد كار الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة » تمهيداً لاختيار الأصلح 
منہاء وسعياً وراء توحیدها بين دول العام کله أو جله» ففى ظل هيئة الأمم 
التحدة تأسست سنة ۱۹64م تحت إشراف اليونسكو « اللجنة الدولية للقانون 
المقارن» وهى تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية فى العام » وتقوم منذ عاء 
4م بإعداد موسوعة دولية للقانون القارنء وهناك مجامع دولية للقانون فى که 
من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الفرض نفبه» وتصدر العديد مر 
الدراسات القانونية المقارنة . 
هذه اللجان والجامع تعترف بأهمية أحكام الفقه الإسلامى » وتتعلل بعجزها عن 
الاستفادة منها لصعوبة أسلوما» وتناثر أحكامها» فإذا تحقتق مشروع موسوعة الفقه 
الإسلامي » وترجم إلى اللغات الأجنبية الحية » زالت هذه العلة . 


هذا .. وإن تلك المراكز والجامع القائونية الدولية تعقد من حين لخر مؤتمرات 
عامة » تدعى إلبا الدؤل الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية . 


وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية فى هذه الؤتمرات يتح الفرصة فى الأوساط 
القانونية الدولية للتعريف زايا الشريعة ء ودفع الشبهات عنا» وقدرة فقهها الغزير 
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على إمداد شىذه الموتمرات بايد القع من البحوث والنظریات › وموسوغه الفقه 
'لإاسلامی » تيسر معرفة الأحكام الفعهية » زکیسر عرضها فی هذه إلعالات . 
4¥ #%# # 

: )'( مشاریع هوسوعة الفقه الإسلامی‎ e 

لقد جم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى 
أن قامت عدة مشاريع نذكر منها ما يلى : 
١‏ - مشروع كلية الشريعة ججامعة دمشق : 

حين أنشئت « كلية الشريعة » فى دمشق » وتولى عمادتها الداعية الإسلامى 
الدكتور ((۰صطفی السباعى  )‏ رهه الله __ قام بأوحه شاط عد مستعاً 
حال تتارین من اة العاملة في حامعة دمشق ومن خارجها. 
ب» مرسوم جهوری رقم ۱۷۱۱ بتاریخ ۱۹٩٩/۰/۳‏ ). 

المادة الأولى: تصدر كلية السّريعة فى الجامعة السورية موسوعة « دائرة 
سارف » للفقه الاسلامىء غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامى مختلف مذاهبهء 
و إفراغها فى مصنف جامم مرتب » على غرار الموسوعات القانونية الحديثة يث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الإسلامى عرضاً علمياً حديثاً . 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع › للاستفادة منها إلى أبعد حد. 
(+) و برشد الہاحٹن إلى مصادر هذا الفقه ء ومواطن کل بجت قيه. 

المادن الشانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامى هذه باللغة العربية» ونجلس 


. انظر « ترات الفق. الاسلامى » لل دكتور جال الدين عطية‎ )١( 
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الجامعة السورية» بناء على اقتراح كاية الشريعة» آن يترجها إلى اللاات 
الاخرىء أو يسمح بترجا إلها بشروط يجحددها. 

المادة الثالئة٠‏ شرف على إصدار هله اوسوعة وما یتصل ا » حنة. موسوعة 
الفقه الإسلامى » يولفها مجلس الجامعة » بناء على اقتراح « مجلس كلية الشريعة » 
على ألا يتجاوز عددها سبعة أشخاص . 

هذا وقد تألفت «لة موسوعة الفقه الإسلامى» من : الدكتور مصطفى 
السباعى س رجه الله والدكتور أحد السمان_ رجه الله والأستاذ مصطفى 

الزرقاء والد کتور معروف الدوالیبی » وال دکتور يوسف العش . 

ورأت هذه اللجتة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضى 
حقيق آمرين : ِ 

(أ) تحديد الموضوعات الفقهية التى تبحث فى الموسوعة تحت عنوان مفرد_ أى 
كلمة مفردة دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه العروفة . 

(ب) فهرسة ما أمكن من مهات كتب الفقه العتمدة» وترتيب تلك الفهارر 
على الحروف الأججديةء ليسهل على من يشارك فى تحرير الموسوعة الرجوع 
إلى ما يريد دون مشقة () » وكان معجم «احلى» لابن حزم الظاهرى أول 
عمل لخدمة المشروع » وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية با فيا من 
حروف أصول وزوائد» ويحيل إلى أماكنا ويذكر خلاصة الحكم الفقهى 
الذى استقر عليه ابن حزم » ففى حرف الألف مثلاً يوجد الكلمات : 
آل البيت» آنية» آب» إباحة» إبراء» أبكم» إبليس» أبويكر» إجارة» 
احتهاد» أجرة» إجماع› إحهاض »› أحباس» احتکار» إحداد» إحرام » 
إحصار» وهكذا A‏ 


)١(‏ قام الأستاذ محمد المستصر الكتانى بفهرسة كتاب « العلى » لابن حزم » والأستاذ أحد مهدى اضر بفهرسة 
كتاب « حاشية ابن عابدین » والاأستاذ عمد الأشقر أخيراً بفهرسة « اغى » لابن قدامة . 
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٭ مج الموسوعة : 
ويتلخص منىج الوسوعة فى الأمور الآتية 
١‏ غاية الموسوعة: الغاية من الموسوعة هى جع التراث الفقهى المبعار فى 
كتب الفقه الاسلامى على. اختلاف مذاھہاء جعاً مرتباً میسراً توجیہياً » بحيث 
يكون مادة قريبة التناول للباحث» وهادياً لمن يريد التوسع إلى المصادر نفسها . 
۲ المذاهب: يترتب على هذه الغاية من الموسوعة أن تكون الموسوعة حاوية 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الاسلامى بقدر الإمكان» فيجب أن تتضمن : 
الذهب الحتفى»› والالكى »؛ والشافعی » والحنبلی ۾ کا جب أن تتضصمن أيضاً 
مذاهب أخری کالظاهری » والزیدى » والإمامى » والإباضی . 
وحوفاً من التكرار رأت لمنة اموسوعة إتخاذ المذهب الحنفى . باعتباره المذهب 
السائد فى البلاد- أساساً لعرض الوضوع. ثم تذكر وجوه الخلاف بين هذا المذهب 
والمذاهب الأخرى» إلا إذا اقتضى البحث فى موضوع من الموضوعات اختيار 
مذهب أساسى آخر أوسع من المذهب الحنفى» كا فى مسألة الشروط في العقود» 
فإن داشرة الشروط الصحيحة فی ا مذهب الحنفى ا ما فی مذاهب ا 
کالمذهب المحنبلی - فيحسن عرض الوضوع على ساس الاجتاد المنبلى . 
۳ طريقة الموسوعة وترتييا : 

(أ( فصلست اللحنة ترتیب لاط -حسبا الحروف اسا ية ( أ باس تس 
ٿث ج) الح .. 

(ب) ترد كل مادة تحت .الحرف الأول ماء فكلمة : (إجارة) ترد تحت حرف 
الألف»ء وكلمة (بیع) تحت حرف الباء»ء وكلمة (صلاة) تحت حرف 
الصاد .. .وهكذا .. 


(ج) والعبرة من تحديد الحرف الأول من الكلمة» بالكلمة الفقهية نفسها لا بأضوها 
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الجردة» ولابالمصدرءباعصتبار الموسوعة سجلاً فقهياً » وليس قاموساً لغوياً ؛ 
فالكلمة الفقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل اجرد أو مصدره'» 
فكلمه «مزارعة » مثلاً تأنى تحت حرف الى » لا تحت حرف الزاى . 

(د) ويحال عقب البحث إلى المواد المتشابية» أو المشتركة » أو المتصلة» ففى 
البيع مثلاًء يوجه نظر القارىء للرجيع إلى «مقايضة » وإلى «سلم » وإلى 


(( صرف ») . 
٤‏ س تقسيم الموضوعات: تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) موضوعات شاملة ٠:‏ كالبيع . 


(ب) موضوعاٽت مستقلة : کالنیار» فهو داخحل في موضوعات شاملة کالبیع › ولکنه 


(ج) مواد إحالة: وهى الشى تدخل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة» ولكن 
يجب إبرادها تحت حرفهاء ثم الإحالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث . 
مشال « ممن » :ترد فى حرف الى » ولكن يُحال الباحث إلى مادة «مييع » 
وهکیذا ...وعلی الکاتب فى کل حال أن يذكر الراجع بطبعاتا . 

٠ -‏ اسلوب الكتابة: ييب على الكاتب آن يعرض الوضع بأسلوب خال 

س التعقيد اللفظى» ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الفقهية 

نفسهاء إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح وبساطة . فينقلها 

بذاتها بين قوسين» عيلاً إلى المرجع الذى تلت عنه. 

: مراحل العمل : وييتاز هدا العمل الضخم مراحل‎ ٦ 

(أ) المرحلة الأولى : وهى مرحلة جع ألفاظ الفقه الإسلامى من كتب الذاهب 
الأربعة المعروفة > ومذهب أهل الظاهر. 

(ب) المرحلة الشثانية:. هى مرحلة وضع اخططات لابحوث على ضوء الألفاظ - 
الستخرحة فى المرحلة الأولى .. ۰ 


تا 


- (ج) المرحلة الثالثة : هى استكتاب العلاء» وفقاً للمخططات الموضوعة . 


(د) المرحلة الرابعة: هى مراجعة البحوث الكتوبة التى ترد إلى اللجنةء 


والتنسيق بينها وتهيتها للطبع . 
وقد فام الدكتور محمد زکی عبد ار بعمله فی المرحلة الأزلى » ول پنجزها 
إنْجازاً كاملا , 
#H#B # F#‏ 


۲ مشروع الجاس الأعلى للشون الإسلامية بالقاهرة: 

أدت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ۸م إلى اتصال العلماء فى اليلدين › 
واقتضى ذلك التعاون فى مشروع الموسوعة الفقهية التى بدأت بها كلية الشريعة فى 
جامعة دسشق» فجددت الجمهورية العربية المتحدة مرسوم إنشاء الوسوعة بالقرار 
الجمهوري رقم ٠٠۳۹‏ لسنة ٠۹۵۹‏ مء اك بهذا المرسوم أسباء أحر. وخلال 
ا 7۰ كانت اتصالات عديدة بين رجال الوسوعة بدمشق ووزير الأرقاف 
مصر» أنشأً على أثرها وزير الأوقاف الجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وكان من 
بين لجان هذا امجلس لحن لوسوعة الفقه الإسلامي » ثم صدر قرار وزارى فى ٠يتاير‏ 
نة ۱ م بتشکیل هذه اللحثة من السوريين والمضرين . 
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وفی موجه تفدبس الزعامات » ونسبة ة الشيء إلى غار هله صدر القرار 
الوزاری كذلكف بتسمية الوسوعة التى تقوم اللجنة بوضعها « موسوعة جال عد التاصر 
فی الفقه الإسلامى » وكان من حصه اللجنة فى هدا العمل (') : 


(۱) أن تکون الموسوعة مدونة ترتب موادها ترتيب حروف المعجم _ مراع فى 
ذلك اول الكلسمة والحروف البعالية ا کا پنطق ا من غير نظر إلى 
أصلر 


() انظرالجزء الأول من الموسوعة » مس ٠4‏ . 
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(ب) أن تكون أساء أبواب الففه مواد مسقل «مصطلحات » توضع فى ترتيبا 
الهجائى» أما ماعدا ذلك فيتبع بتأنه ما تقرره لجنة المراجعة ثم اللجنة 
العامة . 

(ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية الانية : الحنفية » 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة ء والظاهرية » والشيعة الإمامية » والزيدية ()» 
والإباضية وجع ما فى كل ما من الأقوال » إلا الأقوال الشاذة « ساقطة 
الفكرة) . 

رد) أن يكون إيراد أدلة الأحكام فى اعتدال . ويقدار ما تستبين به وجهة 
النظر. 

(ه) أن تعناول الموسوعة مسائل أصول الفقه ء والقواعد الفقهية . لارتباطها الوثيق 
بالأحكام الفقهية . 

(و) أن وظيفة اموسوعة ليست الوازنة بين الشرائم » ولا بين المذاهب الفقهية» ولا 
ترجيح بعض الأقوال على بعض » ولا نشر البحوث والاراءء وإغا وظيفتا 
جع الأحكام الفقهية» وترتيماء ونقلها فى دقة وأمانة ‏ بعبارات سهلة » 
تساير أحوالنا من الراجع الفقهية التى تلقاها الناس بالقبول حتى ناية القرن 
الثالث عشر المجرى. وذلك دون تفرقة بين المعمول به وغير المعمول به الأن. 
أما ما عدا ذلك ما ليس من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق خاص . 

انفصلت سوريا عن مصر سنة ١٠۹٠ء‏ وأثر ذلك على نة الموسوعة » فإن 
أى اء ها السورين تعذر اجتماعهم» ولذلك الفت اللجنة تأليفاً جدیداً سنة 

. م٠۹٦٤ وانحيد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة‎ e7 

وقد صدر من اموسوعة حتى الآن (') . آربعة عشر جزءأًء وآخر لجزء الرابع عشر 
هو الكلام عن ٠‏ أطعمة . 
# # 


)١(‏ الزيدية من اليعة العندلن . وهم أفرب إلى أهل السة » ولذلك أفردوا بالذكر. 
(۲) عام ۰ھ 1۹۸۰0 . 
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۳ - مشروع « جعية الدراسات الإأسلامية » بالقاهرة : 


فکرت جعية « الدراسات الإسلامية » بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدونة للفقه , 
الإسلامی » لا یراعی فی تدوينها ما يراعى فى كتابة دائرة المعارف من استخلاص 
الاصطلاحات الغقهية وترتيبهاء بل تجمع أحكام المذاهب الثانية : مذاهب السنة 
الأربعة» ومذاهب الزيديةء والجعفرية » والإباضية » والظاهرية » فى كل باب 
فتهي . 

وتكونت لحنة لمذه المدؤنة من القضاة والأساتذة الجامعيين » وأخذوا يجمعون 
النصوص من الكت الضقهية الأصلية » ويضعوا مواضعها» وبدأوا بكتاب 
التكاح » فجمعوا نحو ٠۵٠١‏ صفحة » ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه . 

ثم رأى مجلس إدارة حاعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكر من الإنتاج » 
وقرر أن يستبدل بالمدؤنة إنشاء موسوعة فقهية على حسب. الحروف 'لمجائية فيتيع 
فی ترتیب المصطلحات الفقهية ترتيب الحروف» فحرف الممزةء ثم حرف الباء؛ 
م الحاء» إلى آحر حروف المجاء» باعتبار لفظ الصطلح » مع غض النظر عن 
حروفه الأصلية والمزيدة. 

ويراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه» وفق ما 
في الذاهب الفقهية الثانية » وقد تذكر إراء بعض الصحابة والتابعين التى وردت 
فى الكتب العتبرة» مع العناية بذكر :المصادر عقب كل بحث» أو فى المامش . 

کا یراعی أن یذکر فی دراسة المذاهب الثائية ما هو متفق عليه أولاًء ولا 
حاجة إلى تكرار عبارات الكتب» وما يكون موضع خلاف يذ كر المذهب الذى 
یکون عليه اکر ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشاً الخلاف . 


واعتبرت اللجنة أصول الققه جزءاً من. الثروة الفقهية » فجعلته ضمن الوسوعة › 


تواصت اللجنة_ برئاسة الشيخ « محمد أبو زهرة » -رخة الله _بأن تكون 
الوسوعة : سهلة » نيرة» ضاحية» بحيث لا تعلو على إدراك التقفين ولا نبز عنا 
أذواق التخصصين» بل يجد كل منها ماينقع غلته » ويشبع حاجته» من غير أن 
تلتوی عليه الطرق . 

ومع نهاية عام ١٦۹٠م‏ كان الجزء الأول من .الموسوعة قد تمت كتابته شاملاً 
الموضوعات الاتية : 


١‏ س القدهة . ايد 
٣‏ آل. ۷ س إبل. 


وذلك فى ٠٤4‏ صفحة. 


: مشروع وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية بالكويت‎ ٤ 

نشطت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت فى إحياء التراث 
الإسلامى . 

وفى مقدمة. ما قامت به من مشاريع «مشروع موسوعة الفقه الإسلامى» وقد 
رصدت فی میزائیة ۱۹٩٩‏ ۷٩۱۹م‏ ميلغ (۲۰,۰۰۰) عشرین الف دینار کویتی 
للمرحلة الأولى للمشروع › واستدعت خبيراً لمذه الموسوعة من مؤسسى فكرة 
« مشروع موسوعة كلية الشريعة » بجامعة دمشق هو الأستاذ « مصطفى الزرقا » . 
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:تيد استصكتب خر الوسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامى فى بعض 
'وضصوعات الفقهية على أن يكون البحث متناولاً لثانية مذاهب : الحنفى » 
والمالکي ¿ والشافعى » وا لخحنبلی› والظاغری » واتزیدی » والشیعی الإمامي » 
والإباضی . 

وواصل رجال الموسوعة عملهم» ونشرت طبعة تمهيدية اثلاثة افج من 
موضوعات الوسوء ۔ 

١‏ س الأشربة. 

m~‏ والأطلحمة 

۳ س والحوالة . 

وقد کتب على غا ک مھا : «( ینشر oq‏ الطبعة المهيدية غاج من 
الوضوعات الفقهية المىكتوبة للموسوعة » كل نموذج على حدة» بصورة متقرقة ء 
وبرقم متسلسل ». دون مراعاة للترتيب «الألفبائى » بين عناوين هذه الوضوعات» 
لغرض من هذا النشر القهيدى هذه الفاذج» تلقى ملاحظات الأساتدة ذوى 
الاخشصساص » للاستدارة با فى الطبعة الهائية للسموسوعة بكاملها وترتييا 
« الألفباثى » فى صورتبا الأنحيرة بعد تمام تحريرها. 

وقد استبشر الناس كشيراً بتبنى حكومة الكويت لفكرة «موسزعة الفقه 
الإاسلامى » لإمکكائياتها المالية » واعتبروا هذه البادرة من الكويت إيذاناً بانتقال 
الشروع من دنا الآمال إلى دنيا الواقع » ولكن المشروع بعد أن نشر نمماذج 
لاموضوعات الفلا ثة الآئفة الد كرء تقض سئة ۱۹۷۲م . 

ثم نشرت ناج لموضوعات أحرى فى النسب» والإرث» والقصاص» 
والتعزير. 

وميد فشرة استأنشت وزارة الأوقاف والشترن الإسلامية بالكويت نشاطها فى 
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لمك اعت في ريب الق وات ت ارف دة وارك ا 
الأول فى طيعته الأولى ١٠٤٠ه_‏ ۰م اة إحزاء . وذكرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن مرضعع الموسوعة» أا تشتمل على صياغة عصرية لتراث الفقه 
الإسلامى » لغاية القرن الثالث عثر المهجرى . منتابعت الأجزاء بعد ذلك 
ووصلت إلى ال جزء السايع «إنشاء أم » ونسأل الله التوفيق والنجاح . 
هذا وقد قم الدكتور جال الدين عطية مقترحات لشروع الموسوعة () ضمنا 
إنشاء معهد بحوث للشريعة الإسلامية يضم : مكتبة حطوطات ويضم معاجم 
لأمهات مراجع الفقه» وموسوعة لآيات الأحكام » وموسوعة لأحاديث الأحكام» 
وموسوعة للتشريعات الإسلامية » وموسوعة أحكام القضاء الإسلامى » وموسوعة الفقه 
الإسلامى » ومدونة الفقه الإسلامى . 
واعتبر الدكتور جال الدين عطية القيام بهذه المقترحات أمراً ضرورياً لا بد منه 
قبل الخوض فى موضوع الاجتاد» لأا أدواته ومقدماته . 
فإذا تم تنفيذها أمكن تكوين ممع للفقه الإسلامى» يضم التخصصين فى 
١‏ كافة بلاد الإسلام لإبداء رأهم » على غرار الجامع العملية الحديثة . 
% # # 
ه مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أهد بن حنبل الشيبانى : 
تميز المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ببصيرة نيّرة» فقد كان يتطلع إلى 
تأليف مجلة للأحكام الشرعية على غرار جلة الأحكام العشمانية بصورة أفضل . 
ونشرت جريدة أم القرى فى العدد ذى الرقم )۱١١(‏ من الجلد الثانى فى 
الشامن والعشرين من شهر صفر عام ٠۳٤١‏ ه (الموافق ۲٠‏ أغسطس عام 
۷ م) خبرا خلاصته ما یاتی : 
إن جلالة املك حفظه الله يفكر فى وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد 
إلى لجنة من خيار علاء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة ا لمعتبرة» 


49 اتظر تراث الفقه الإسلامي » ص ۸۱ء وما بعدها ۔‎ )١( 


مشابة بحلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ٠۲۹۳‏ ه ولكنها 
لا تتقيد مذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلاً من الكتاب والسنة . 
وتوطئة لذلك وجه املك عبد العزيز قضاة الحا كم الشرعية إلى اعتماد المصادر 
الفقهية الأمهات . 
ووجدت هذه الدعوة تجاوباً من الشیخ أحد بن عبد الله القاری ٠١١۹(‏ 
۳١۹‏ ه) أحد القضاة مكة المكرمة فألف ججلة للأحكام على مذهب الإمام 
أمد» استخاصها من الكتب العتمدة فى المذهب وفق مباحث العاملات . كا 
استخلص جحموعة القواعد الففهية من کتاب القواعد لابن رحب . وترك ذلك - 


عطوطا . 

وقد قيض الله هذه الخطوطة الأستماذين : الد كتور عبد الوهاب إبراهم 
أبوسليمان» والد كتور محمد إبراهم أحد على فقاما بتحقيقها وترتيبما وتنسيقها » 
وطبعت الطبعة الأولی عام ۱٤۰۱‏ هھ ( ۱۹۸۱ م) مطبوعات تامة » بعنوان : 
كتاب مملة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى . 

وقد حذا القاضى أحد القارى فى ججلته حذو مجلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياً ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحابلة . مضيفاً إلها كتاب الوقف› 
واشتملت على ألفبن وثلاثمائة واثنين وثمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 


کتاباً . 


ه فتح أبواب الاجتباد الجماعى: 

وينبغى أن نعلم أن هذه الجهود التى تبذل فى موسوعات الفقه الإسلامى » 
ويسير بعضها حيناً» ويتعثر أحياناً». قد تكون أدلة معينة لأمر أهم وأخطرء ذلك 
ی أف الاحہاد. 

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنا شريعة نامية حية بأصوما وقواعدها» وقد 


۲ 


اف أسلافنا الأوائل خحصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لتطلبات العصر با فيه 
حفاظ على الدين وعون على الوض بالامة . 

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاباها من عصر لعصر فلابد لرجالات 
الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحكام ما جد من أحداث حتى لا ينحرف 
الناس عن الدين . 


والآديان لا تعيش » ولا تزدهرء ولا تعرد إلى نشاطها وشبابما إلا عن طريق 
الرجال النوابغ الذين يظهرون فيها حيناً بعد حين . 


L2 


وقد تفتّح العام الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 
معروفاً فى العصرر السابقة» وهى فى حاجة إلى أن يواجهها علماء الإسلام 
بالبحث والاجتاد والتجديد. 


ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة اتی يقدمها بعض الناس من حين لآخر»ء تحمل 
طابع التجديد» ولا يرى القارىء فها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام ها وتحميل نصوصه وقواعده 
مالا يحتمل ماء حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها 
«عجرها وحرها » . لا يتأت مثل هذه الأحاث» إا يتأتى بالأبحاث العميقة التى 
تسبر غور القضايا» وترد فروعها إلى أصوها لتزا ميزان الفقه الإسلامى » وتبتكر 
يها الأسلوب الجديد الذى ينمو بنمو الفقه والحاة معا . 


واذا تعذر الاجثاد الطلقء أو اجتاد المذهب» فإن الاجتاد الجماعى أمر 
4 


وهنا تأتى فكرة ممع الفقه الإسلامى الذى يضم أشهر فقهاء العام الإسلامى 
الستنرين »› و يصم البراء الختصين فی شون الاقتصاد› والاجتماع › والقانون» 
والطب» ونحو ذلك حتى يكون البحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية ... والله 
الوق . ماع خليل القطان 


AA 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 


تمهید A N OS‏ 
ية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامى A‏ 
حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها E‏ 
معنى القانول ....., e e E e‏ 
معنى الشريعة والتشريع e E EN‏ 
مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى ES‏ 
الفرق بين التشريع السماوى والتقنين الوضعى . emen‏ 
أدوار التشريع ومراحله فى تاريخ الفكر الإسلامى As‏ 


الفصل الأول : عصر التشريع 
من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (سنة١١ه)‏ 


( ° 1۸۰( 
حالة العوب والعام عند البعثة» وبيان المهمة التى جاء بها الإسلام e‏ 
التشريع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم EAN SSSR‏ 
مصادر التتريع قى هذا العصر A OCS N RRR‏ 
أولاً : القرم ن الكرم E LS O ES e‏ 
التشريع فى مكة ee Rea as‏ 
التشريع فى الدينة ARES GEER‏ 
ارتباط التخريع المدتى بالتشريع اکى SO DRA AED‏ 
میزات اللکى والمدنى SSR SSE ESS‏ 


1۹ .. 
۳ .. 


میزات الکی BESSA SS RSS‏ 
ميزات المدئى SAE a SR‏ 
أسلوب القرآن فى الطلب والتخيير ومنهجه فى بيان الأحكام E‏ 
أولاً: أساليب القرآن فى طلب الفعل SO A‏ 

ثانياً : أساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل e a‏ 

ثالثاً : أساليب القرآن فى التخير والإباحة EARS‏ 

رابعاً : منهج القرآن فى بيان الأحكام ES‏ 

انيا : السنة ومكانتا فى التشريع O‏ 
السنة لغة EE‏ 

ححية السنة e aa ASSESS e‏ 
نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيا من الأحكام E‏ 

المتواتر والآحاد VAT sees‏ 
القطعى والظنى من السنة ... AN E‏ 

مقارنه 5 e‏ ا AN eases Ea‏ 
حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم أحاداً AS esle‏ 
شبه الخالقين فى حجية السنة E AD a a‏ 
ج الحدیث وتدویئه AN eee‏ 
مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات فى ذلك Ri vr BOS‏ 
١‏ س طريقة المسانيد A  ousaenancsunananaceaeaneenennoneneennhnn‏ 

۷- طزيقة الوضوعات والأبواب Ts RR ES‏ 
۳ س طريقة المعاجم aE‏ 

N esasan التاليف الوضوعى‎ ٤ 

¥ acne inen anne س کتب الأحكا‎ ٥ 
O آهم الكتب المحديثية وشروحها‎ 
aa RSNA OOD e ae الموطأً.‎ | 


a 


a Ree 
E ovens eens الجامع الصحيح کلبخارى‎ ۳ 
E REA OS ROAR د صحيح مسلم‎ ٤ 
i eA ستن ابی داوود السجستانی‎ 
E Rs Saree چامم الترمذى‎ س٦‎ 
(iF anes E a a RR سین النسائی‎ ۷ 
NOT ed se roo س سین این ماحه‎ ۸ 
eR شروح لكتب أخرى فى الأحكام والواعظ والآآداب والأذكار‎ 
NV Tee aS وجوه أخحرى للعناية بالحديث‎ 
NNE REARS aa المستدركات‎ ١ 
NRSC اجاميع‎ ۲ 
RR الاهتمام بتخريج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكش عنه‎ 
O المعجم الفهرس للألفاظ أو الوضوعات والمعانى‎ 
E OO الأحاديث المشترة على الألسنة أو الموضوعة‎ 
eS بدء كتابة السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
e E e 2 إجتاد الرسول صلى اله عليه وسلم‎ 
aaa تلقى الصحابة عن رسول الله صلی اله عليه وسلم‎ 
ES SOE حفظ القرآن فى الصحف والصدور‎ 
aa إجتباد الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ETrade eci خصائص التشريع فى القران والسنه‎ 
\PY essassoseenenseneneneinsaanenssasennncness س العروف والمنکر‎ | 
PE haaa nei شمول الشريعه‎ ۲ 
EEE س الشريعة كل لا يقبل التجزة‎ ۳ 
NPE oa ۽ نصوص الشريعة الاسلامية وكفايا بحاجة البشر‎ 
EE TR جلة الأحكام التى جاء با القرآن والسنة‎ 
ERR هم ما أيطله القرآن والسبة من أحكام الجاهلية‎ 


تاریخ تشریع بعض الأحكام EOE a a Ss‏ 
أولاً ‏ فى العبادات EE SEES ea RE AS‏ 
ثانیاً ‏ فى العاملات OAS aE AS‏ 
ثالثاً_ فى شئون الأسرة « الأحوال الشخصية » O ASAE‏ 
رابعاً قى الجنايات OOO EE‏ 
خامساً فى الجهاد والسبر « العلاقات الدولية » NE Shad‏ 


الفصل الثانى: الفقه فى عصر الخلفاء الراشدين 
من ستة ١۱١‏ م ٤١‏ هجرية 


(٤ - ۱۸1( 

الققه VAY e E SEDE OES E BESÊ‏ 
الحالة السياسية AEF e RAN OLS SE‏ 
مصادر الفقه فى هذا العصر NAN resana Rae ahaa Ra‏ 
جع القرآن . AN asas EE E‏ 
آولا : جعه فی عھد یی یکر O E‏ 
ثانياً : جع عثمان القرآن » وكتابة الصاحف » وإرساها إلى الأمصار ... ٠۹۲‏ 
الفتوحات الإسلامية ومقتضياتا AE a E e‏ 
أهم القضايا التى أتفق علا الصحابة NOE SEs‏ 
آهم القضايا التى اختلفوا فا es adeeb‏ 
١‏ الغتام ES aaa‏ 
۲ حد الخمر auroras‏ ®3 

eV Garces ريا الفضل‎ ۳ 
EA Asoo الطلاق الثلاث‎ ٤ 
Y0 eevee ه _ صلاة التراويح‎ 

O ae الطلاق عند اختلاف الزوجن فى الرية والرق‎ ٦ 


۷ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ER SR‏ 
YA‏ 


۸ وقت وق الطلاق فى الإيلاء O E AS SS‏ 
٩‏ النفقة والسكنى للمبتوتة E‏ 
٠١‏ ميراث الجد مع الإخوة OD E‏ 
١‏ میراٿ الاخوات م الينات Naan eo‏ 
۲ الشركة n E TET‏ 
۳ العول فی الیراث OE ee eee‏ 
أسباب الاختلاف فى الفتوى ASSL CASSSG‏ 
التثبت فى الرواية A e SRE ISE‏ 
الاجتهاد فى هذا الدور E O‏ 
التوفيق بين ذم الرأى والعمل به EV O SSA‏ 
فقهاء الصحابة E OE‏ 
عمر EBES Se SS As‏ 
على بن بی طالب Een maa‏ 
عبد الله بن مسعود ER SERS a SSR‏ 
زید بن ثابت AEE SSO‏ 
عبد الله بن عمر e eRe e RRR e‏ 
عائشة E ADEE VEER e‏ 
الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين 
من ولاية عمر إلى أوائل القرن الثانى اهجرى 
من سنة ۱۳۹ ۱۷١‏ هجرية 
 6(‏ ۹۸( 
الدور الثانى للققه فى عهد صغار الصحابة وكبار التابعين E AER‏ 
. الحالة السياسية فى هذا العهد O aE SR‏ 
أثر الخلافات السياسية فى الققه الإسلامى E Soe‏ 
۱ الخوارج I ea aaa‏ 


آراؤهم E ARCA‏ 
(أ) رأهم فى الخلافة TL‏ 
(ب) رأهم فى الإمان والعمل E‏ 
(ج) أشهر فرقهم AE aoa RSA‏ 
فقه ال خوارج OE a‏ 

N BERR O الشيعة‎ ۲ 
VVE A SS SERE تفرق العلاء فى الأمصار‎ 
E EO مكة‎ 
VI CEASERS oa a e Se المديتة‎ 
O sS REE الكوفة‎ 
VY essences eases البصرة‎ 
VY oeceseneceesennnerneneeeneanasenanananenreennnneneenen الشام‎ 
VA eesucanannonons a E e هصر‎ 
A eT امن‎ 
VA as e aa aa DE رواية الحديث‎ 
ARE ae Oo ES gt بدء الوضع فى الحديث‎ 
erases a الخلافات السياسية‎ ١ 
AN eee الزندقة‎ ۲ 
RE ea E عصبية الجنس أو الإمام أو البلد‎ ٣ 

۽ التساهل فى باب الفصائل والترغيب والترهيب Aie e‏ 
جهود العلياء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع CRESS EAS‏ 
الجرح والتعديل E COED OER ALE‏ 
تدوین الحدیث وأثره YAN oceans anaes‏ 
نشأة أهل الرأى وأهل الحديث E SSE RA‏ 
مذهب أهل الرأى فى العراق A E e SS Eo‏ 
ميزات مدرسة أهل الرأى Asas eA Ras‏ 


۰ 


e 

الفقهاء السيعة AES AES‏ 
من مسائل الخلاف فى هذا العهد NOS eee‏ 

الفصل الرايع : مشاهبر امفتين فى هذا العصر 
 ۹۹(‏ ۳۹4( 

أشهر الفتن فى هذا العصر EN eee Leased‏ 
عبد الله بن عباس EY ADDS aS EO‏ 
سعيد بن المسيب A See‏ 
عروة ين الزير a‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود EN Se‏ 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب O EET ESS‏ 
سليمان بن سار VN SSSR SSeS E A‏ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر E EDS ERR‏ 
نافع مولی ابن عمر AD ae EELS ed‏ 
ابن شهاب الزهری NT sero esEa e sia‏ 
«الباقر» محمد بن على بن السين PUG eR Oe‏ 
تجاهد بن جر e‏ 
عكرمة مولى ابن عباس 1 
عطاء بن ابی رباح ON SEAR SS O SS‏ 
علقمة بن قيس النخعى A ADSENSE Ae‏ 
إبراهم بن يزيد التخعى CE SASS ES‏ 
الحسن البصرى AN aneha ee Oa eA‏ 
حمد بن سرین PN Beaseneseeasenennenns eens‏ 
عمر بن عبد العزير PON Rae Seveta ae‏ 
طاوس بن کیسان SENE SSS ES‏ 


U a SPER أو فة‎ 
e التعر يف بعصره‎ 
NASO RSS SEES مكانة الفقهاء‎ 
E OR غلية الموالى على الفقه والعلم‎ 
TN SOTE )ه٠٠١‎  ۸۰( مولد أبى حنيفة ونشأته‎ 
E E RS SR عنته وأخحلاقه‎ 
EEA SES AER aes أصول مذهيه‎ 
CEN aaa aS القرآن الكرم‎ ١ 
EE SEES oe س التشدد فى قبول الحديث‎ ۲ 

۳ التوسع فى القياس EOE O EE OTE‏ ا 
۽ الاستحسانت EE SSR A E‏ 
ه ‏ الحيل الشرعية O RAS SSS RS‏ 
أبو حنيفة ورفض السنة NV CL A E‏ 
أثره الفقهى وانتشار مذهبه a EE‏ 
الإمام مالك E TT E‏ 
عصره Eels eee ge aS Sa‏ 
حياة مالك ( ٩۳‏ ۱۷۹ه) i eS Eo‏ 
حنته ON AEE ARES Oe‏ 
رسالة مالك إلى الليث بن سعد CENE Sa‏ 
الموطا PO SOTO ae‏ 
المدونة E‏ ا 
أصول مذهبه RC ASA A O E e‏ 
١‏ س القرآن الكرم O aeRO bs‏ 

FO a LS س السته ا‎ ٢ 
PODS NER SES . س عمل أهل المدينة‎ ۳ 


TY 


e ae كاقل السات‎ 


auacurnanununnnIORSDOGASOOROAnAn القياس‎ — “٦ 


e E EO De ES س سد الذرائم‎ ۷ 


نمو مذهب مالك وانتشاره OR E E‏ 


يعض الذين نشروا مذهبه enuonuecenenanaranuananoneonennrconasEenusunvusod‏ 


E EERE a الإمام الشافعى‎ 
a aS )ھه۲۰٤ ے‎ ٠١١ ( حیاته‎ 


طلبه العلم وولایته eons eensaunnnenennnsennannnune‏ 
علم الشافعی ومصادره seseannannenansnnansenansansamnannnsamennenne‏ 


فقه الشافعی 


کتاب «الأم» SS e a‏ و 
كتاب «الرسالة)) ۰............... aS‏ 


sno عصره‎ 


حياة الإمام امد ۱۹٤(‏ س ١٤۲ه) O O EE‏ 
جلوسه للتحدیث والفتوی a‏ 


۳۷1 


TY 


(۲۸ س تاريخ التشریع ) 


O O السند‎ 
FAST ass aes ee EDS Oe أصبل مذهه‎ 
NE Se Ra Ee SSR اانصوص‎ ١ 
AG ees س فتاوى الصسادة‎ ۲ 

۳ الاختيار من فناوى الصحابة إذا اختلفرا WARS‏ 

RE س الأحذ بالمرسل والحديث الضعيف‎ ٤ 
O NEEDS OATES SEES القاس‎ 

نقل علمه وانتشار مذهبه PA ete asa aed‏ 
تعدد الروايات فى مدهب احد A eS OR aa‏ 


الفصل الخامس ؛ الفقه الإسلامی 
ببن واقعه المعاصر وعارلات التجديد فيه 
(TE — "403‏ 


الواقع التأليفى PV cesses E Ea‏ 
الواقع الدراسى OA e e aE e BES Sa‏ 
الواقعم التطبيقى eae eR sas‏ 
يقظة الشعور الإسلامى وعاولات التحديد فى الفقه O‏ 
الحركات الإصلاحية CRE een‏ 
اهود العامة والحهود الفردية فى صياغة أنه E‏ 
مملة « الأحكام العدلية » EEO COTES‏ 
مرشد الحيران لمعرفة أحرال الإنسان EE Mona‏ 
التشريع الجنائى فى الإسلام E RSE‏ 
انشام جمع فقهى GO aurea‏ 
مجمع البحوث الإسلامية 
سصوصوعة الفقه الإسلانى f ssa‏ 
الحاجة إلى الوسرعة الففهية على الصعيد الاي ES‏ 


A 


الحاجة إلى الوسوعة على الصعيد العالمى ........' E‏ 
مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى ES‏ 
١‏ مشروع كلية الشريعة ججامعة دمشق e‏ 
مج الوسوعة E TE‏ 
طريقة الموسوعة وترتيما OTE O OE‏ 

۲ مشروع الجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة .... 

۳ س مشروع « حعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة e‏ 

> _ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت .. 

. جلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحد بن حنبل الشيبانى 
فتح أبواب الاجتاد الجماعى E‏ 
محتویات الكتاب E‏ 

XK“ # % 


auscons 
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رقم الإیداع بدارالکتب : ۳۹۵۸ / ۱۹۸٩‏ 
الترقم الدولی ۲ / ۹۷۷/۳۰۷/۱۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


x Tr 0 KTR 
ر4 کک م * ر4‎ ۹ A 
ej = 9¢ aj = 9 e j > 30 
2 ` _ ` ور ا‎ َ 
Np KPI yl K F9; 
N YR 
x TT * x ۳x Ta 
4 ®۵ ٣“ يفير “۴م ۵ يفي‎ 
ل‎ EE 
<I 4 TIE 6¢ TIE 34 
کي لھ و‎ SS 
Ny KK PIN jI KK رر 9أ‎ 
له ړګ‎ u 


له ړک 
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